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أوكرانيا  

مشجع لمنتخب نيجيريا في مباراة فريقه ضد تونس قبل أيام  )دانيال أولومو/فرانس برس(

أجازت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية استخدام 
عقار »فايزر« المضاد لكوفيد-19، وهو أول علاج 
من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم يحصل 
ــي بــيــان:  ــت فـ ــالـ ــي أوروبــــــــا. وقـ عــلــى تــرخــيــص فـ
 )Paxlovid( باكسلوفيد  بــاســتــخــدام  »نــوصــي 
لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين ممن هم في خطر 
الإصابة بشكل متزايد بعوارض أشد للمرض«. 
يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة الأدوية الأميركية 
»موديرنا« أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية 
عــلــى جــرعــة لــقــاح تــعــزيــزيــة مــصــمــمــة لمكافحة 
المتحور »أوميكرون« من فيروس كورونا الجديد. 

وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى 
نصفهم جرعتين من لقاح »موديرنا« منذ ستة 
أشهر على الأقــل، في حين تلقى النصف الآخر 
جرعتين بالإضافة إلى جرعة تعزيزية سبق أن 
الرئيس  بــهــا. وقـــال  نــالــت »مــوديــرنــا« ترخيصاً 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة ســتــيــفــان بــانــســيــل: »نشعر 
المضادة  الأجسام  وجــود  بالاطمئنان لاستمرار 
ضـــد أومـــيـــكـــرون بــعــد ســتــة أشــهــر مـــن الــجــرعــة 
التعزيزية الحالية«. من جهتها، قالت لجنة توجيه 
استراتيجية التلقيح الفرنسية إنه لا حاجة مبرّرة 
لكنها  اللقاحات،  مــن  رابــعــة  جرعة  لتلقي  حالياً 

العلمية.  البيانات  تطوّرت  إذا  موقفها  تراجع  قد 
والاســتــثــنــاء الــوحــيــد يشمل الأشــخــاص »الــذيــن 
يــعــانــون مــن ضــعــف شــديــد فــي المــنــاعــة والــذيــن 
ــصــحــوا بــتــلــقــي جــرعــة تــعــزيــزيــة ثـــانـــيـــة«. كما 

ُ
ن

الأمراض  الأفريقية لمكافحة  المراكز  أعلن رئيس 
أن  )الصورة(  نكينغاسونغ  منها جون  والوقاية 
القارة الأفريقية في طريقها للوصول إلى هدفها 
المــائــة  المتمثل فــي تلقيح مــا لا يــقــل عــن 70 فــي 
من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول نهاية العام 
الجاري. وحصل 11 في المائة من سكان القارة 
اللقاحات  على  نسمة  مليار   1.3 عــددهــم  الــبــالــغ 

بشكل كــامــل.  إلــى ذلــك، رفعت بريطانيا جميع 
القيود تقريباً الهادفة لمكافحة تفشي كوفيد-19، 
ان البلاد على التعايش مع 

ّ
على أمل أن يعتاد سك

ه إنفلونزا، على حد تصريحات 
ّ
كوفيد-19 وكأن

مسؤولي الحكومة. كما ستخفف إيطاليا القيود 
على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً 
من الشهر المقبل، وستطلب منهم إبــراز شهادة 
تلقيح أو تعافٍ من كوفيد-19 حديثة أو اختبار 
كـــوفـــيـــد-19 ســالــبــة، وســتــلــغــي إلـــزامـــيـــة الــحــجــر 

الصحي.
)Getty ،رويترز، فرانس برس(

الحدث

التوتر لا يوقف الحوار الأميركي الروسي
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إسرائيل عندما تشغّل الفلسطينيين
إعلان نفتالي بينت السماح للفلسطينيين بالعمل في شركات التكنولوجيا المتقدّمة 

الإسرائيلية، هل يخدمهم أم يكرس التبعية الاقتصادية ووأد الحل السياسي؟ ]20[

بين القهوة والثقافة 
علاقةٌ تفاعلية ظلتّ مثمرة 

على مرّ القرون وعلى 
امتداد العالم. والحال لا 

يختلف في مدينة القدس.
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والأميركية  الروسية  التصريحات  تشي 
المفاوضات  طريق  إلى  عودتهما  بإمكانية 
على  وذلك  أوكرانيا،  بشأن  التوتر  لتخفيف 

الرغم من »الخيبة« الروسية من الرد الأميركي 
الرد  »التعجيزية«. وقد يكون  على مطالبها 
لموسكو  النزول«  »سلم  بمثابة  الأميركي 

كلفتها  تكون  قد  حرب  في  الدخول  لعدم 
الاقتصادية باهظة جداً، إذ إنها وافقت للمرة 
وثيقة  توقيع  على   2019 العام  منذ  الأولى 

بوقف  دونباس  في  المتمردين  التزام  بشأن 
إطلاق النار، وعقد اجتماع جديد لمجموعة 

»نورماندي« الشهر المقبل

سامر إلياس

كــشــف الــتــعــلــيــق الـــروســـي عــلــى الــرد 
ــشــــروع مــعــاهــدة  الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مــ
ــات الأمـــنـــيـــة عــــن »خــيــبــة«  ــانـ ــمـ الـــضـ
موسكو، إلا أن الطرفين أبقيا الباب مفتوحاً 
ــات حــــــول قـــضـــايـــا ثـــانـــويـــة،  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ أمــــــــام المـ
فــيــمــا ظــهــر بــصــيــص أمـــل بــإمــكــانــيــة تخفيف 
الاحتقان، إثر الاتفاق في باريس أمس الأول، 
بــين مــفــاوضــين روس وأوكــرانــيــين ووســطــاء 
ــد فــي  ــديـ ــتـــمـــاع جـ فــرنــســيــين وألمـــــــان عـــلـــى اجـ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل، بـــشـــأن مـــلـــف شـــرق 

أوكرانيا.
أمس  برلين تحذر موسكو،  كانت  وفــي حــين 
الــخــمــيــس، مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة« فـــي حــالــة 
الاعتداء على أوكرانيا، ملوحة بأن العقوبات 
يــمــكــن أن تــشــمــل خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز »نــــورد 
فــإن روســيــا حصلت، فــي المقابل،  ستريم 2«، 
على دعــم صريح مــن الــصــين، التي أكــد وزيــر 
خارجيتها وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أن »المـــخـــاوف 
لــروســيــا »يــجــب أن تؤخذ  الأمــنــيــة المنطقية« 
ــد«. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــجــ عــلــى مــحــمــل الــ
بيان،  فــي  بــرايــس،  نيد  الأميركية  الخارجية 
أن بلينكن أكــد لوانغ يي أن »عــدوانــاً روسياً 
على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، 
وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما 

السبيل المسؤول للسير قدماً« إلى الأمام.
ــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  وأعـ
ــــروف، أمـــس الــخــمــيــس، أن الـــرد الأمــيــركــي  لافـ
على مشروع معاهدة الضمانات الأمنية »لم 
القضايا  بــشــأن  إيــجــابــيــة«  إشــــارات  يتضمن 
الأساسية التي عرضتها بلاده، لكنه لم يغلق 
الباب أمام التفاوض، مشيراً إلى أنه يمكن »أن 
نأمل في بدء حوار جاد حول قضايا ثانوية«. 
وفي إطار مواصلة موسكو محاولاتها تبديد 
وزارة  باسم  المتحدث  قــال  الغربية،  المــخــاوف 
الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، أمس 
الــخــمــيــس، إن حــتــى فــكــرة انـــــدلاع حــــرب بين 
أوكــرانــيــا وروســيــا »غــيــر مــقــبــولــة«. وأضـــاف: 
»لقد قلنا مــراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط 

لــغــزو أي أحـــد. ونــحــن نعتبر أن حــتــى فكرة 
الـــحـــرب بـــين شــعــبــيــنــا غــيــر مــقــبــولــة تــمــامــا«. 
ومـــن جــانــبــه، أشــــار الــنــاطــق بــاســم الكرملين 
دميتري بيسكوف إلى أنه »ليس هناك دواعٍ 
المتحدة  الــولايــات  رد  بشأن  للتفاؤل«  كثيرة 
على المبادرة الروسية. وأوضح أنه »لا يمكن 
ــات المــتــحــدة وحـــلـــف شــمــال  ــقـــول إن الــــولايــ الـ
الأطــلــســي )الــنــاتــو( راعــيــا اعــتــبــارات روســيــا 
بشأن الضمانات الأمنية في ردهما على هذه 
مباعث  استعداداً لأخذ  أظهرا  أو  المقترحات، 
قــلــق مــوســكــو فــي عــين الاعـــتـــبـــار«. ودعــــا إلــى 
»عدم الاستعجال وانتظار تحليل الرد« الذي 
ــلــع عــلــيــه الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. وفــي 

ّ
اط

الرئيس  الصحافة، شــدد  نـــادرة على  إطــلالــة 
السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، فــي تــصــريــحــات أمــس 
الخميس، على أن بلاده لا تسعى للحرب، وأن 
المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية »أفضل 
ســبــيــل« لــحــل الأزمــــة المــتــصــاعــدة مــع الــغــرب. 
وفي إطار التخفيف من التوتر، أعلنت وزارة 
الــدفــاع فــي بــيــلاروســيــا أن الــقــوات الــروســيــة 
ســتــغــادر الـــبـــلاد بــمــجــرد انــتــهــاء الــتــدريــبــات 

العسكرية المشتركة في 20 فبراير المقبل.
ــــت الــــكــــرة فــي  ــــات المـــتـــحـــدة رمـ ــــولايـ وكــــانــــت الـ
الدبلوماسية  بــين  وخــيّــرتــهــا  روســيــا  ملعب 
يكشف  ولــم  العسكري.  التصعيد  ومــواصــلــة 
بلينكن عن نص الردّ الأميركي على مشروع 
مــعــاهــدة الــضــمــانــات الأمــنــيــة الــروســيــة. لكن 
المــاضــي، كشفت  الأربــعــاء  تصريحاته، مساء 
عــن رفــض مطلق لطلب إغــلاق بــاب »الناتو« 
فــي وجـــه أوكــرانــيــا، والـــوجـــود الــعــســكــري في 
ــد اســتــعــداد واشــنــطــن  أوروبـــــا الــشــرقــيــة. وأكــ

وحلفائها لمختلف السيناريوهات، مع إبقاء 
البنود  الباب مفتوحاً أمام مفاوضات بشأن 

الأخرى.
ــي إشــــــارة ذات مـــغـــزى تـــؤكـــد عــلــى وحـــدة  وفــ
الموقف على ضفتي الأطلسي، أعلن »الناتو« 
الضمانات  اتفاقية  على  الحلف  رد  سلم  أنــه 
بروكسل.  فــي  الروسية  السفارة  إلــى  الأمنية 
وأوضح مسؤول في الحلف أن »حلف شمال 

ظهر  بعد  لروسيا  مقترحاته  نقل  الأطلسي 
الــيــوم )أمـــس الأول الأربـــعـــاء(، بــالــتــوازي مع 
الولايات المتحدة«. ومعلوم أن روسيا سلمت، 
الأميركي  الجانب  المــاضــي،  الشهر  منتصف 
مــشــروع مــعــاهــدة حـــول الــضــمــانــات الأمــنــيــة. 
ــة، أهــمــهــا  ــيـ وتــضــمــنــت ثــمــانــيــة مــطــالــب روسـ
التعهد بمنع تــوســع »الــنــاتــو« شــرقــاً، وعــدم 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســابــقــة  انـــضـــمـــام دول مــــن 

للاتحاد السوفييتي إلى الحلف.
ورغـــم الــتــزام الــطــرفــين بــعــدم نشر نــص الــرد 
 بناء على طلب من واشنطن، 

ً
الأميركي كاملا

ــاء  ــ ــعــ ــ ــن، الأربــ ــكـ ــنـ ــيـ ــلـ ــريــــحــــات بـ كـــشـــفـــت تــــصــ
الــرد لــن يكون مرضياً بالنسبة  المــاضــي، أن 
لروسيا. وفــي مقدمة لعدم إطــلاق أي تعهد 
الــجــواب  أن  بلينكن  أكــد  الــبــنــاء عليه،  يمكن 
رسمية،  مفاوضات  وثيقة  يعد  لا  الأميركي 
بــل إنــه اقــتــراح، أطــلــق عليه اســم »مجموعة 
من الأفكار« لتهدئة الأوضاع حول أوكرانيا. 
ــة إلــــى أن  ــارة واضـــحـ ــ ــر إشــ ــ ــذا الأمـ ويــمــثــل هــ
مناقشة  مباشر  شكل  فــي  تــرفــض  واشنطن 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة الـــتـــي وصــفــهــا الـــوزيـــر 
»المـــخـــاوف الـــروســـيـــة«. وشـــدد  الأمـــيـــركـــي بــــ

عــلــى أن »أبــــــواب الــنــاتــو مــفــتــوحــة وســتــظــل 
مفتوحة«. وحدد بلينكن قائمة من المجالات 
مـــن ضــمــن المــــخــــاوف الـــروســـيـــة الـــتـــي يمكن 
الــتــعــامــل مــعــهــا، بـــنـــاء عــلــى مـــبـــدأ المــعــامــلــة 
ــثـــل، ويـــمـــكـــن الـــتـــفـــاوض حـــولـــهـــا، وهـــي  بـــالمـ

التسلح، وزيــادة شفافية الأنشطة  الحد من 
العسكرية، وتقليل المخاطر. 

وفــي إشـــارة إلــى عــدم نجاح روســيــا فــي »دق 
إســـفـــين« بـــين واشــنــطــن وبـــروكـــســـل وكــيــيــف، 
أكــــد بــلــيــنــكــن أن بــــلاده تــلــقــت ردودهــــــم حــول 
المــقــتــرحــات الـــروســـيـــة، وأدرجـــتـــهـــا فـــي ردهـــا 
أن  على  التأكيد  إطــار  وفــي  الخطي لموسكو. 
واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وبلدان 
شرق أوروبا المتخوفة من غزو روسي، أوضح 
أوكرانيا  تــزويــد  بــلاده ستواصل  أن  بلينكن 
بالعتاد اللازم، وأنها مستعدة لإرسال مزيد 
من الجنود إلى شرق أوروبــا. وشدد على أن 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة خـــيـــارات كــثــيــرة لمنع 
أي غزو روســي، منها العقوبات الاقتصادية 
»باهظة الثمن«. وأكد أن بلاده تواصل البحث 
مع كبار منتجي الطاقة في العالم حول كيفية 
تــغــطــيــة أي نــقــص فـــي الـــغـــاز فـــي حـــال قـــررت 
إلى  الإمـــدادات. وخلص بلينكن  روسيا قطع 
أن »الكرة في ملعب موسكو، ونحن جاهزون 
عقد  يستبعد  ولــم  السيناريوهات«.  لجميع 
لقاء جديد مع لافروف في الأيام المقبلة لمزيد 
مـــن المــبــاحــثــات. وكــشــفــت مـــصـــادر لصحيفة 
أن  يمكن  »اللقاء  أن  الروسية  »كوميرسانت« 

يعقد في جنيف الأسبوع المقبل«.
مـــن جــانــبــه، أكـــد الأمــــين الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أن »الـــنـــاتـــو« 
تــنــازلات عن مبادئه  أي  لتقديم  غير مستعد 
ــار  ــيـ ــتـ ــاخـ ــــق أي دولـــــــــة بـ ـــي حــ الأســـــاســـــيـــــة فـــ

الانضمام إليه. 
ورغم أن الرد الأميركي كان متوقعاً، فإن الرد 
الـــروســـي يــكــشــف عـــن خــيــبــة، لــكــنــه قـــد يمنح 
مــوســكــو »ســلــم الــــنــــزول« بــعــدم الـــدخـــول في 
حرب مضمونة النتائج عسكرياً، لكن كلفتها 
تصريحات  وتشي  جــداً.  باهظة  الاقتصادية 
مــيــدفــيــديــف الأخـــيـــرة بــــأن روســـيـــا مستعدة 

للتفاوض مع الغرب على جميع القضايا.
مزيد  عــلــى  مــوســكــو  تــوافــق  أن  يستبعد  ولا 
مــن المــبــاحــثــات والمـــفـــاوضـــات، فــهــي تــــدرك أن 
الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي عــرضــتــهــا تعني 
بداية نهاية النظام الذي تحكم في العالم بعد 
الحرب الــبــاردة، ووضــع قواعد جديدة تكون 
روسيا فيها طرفاً أساسياً على قدر المساواة 

مع الولايات المتحدة الأميركية.
وربـــمـــا تـــســـوق مــوســكــو لــلــمــفــاوضــات على 
أنــهــا جــــاءت لمــنــاقــشــة مــطــالــب تــعــيــد روســيــا 

كبرى،  حــرب  دون  مــن  العالمية  مكانتها  إلــى 
نظراً لأن المطالب »التعجيزية« التي طرحتها 
ــادة مـــا تــعــرض عــلــى طـــرف خــاســر  روســـيـــا عــ
نتيجة حـــرب طــاحــنــة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، من 
العسكري  التصعيد  يتراجع  أن  المتوقع  غير 
بــشــكــل فــــوري، إذ يــواصــل كــل طـــرف سياسة 
الضغط القصوى مــن أجــل تثبيت رأيــه على 

طاولة المفاوضات.
ــارات  وخـــرجـــت مـــن بـــاريـــس، أمـــس الأول، إشــ
إيــجــابــيــة، عــقــب اجــتــمــاع مــســتــشــاري رؤســـاء 
ــــدي« بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا،  ــانـ ــ ــــورمـ مــجــمــوعــة »نـ
وتــأكــيــدهــم الالـــتـــزام بــوقــف إطــــلاق الـــنـــار في 
دونباس، وتوقيع روسيا على الوثيقة للمرة 
الأولى منذ 2019. واتفق المجتمعون على عقد 
اجتماع جديد في برلين في 2 فبراير المقبل. 
وأشــادت فرنسا بما رأت أنــه »إشــارة جيدة« 
على »الــعــودة إلــى الالـــتـــزام« بــهــذا المــســار من 
ماكرون  بــين  محادثة  قبل  الــروســي،  الجانب 

وبوتين اليوم الجمعة.
ــال مــســؤول فــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة: »لقد  وقـ
ينا إشارة العودة للالتزام )بالمفاوضات( 

ّ
تلق

ا نسعى إليها«، في إشــارة الى وقف 
ّ
التي كن

النار الهش في شرق أوكرانيا.
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ ورحـــــــب الــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس بـــالمـــحـــادثـــات  زيــلــيــنــســكــي أمــ
ــا وألمـــانـــيـــا  ــســ ــرنــ ــا وفــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ ــة مـ ــيــ ــاعــ ــربــ الــ
ووصفها بأنها مفيدة وخطوة نحو السلام. 
وأعــلــنــت الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن 
الاجتماع  إيجابي  بشكل  يقيّم  »زيلينسكي 
لمواصلة  النية  عــن   

ً
فــضــلا الــبــنــاءة  وطبيعته 

المحادثات الهادفة لمدة أسبوعين في برلين«.
ــا رجـــــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأوكــــــرانــــــي  ــمــ كــ
بالمسار  روســيــا  تــلــتــزم  أن  كوليبا  ديــمــيــتــرو 
ــع أوكـــرانـــيـــا  ــي تــعــامــلــهــا مــ ــلـــومـــاســـي فــ الـــدبـ
والــغــرب لمــدة أسبوعين على الأقـــل. وعبر في 
ــيـــاح كــيــيــف لــلــرد الأمــيــركــي.  تــغــريــدة عـــن ارتـ
ــات  ــن الـــولايـ ــنــــا الـــــرد المـــكـــتـــوب مـ ــتـــب: »رأيــ وكـ
المتحدة قبل تسليمه لروسيا. لا اعتراض من 
الجانب الأوكـــرانـــي«. فــي المــقــابــل، طلب حزب 
»روســـيـــا المـــوحـــدة« مـــن بــوتــين تـــزويـــد إقليم 
مجلس  ويبحث  متطورة.  بأسلحة  دونباس 
ــا )الـــبـــرلمـــان( الـــروســـي، الــشــهــر المــقــبــل،  الـــدومـ
لوغانسك  جمهوريتي  باستقلال  الاعــتــراف 
ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد. وطلب 
دونيتسك  في  للانفصاليين  الرئيسي  الممثل 
دينيس بوشيلين من موسكو تقديم أسلحة 
للتصدي  »نحتاج  بويلين  وقــال  للمتمردين. 
التي  التركية  المسيرات  بيرقدار«  )لــطــائــرات( 
حــصــلــت عــلــيــهــا الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة الـــعـــام 

الماضي على الرغم من اعتراضات روسيا.
ورغم أن الغرب نجح في عملية كسب الوقت، 
أوكرانيا،  في  عملية عسكرية  تأخير  أو  لمنع 
المتحدة  الــولايــات  أن تهز صـــورة  كــان يمكن 
ــدت الــتــزام  كــطــرف لا يــدافــع عــن حــلــفــائــه، وأكــ
»الـــنـــاتـــو« بــســيــاســة الأبــــــواب المــفــتــوحــة، فــإن 
الــضــغــط الـــروســـي مـــن أجــــل تــنــفــيــذ اتــفــاقــات 
مينسك للتسوية يمكن أن يؤدي في النهاية 
إلــى إغــلاق أبـــواب الحلف فــي وجــه أوكرانيا، 
نـــظـــرا لأن الـــوضـــع الـــخـــاص لــلــجــمــهــوريــتــين 
ــلـــيـــه فـــــي الاتــــفــــاقــــيــــات يــمــنــح  ــنــــصــــوص عـ المــ
دونيتسك ولــوغــانــســك الــحــق فــي الاعــتــراض 

على الانضمام إلى حلف »الناتو«.

لم يستبعد بلينكن 
عقد لقاء جديد مع 
)Getty( ًلافروف قريبا

ناصر السهلي

يمضي الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، بعد أكثر من عقدين له في 

الحكم، نحو عامه الـ70 وهو في 
ذروة أزمته مع الغرب. قبل سنوات، 
تحدّث الرجل بصراحة عما اعتبره 

»مأسوية« تفكك الاتحاد السوفييتي. 
وعلى الرغم من اعترافه باستحالة 

عكس التاريخ، فإنه يستفيد من 
سردية منظرين قوميين، على رأسهم 

ألكسندر دوغين. 
طعّم 

ُ
تقوم فلسفة المعسكر القومي، الم

ببعض تديّن مقصود، على سردية 
 ضعف 

ّ
أنّ الحلف الأطلسي، استغل

روسيا في التسعينيات وبداية الألفية 
الثانية، ليتوسّع شرقاً.

 الأميركيون خلق 
ّ

بالطبع، استغل
ضجيج حول »مدفع العراق العملاق« 
وتضخيم قدراته الصاروخية، لحشد 

الأوروبيين، وتوسيع الحلف ونشر 
مزيد من الصواريخ »الدفاعية«، تحت 

أعين موسكو.
في المقابل، فإن بعض الأوروبيين 
يعتقدون أن خشية روسيا على 

وحدتها، ومن النزعة الاستقلالية 
والنموذج الغربي في الحكم، هو 
ما يحرك مواجهاتها مع الغرب. 

فمشهد خروج دول البلطيق )ليتوانيا، 
إستونيا، لاتفيا( من فلكها، لا يزال 
 عند القوميين. ويُسقط هؤلاء 

ً
ماثلا

من الحسابات مواجهة عسكرية 
شاملة بين موسكو والغرب، بناء على 
معرفتهم لحدود قوة الجانبين، والردع 

النووي جزء من ذلك.
وأفعال موسكو على الأرض، 

بتدخلاتها لإنقاذ أنظمة تشبهها، 
وعمل الجناح القومي الروسي على 

بناء علاقات مع مثيله الأوروبي، 
 عن جهود أوسع لتشتيت 

ً
فضلا

مواقف القارة العجوز، كلها عوامل 
تعزز من حذر وتشكك الأوروبيين من 

سياسات موسكو.
بالطبع أيضاً، تبدو جهود موسكو 

في سياقات مراكمة النقاط، مفهومة. 
فتجربة دول البلطيق؛ التي ترسل 

اليوم، بمعية واشنطن، سلاحاً متطوراً 
لأوكرانيا، إلى جانب غيرها من الدول 

في خواصر روسيا، والتي جربت 
نمط حياة غربيا، وبالأخص إعادة 

بناء مؤسسات حكم ديمقراطية 
واعتماد التعددية السياسية وفصل 

السلطات وتكريس حرية الرأي 
والصحافة، تزيد من بواعث القلق لدى 

الحكام في الكرملين.
في كل الأحوال، ربما أراد الكرملين 

تقليد الصين في محاصرة 
التأثير الغربي بمقارعة اقتصادية 

ودبلوماسية لا تتوفران لموسكو.
 استعراض 

ّ
فعلى رقعة الشطرنج، يظل

القوة والهرولة لإنقاذ أنظمة حليفة 
وتأسيس مثلها في كييف، من 

أهم أدوات خلق وسائد صد لإبقاء 
النموذج البوتيني في الحكم، ولإبعاد 

شبح »بيريسترويكا )إعادة البناء 
والهيكلة( وغلاسنوست )انفتاح(« 

سياسي وقومي، بما يطيح بأحجار 
دومينو في روسيا ومحيطها، ويهدد 

حتى وحدة البلاد.

مساهمة قطرية بمحاولة إحياء الاتفاق النوويوساطة تركية مرتقبة بين موسكو والغرب

الحدث

إسطنبول ـ جابر عمر 

ــيــــط فــي  الــــوســ لـــلـــعـــب دور  تـــركـــيـــا  تـــســـتـــعـــد 
حــــوار روســــي أوكــــرانــــي يــنــزع فــتــيــل الــتــوتــر 
روسيا  بــين  كبير  احتقان  بعد  البلدين،  بــين 
والــغــرب بــشــأن أوكــرانــيــا. وفـــي حــين تخشى 
الدول الغربية من سيناريو حرب تهدد أمنها 
أن  تركيا  تخشى  الاقــتــصــاديــة،  ومصالحها 

تربك الحرب حساباتها ومصالحها.
ــــس الـــخـــمـــيـــس، قــبــول  ــا، أمــ ــ ــيـ ــ وأعـــلـــنـــت روسـ
ــيـــر بــــوتــــين دعـــــــوة نــظــيــره  الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـ
ــان لــزيــارة تركيا،  الــتــركــي رجــب طيب أردوغــ
ــم الـــكـــرمـــلـــين  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــا أفــــــــاد المــ ــ وفــــــق مـ
ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، 
 إن دعوة أردوغان لبوتين طرحت خلال 

ً
قائلا

محادثاتهما في الفترة الماضية. 
الإعـــلان الــروســي عــن قــبــول الــدعــوة، والــذي 
الاستراتيجي  المجلس  اجتماع  عــن  تــحــدث 
الأعلى المشترك مع الجانب التركي فقط، لم 
إلى أي محادثات ربما تقودها تركيا  يشر 
ــع أوكـــرانـــيـــا، ولـــكـــن الــتــصــريــح والمـــقـــاربـــة  مـ
من  لمرحلة  بداية  أنها  إلــى  التركية يشيران 
الــــدور الــتــركــي لتقريب وجــهــات الــنــظــر بين 
البلدين، وتخفيف حدة التوتر في المنطقة، 
نــظــراً لمصالحها المــشــتــركــة مــع الــبــلــديــن كل 
على حدة. وبحسب وزير الخارجية التركي 
ــارة بــوتــين  ــ ــلـــو، فـــإن زيـ ــاووش أوغـ ــ مـــولـــود جـ
ســـتـــكـــون عـــقـــب الـــقـــمـــة الـــتـــركـــيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
المنتظرة في 3 فبراير/شباط المقبل، وتحديد 
ــــودة بـــوتـــين مـــن مــشــاركــتــه في  المـــوعـــد مـــع عـ
افــتــتــاح أولمــبــيــاد بــكــين الــشــتــوي فــي الـــــ4 من 
الشهر المقبل. وقال جاووش أوغلو، في مؤتمر 
صحافي، أمس الخميس: »نؤكد موقف تركيا 
الــــــذي نـــقـــل لــلــطــرفــين الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي 
والأطــراف الدولية، ونرغب باستمرار الحوار 
بين روسيا والأطلسي ومع الغرب، ولا يمكن 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، وزيــــر  ــائـــب رئـ  نـ
ّ
ــــط حـ

الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثاني، أمس الخميس، في طهران، 
حــيــث عــقــد مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
إبراهيم  والرئيس  اللهيان  عبد  أمير  حسين 
رئـــيـــســـي. وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة فــــي خــضــم 
مباحثات إيران والقوى الكبرى بشأن إحياء 
الاتفاق النووي، وقبل أيام من لقاء أمير قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، بــالــرئــيــس 
ــنـــطـــن يـــوم  ــو بــــايــــدن، فــــي واشـ الأمــــيــــركــــي جــ
يــكــون الملف  أن  المــقــبــل، حيث يتوقع  الإثــنــين 
المباحثات بين  الإيراني على جــدول  النووي 

الزعيمين.
لزيارة  استباقاً  واشنطن  إلــى  توجهه  وقبل 
أمير قطر لــلــولايــات المــتــحــدة، وصــل بــن عبد 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــــس الـــخـــمـــيـــس، إلـ الـــرحـــمـــن، أمـ
الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران، وبــــدأ زيـــارتـــه بــلــقــاء عبد 
الإيرانية،  للخارجية  بيان  وحسب  اللهيان. 
»العلاقات  اللقاء  الــوزيــريــن بحثا خــلال  فــإن 
الإقليمية  والــتــطــورات  والمــواضــيــع  الثنائية 
المهمة، ومنها في أفغانستان واليمن«. وأكد 
عبد اللهيان، خلال اللقاء على »ضرورة إجراء 
مشاورات أكثر بين إيران وقطر لإقامة السلام 
بالنظر  وأفغانستان  اليمن  فــي  والاســتــقــرار 
إلــى ســرعــة الــتــطــورات الإقليمية والــدولــيــة«. 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري،  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
خلال اللقاء، حسب بيان الخارجية الإيرانية، 
إن بــــلاده »قــلــقــة بــشــأن زيــــادة الــتــوتــرات في 
المنطقة«، مؤكداً أن »الأزمة اليمنية ليس لها 
حل عسكري ويجب حلها عبر الحوار وهذا 

الوضع ليس لصالح أي من الأطراف«.
ــا«  ــنـ ــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، ذكـــــــرت وكــــالــــة »قـ ــ وفــ
أنــه جــرى خــلال اجتماع  الــرســمــيــة،  القطرية 
اللهيان، »استعراض  الرحمن وعبد  بن عبد 

ــان، وآخــرهــا أول مــن أمس  على لسان أردوغــ
 تــقــدم موسكو 

ّ
ــاء، بــقــولــه: »أتــمــنــى ألا ــعـ الأربـ

على عمل عسكري ضد أوكرانيا، فمثل هذه 
الخطوة لا يمكن أن تكون عقلانية بالنسبة 

لروسيا والمنطقة«.
ــــورت تــركــيــا عــلاقــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر مع  وطــ
أوكــرانــيــا، وصــل إلــى حــد التعاون فــي إنتاج 
ــي أوكــــرانــــيــــا، مــقــابــل  ــرة فــ ــرات المـــســـيـ ــائــ ــطــ الــ
ــــات مــــــن مــخــتــلــف  ــركـ ــ ــــحـ ــى مـ ــلــ حــــصــــولــــهــــا عــ
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــات فــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــام والاســ ــ ــــجـ الأحـ
بــالــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، فــتــحــولــت لــعــلاقــة 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي ظـــل حــظــر عــــدد كــبــيــر من 
الـــــــدول تـــصـــديـــر قـــطـــع تــســتــخــدم فــــي تــركــيــا 
بالصناعات الدفاعية، وأي احتلال لأوكرانيا 
لأضـــرار،  تركيا  استراتيجية  تــعــرض  يعني 
فضلا عن مخاطر من تعرض التوازنات مع 
روســيــا بمناطق أخـــرى، فــي ســوريــة وليبيا 

وأذربيجان، لأضرار متعددة.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر مطلعة لـ
»تركيا ستحاول الاستفادة من علاقاتها مع 
الطرفين، من خلال محاولة تأكيدها لموسكو 
ــد مــــن الـــجـــهـــود داخــــــل حــلــف  ــزيـ ــذل مـ ــ عـــلـــى بـ
الأطــلــســي كــونــهــا ثــانــي قـــوة مـــوجـــودة فــيــه، 
تجديد  مقابل  مــخــاوفــهــا،  ــة  وإزالــ لطمأنتها 
ــــي عــلــى مــوقــف  ــرانـ ــ تــأكــيــدهــا لــلــجــانــب الأوكـ
الــذي يقود  الثقة  نــوع من  الحلف، لتأسيس 
إلــى الــلــقــاءات المــبــاشــرة بينهما، مــن دون أن 
تلعب دور الوسيط بينهما، بمعنى أن يكون 
الــلــقــاء مــبــاشــرا لــحــل كـــل الــخــلافــات وتــبــادل 
وجــهــات الــنــظــر، وتــأســيــس نـــوع مــن الــحــوار 
ليستمر مستقبلا ويــؤدي إلى تخفيف حدة 
التوتر وتعزيز لغة الحوار«، وهذا يدل على 
يكفيها  مـــا  الأدوات  مـــن  تــمــلــك  لا  تــركــيــا  أن 
ســوى الــعــلاقــات الــتــي تجمعها مــع الطرفين 

ووجودها في حلف الأطلسي.
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر علي 

الــدوحــة بصدد  الرئاسة الإيــرانــيــة، إن  موقع 
إيـــران، مضيفاً أن  التعاون مــع  رفــع مستوى 
»قطر أيضاً ترى أن وجــود القوات الأجنبية 
في المنطقة له آثار سيئة«، داعياً دول المنطقة 
إلى »اتخاذ مسار السلام والازدهار من خلال 

اعتماد التعاون الإقليمي«.
ــارة بــن عــبــد الــرحــمــن إلـــى طــهــران  وتــأتــي زيــ
ــخــــوض إيـــــــــران والـــــقـــــوى الـــكـــبـــرى  بـــيـــنـــمـــا تــ
مــبــاحــثــات فـــي فــيــيــنــا، بــهــدف إحـــيـــاء اتــفــاق 
الــنــووي.  الــعــام 2015 بشأن برنامج طــهــران 
ــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـــلاقـــات  ــكـــل الـــــدوحـــــة الــ وتـــشـ
ــيـــدة بـــواشـــنـــطـــن وطــــهــــران عـــلـــى الــــســــواء،  جـ
إيــرانــي في الآونــة   محور نشاط دبلوماسي 
ــو الــــثــــانــــي بــين  ــ ــاء أمـــــــس هــ ــقــ ــلــ  الأخـــــــيـــــــرة. فــ
الـــوزيـــريـــن الــقــطــري والإيــــرانــــي هـــذا الــشــهــر، 
بعدما التقيا خلال زيارة قام بها عبد اللهيان 
إلــى الــدوحــة فــي 11 يناير الــحــالــي، تخللها 
أيضاً لقاؤه بأمير قطر. كما أجرى الوزيران 
ــاء،  ــعــ ــالًا هـــاتـــفـــيـــاً، أول مــــن أمـــــس الأربــ  اتــــصــ

بحثا خلاله آخر المستجدات الإقليمية.

حل المشاكل بورقة أو اثنتين باجتماع واحد 
أو بـــاثـــنـــين«. وأضــــــاف »الــشــفــافــيــة مــطــلــوبــة 
وعند  مهمة.  التصعيد  تخفيض  وخــطــوات 
سؤالنا عن إمكانية استضافة الاجتماع على 
بالموافقة،  أجبنا  مينسك،  اجتماع  مستوى 
ولدى تركيا مع أوكرانيا وروسيا آليات عمل 
أوكرانيا  مــع  الاستراتيجي  اللقاء  مشتركة، 
ســـيـــكـــون فــــي كــيــيــف بــــالأيــــام المـــقـــبـــلـــة، ومـــع 
تركيا، وتمت  العام في  هــذا  روسيا سيكون 
دعــوة بوتين لذلك، وخــلال الفترة المقبلة مع 
عودة بوتين من أولمبياد بكين، سيتم تحديد 
تـــؤدي دوراً في  المــوعــد«. وتــحــاول تركيا أن 
الأميركية،  للجهود  مـــواز  بشكل  الأزمـــة  حــل 
وسط تساؤلات عن جوهر الــدور، خصوصاً 
أن موقفها بات واضحاً وتكرر أكثر من مرة 

عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين قــطــر وإيـــران 
وســبــل تــطــويــرهــا. كــمــا تــم الــتــطــرق إلـــى آخــر 
حيال  الآراء  وتــبــادل  الإقليمية،  المــســتــجــدات 
عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث 
أكــد بــن عبد الرحمن على مــوقــف دولـــة قطر 
الثابت بأن التهدئة والدبلوماسية والحوار، 
في  الاســتــقــرار  لتحقيق  الأمــثــل  السبيل  هــو 
ــاً، الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة  ــقـ المــنــطــقــة«. ولاحـ
رئيسي،  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  القطري، 
مسلماً إياه دعوة من أمير قطر للمشاركة في 
التي تستضيفها  للغاز  المصدرة  الــدول  قمة 
الرئاسة  المقبل. ووفــق موقع  الشهر  الــدوحــة 
اللقاء على  أكــد خــلال  فــإن رئيسي  الإيرانية، 
 
ً
»أهــمــيــة الــعــلاقــة بــين الــــدول الـــجـــارة«، قــائــلا
إلى  ــن«. وأشـــار رئيسي  الأمــ ذلــك »يحقق  إن 
»فــــرص لــلــتــعــاون بـــين طـــهـــران والـــدوحـــة في 
المــــجــــالات المــخــتــلــفــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 
وثــقــافــيــاً«. كما أكــد أن »حــضــور الــغــربــاء في 
الشرق الأوسط يزيد من القلاقل والتوترات«. 
من جهته، قال وزير الخارجية القطري، وفق 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا أعتقد  بــاكــيــر قـــال لـــ
 أن تــركــيــا تــمــتــلــك وســـائـــل ضــغــط عــلــى أي 
ــراف أو أي إمــــــلاءات، ولــكــن  ــ طـــرف مـــن الأطــ
تـــحـــاول أن تــخــفــف مـــن الــتــوتــر الــقــائــم وأن 
ــدام  تــخــفــف قـــــدر الإمــــكــــان مــــن حـــصـــول صــ
تركيا  أن  أعتقد  ولا  الطرفين،  بــين  عسكري 
ســتــقــود مــفــاوضــات بــين الــطــرفــين بــقــدر ما 
ــــول وســـائـــل  ســـتـــكـــون مــنــصــة لــلــتــبــاحــث حـ
وإبعاد  والتصعيد  التوتر  تخفيف  وسبل 

شبح الحرب«.
التركي  الــشــأن  الباحث فــي  قــال  مــن ناحيته، 
»العربي  والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو لـ
الــجــديــد«: »أنــقــرة إلــى هــذه اللحظة تتلمس 
ــع روســـيـــا  ــي عـــلاقـــاتـــهـــا مــ طـــريـــق الـــحـــيـــاد فــ
وأوكرانيا، وبينما تمضي بشكل مستقر في 
فإنها  موسكو،  مــع  علاقاتها  تطوير  طــريــق 
عــلــى خــط مـــواز تتمسك بــكــل حـــزم بموقفها 
بــتــعــزيــز عــلاقــاتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
إيــجــاد حــل لخلافاتها  مــع أوكــرانــيــا، مقابل 
ــاً مــنــهــا لـــلـــدور المـــحـــوري الـــذي  ــ ســلــمــيــا إدراكــ
والسلام  الاستقرار  في ضمان  كييف  تؤديه 

في منطقة البحر الأسود«.
ــن قـــبـــول بــوتــين  ــم مــ ــرغــ وأضـــــــــاف: »عـــلـــى الــ
دعــوة أردوغـــان لــزيــارة تركيا، فــإن الرئيس 
الـــروســـي لـــن يــســمــح لأردوغــــــان بــلــعــب دور 
الــوســاطــة بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا فـــي ظل 
الأوكــرانــي،  المــلــف  فــي  المتشعبة  التعقيدات 
لكن هذا الأمر لا ينفي حقيقة أن تركيا ترى 
الناعمة،  قوتها  فرصة لاختبار  الأزمـــة  فــي 
لتظهر للمعسكر الغربي، خصوصا أميركا، 
أنها يمكن أن تكون طرفاً قوياً للتعامل مع 
ــداً فـــي المــنــطــقــة تــطــاول  قــضــيــة حــســاســة جــ
روســـيـــا مــبــاشــرة وتــضــيــق الــخــنــاق عليها 
في مياه البحر الأسود، فتكسب بذلك ورقة 
من  المستاءة  واشنطن  مــع  قوية  تفاوضية 

سياسات أردوغان«.

»رويترز«، هذا الأسبوع،  وقال مصدر مطلع لـ
زيــارتــه  اللهيان طلب مــن قطر خــلال  إن عبد 
لها في 11 يناير، التوسط في صفقة إطلاق 
سراح أميركيين وأوروبيين من أصول إيرانية 
ــم يـــتـــضـــح، بــحــســب  ــ مــعــتــقــلــين فــــي إيــــــــران. ولـ
»رويترز«، ما إذا كانت قطر قد وافقت على هذا 
الخارجية  المتوقع وصول وزير  الطلب. ومن 
الــقــطــري إلــى واشــنــطــن الــيــوم الجمعة، قبيل 
زيــارة الشيخ تميم للولايات المتحدة الإثنين 
المقبل، حيث يعقد محادثات مع الرئيس جو 
بــايــدن. وفـــي الــســيــاق، قـــال مــســؤول حكومي 
قــطــري لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس« فــي الــدوحــة، 
أمـــس، إن »قــطــر تــحــاول المــســاعــدة فــي إحــيــاء 
الاتفاق النووي«. وأضاف المسؤول الذي طلب 
عدم كشف اسمه، أن »هــذا الأمــر سيتم بحثه 

بين الأمير وبايدن في واشنطن الإثنين«.
ــــن  ــاق مـــتـــصـــل، قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـ ــيــ ــــي ســ فـ
الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، أول من 
بالجهود  ملتزمة  أميركا  إن  الأربــعــاء،  أمــس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة »كـــالـــوســـيـــلـــة الــفــضــلــى لمــنــع 
إيــــران مــن حــيــازة ســـلاح نــــووي وتــعــكــف في 
الــوقــت ذاتــــه عــلــى إعــــداد خـــيـــارات أخــــرى في 
ــهــــود«. وذكــــــر مــوقــع  ــجــ حـــــال فــشــلــت هـــــذه الــ
»والــلاه« الإسرائيلي، أن سوليفان الذي كان 
ــار المــحــادثــات  يــتــحــدث عــبــر الــفــيــديــو فـــي إطــ
»الاســتــراتــيــجــيــة« الـــتـــي تــجــريــهــا واشــنــطــن 
ــران، أكـــد أن »الــخــيــارات  ــ وتـــل أبــيــب بــشــأن إيـ
كبدائل  إعــدادهــا  على  واشنطن  تعكف  التي 
فــــي حـــــال فـــشـــلـــت الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 

ستناقشها مع شركائها«.
ــلـــهـــيـــان، أمــــــس، أن  مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــبـــد الـ
»معيار أي حكم بشأن المفاوضات النووية، 
هـــو الــســلــوك الــعــمــلــي لــلــولايــات المــتــحــدة«، 
أنـــه »يــجــب تحقيق  مضيفاً عــبــر »تــويــتــر« 
مصالح إيــران الكاملة وبشكل ملموس في 

ما يتعلق برفع العقوبات«.

الشرطة  الخميس،  أمس  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  أمر 
بفتح تحقيق بشأن عملية إطلاق نار نفذها عنصر من الحرس الوطني، 
مثلهم  وإصابة  أشخاص   5 مقتل  عن  وأسفرت  الخميس،  الأربعاء  ليل 
بجروح بالغة. واعتقل الجندي بعدما كان لاذ بالفرار عقب قتله أربعة 
من رفاقه ومدنياً. ووقع إطلاق النار حين تسلم الجاني سلاحه للقيام 
مدينة  في  »يوجماش«  لمجموعة  تابع  مصنع  في  حراسة  بجولة 

دنيبرو وسط البلاد، الذي يصنع صواريخ وقاذفات إلى الفضاء.

جندي يقتل رفاقه

دافعت وزيرة الخارجية 
الألمانية أنالينا بيربوك، 

أمس الخميس، عن سياسة 
بلادها اتجاه أوكرانيا، في 
ظل اتهامات لبرلين بعدم 
تقديم دعم كاف لكييف. 
وقالت بيربوك أمام البرلمان 

الاتحادي »البوندستاغ«: 
»ألمانيا تدعم أوكرانيا 

عسكرياً، نحن نوفر 
خوذاً واقية بناءً على 

طلب كييف«. وأضافت: 
»يطلب البعض الآن منا 

تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، 
ولكن يجب منع انسداد 
السبل الدبلوماسية، نحن 

بحاجة إلى تقوية أوكرانيا 
اقتصادياً ومالياً«.

ألمانيا تدافع 
عن سياستها

متابعة تقرير 

خلال زيارة عبد اللهيان إلى قطر في 11 يناير الحالي )الأناضول(
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  شرق
      غرب

أميركا تحذّر مواطنيها 
من السفر للإمارات

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أصـــــــــــــــــدرت 
الأميركية، أمس الخميس، تحديثاً 
الأميركيين  للمواطنين  لتحذيرها 
بعدم السفر إلى الإمـــارات، مشيرة 
ــديـــدات عــــن وقــــوع  ــهـ ــــود تـ ــــى وجــ إلـ
هــجــمــات بــاســتــخــدام صـــواريـــخ أو 
ــقــــت وزارة  وأبــ مـــســـيّـــرة.  طــــائــــرات 
ــتــــوى الـــتـــحـــذيـــر  الــــخــــارجــــيــــة مــــســ
أعلى  لــإمــارات عند  السفر  بــشــأن 
ــادات الــتــي جــرى  ــة فـــي الإرشـــــ درجــ
تحديثها، والتي تحث الأميركيين 
أيضاً على عدم السفر إلى الإمارات 
ــر إلــــــى مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة  ــنـــظـ ــالـ بـ

بفيروس كورونا.
)رويترز(

المغرب يطالب فرنسا 
بأرشيف قائد الريف

طــالــب »المــجــلــس الــوطــنــي لحقوق 
ــوريـــــة  ــتـــ ــة دســـ ــيـــــئـــ الإنـــــــــســـــــــان« )هـــ
تــعــنــى بــحــمــايــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
المــغــرب(، أمس  والنهوض بها فــي 
الـــخـــمـــيـــس، الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
بــاســتــرجــاع أرشــيــف قــائــد الــثــورة 
الــريــفــيــة فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن المــاضــي 
ضـــد الاســتــعــمــار الإســـبـــانـــي، عبد 
ــت رئيسة 

ّ
الــكــريــم الــخــطــابــي. وحــث

المــجــلــس آمــنــة بــوعــيــاش، بموجب 
ــــى  ــة إلـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ مـــــــذكـــــــرة كــــتــــابــــيــــة مـ
الفرنسي  الــدبــلــومــاســي  الأرشــيــف 
الــتــابــع لـــــوزارة أوروبـــــا والـــشـــؤون 
استرجاع  أهمية  على  الخارجية، 

المغرب لأرشيف الخطابي.
)العربي الجديد(

شولتز إلى واشنطن 
في 7 فبراير

ــم الــبــيــت  ــاســ أعـــلـــنـــت المـــتـــحـــدثـــة بــ
الأبـــيـــض، جــين ســاكــي )الـــصـــورة(، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ســيــســتــقــبــل المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي 
ــبــــرايــــر/ فــ  7 فـــــي  ــتــــز  شــــولــ أولاف 
شباط المقبل. وأضافت أن الرجلين 
ســيــنــاقــشــان »الــتــزامــهــمــا المــشــتــرك 
والجهود  الجارية  بالدبلوماسية 
المشتركة لــردع روسيا عن شن أي 

عدوان ضد أوكرانيا«.
)فرانس برس(

توتر على الحدود 
الطاجيكية ـ القرغيزية

ــن الـــقـــومـــي فــي  ــ أعـــلـــنـــت لــجــنــة الأمــ
قــرغــيــزســتــان، أمـــس الــخــمــيــس، أن 
أطلقوا  الطاجيكية  الحدود  حرس 
النار على نظرائهم القرغيزيين، في 
الــحــدود  على  للاشتباكات  تــجــدّد 
ــارتـــين  ــجـ ــــين الـ المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا بـ
المــتــنــافــســتــين فــي آســيــا الــوســطــى، 
ــــفــــت الــــــعــــــام المــــاضــــي 

ّ
والــــــتــــــي خــــل

اللجنة  وأضــافــت  القتلى.  عــشــرات 
الطاجيكي  »الجانب  أن  بــيــان،  فــي 
وقاذفات  الهاون  قذائف  يستخدم 
للقوات  قصفه  فــي  يــدويــة«  قنابل 

القرغيزية.
)فرانس برس(

إرجاء حوارات تشاد
أعــلــنــت الــرئــاســة الــتــشــاديــة، أمــس 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــوار  أن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
ــل الـــــــــــذي وعـــــــــد المـــجـــلـــس  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الــحــاكــم منذ 
رحــــيــــل الــــرئــــيــــس إدريــــــــــس ديـــبـــي 
إتـــنـــو، بــتــنــظــيــمــه تــمــهــيــداً لإجــــراء 
في  ورئاسية  تشريعية  انتخابات 
البلاد، أرجئ من 15 فبراير/شباط 
المــقــبــل إلـــى 10 مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل. 
رجئ الحوار التمهيدي الذي 

ُ
كما أ

كان مقرّراً إجــراؤه مع المجموعات 
يناير/كانون  نهاية  مــن  المــتــمــردة 
ــالـــي إلـــــى 27 فــبــرايــر  ــانـــي الـــحـ ــثـ الـ
ــد مـــســـؤول  ــ ــا أكـ ــقـــبـــل، بــحــســب مــ المـ
تـــشـــادي لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«. 
ــار إلـــى أن مــكــان انــعــقــاد هــذا  ــ وأشـ
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة  ــــوار فــ ــــحـ الـ
الـــدوحـــة لــم يــتــغــيّــر. ويــعــود سبب 
التوافق  إلــى غياب  الحوار  تأجيل 

حة.
ّ
بين مختلف المجموعات المسل

)فرانس برس(

الأزمة 
الأوكرانية

فرصة جديدة 
للحوار الأميركي 

الروسي



العبدة،  أنس  السورية،  للمفاوضات  العليا  الهيئة  رئيس   يتحدث 
القضية  ملفات  مختلف  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في 
داخل  والخلافات  الدستورية،  اللجنة  ملف  ذلك  في  بما   السورية، 

هيئة التفاوض

أمين العاصي

ــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة فــي  ــا يـــجـــري فــ انـــتـــقـــل مــ
أقصى الشمال الشرقي من سورية إلى أروقة 
مجلس الأمن الدولي، مع جذب الهجوم على 
وقياديين  مقاتلين  تضم  التي  السجون  أكبر 
الدولي  المجتمع  انتباه  »داعـــش«  تنظيم  مــن 
مــع هذا  التساهل  عــن  الناجمة  المــخــاطــر  إلــى 
المـــلـــف. ويـــبـــدو أن الــقــلــق الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
ــا حـــــدث فــــي الـــحـــســـكـــة، دفـــــع »قـــــوات  جــــــراء مــ
إلى  للمسارعة  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
الإعــــان عــن سيطرتها عــلــى الــســجــن وإنــهــاء 
الاستعصاء فيه مساء أول من أمس الأربعاء، 
ــــود خـــايـــا مــســتــعــصــيــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
للتنظيم داخل السجن. ودحضت الاشتباكات 
الــتــي لا تــــزال دائــــرة فــي ســجــن الــصــنــاعــة في 
حـــي غـــويـــران بــالــحــســكــة، روايـــــة »قـــســـد« عن 

انتهاء الأزمــة داخــل السجن. وكــان قائد هذه 
أعلن على حسابه  قد  الــقــوات مظلوم عبدي، 
على »تويتر«، مساء الأربعاء، إلحاق »هزيمة 
جديدة« بتنظيم »داعش« في مدينة الحسكة، 

و»إحباط خططه والمستفيدين منه«.
وفـــي الــســيــاق، ذكـــر المــتــحــدث بــاســم »قــســد«، 
فــرهــاد الــشــامــي، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
أن »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« اســتــعــادت 
الــســيــطــرة بــالــكــامــل عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة، 
مـــؤكـــداً أن جــمــيــع مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــش« 
كــانــوا يتحصنون فــي مهاجع  الــذيــن  الباقين 
الـــســـور الــشــمــالــي لــلــســجــن اســتــســلــمــوا. في 
المقابل، شككت شبكات إخبارية محلية منها 
»الــــخــــابــــور« بـــهـــذه المـــعـــلـــومـــات، مــشــيــرة إلــى 
أن صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، شــهــد إطـــاق نــار 
كثيف في حي غويران، مؤكدة أن الاشتباكات 
الدولي  التحالف  طيران  تحليق  مع  تزامنت 
في سماء مدينة الحسكة. كما أكــدت الشبكة 
ـــت أمــــــس، حــمــلــة 

ّ
أن الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة شـــن

مداهمات في حي الزهور في مدينة الحسكة 
ــدادي فـــي ريــفــهــا  ــ ــشـ ــ وفــــي بــلــدتــي مـــركـــدة والـ
»العربي  محلية  مــصــادر  وأفــــادت  الجنوبي. 
ــار عند  الــجــديــد« بــأنــه سُــمــع أمــــس، إطــــاق نـ
بالحسكة،  الــصــالــحــيــة  حـــي  فـــي  الـــغـــزل  دوار 
ناجم على الأرجح عن اشتباكات بين »قسد« 
وعناصر من »داعش«، فيما استهدف السجن 
نــفــســه بــالــقــصــف المــبــاشــر عــبــر ثــــاث غــــارات 
ــاراً واســعــا بــأقــســام كبيرة  جــويــة أحــدثــت دمــ
من السجن، مع تحليق للطيران الاستطاعي 

ــــي فــــي ســــمــــاء المــنــطــقــة.  ــــروحــ ــربــــي والمــ والــــحــ
وكشفت أن نحو 15 في المائة من السجن، ما 
ــــش«، ويــتــحــصــن في  زال تــحــت ســيــطــرة »داعــ
هذه البقعة أكثر من مائة عنصر من التنظيم. 
وأوضــحــت أن المــهــاجــع الــتــي كــان يستعصي 
الشمالي  القسم  فــي  »داعــــش«  مسلحو  فيها 
مــن الــســجــن، لــم يتم تفتيشها بــعــد. ولا تــزال 
الأحياء المحيطة بالسجن غير مؤمنة بشكل 
ــكـــون لـــجـــأ إلــيــهــا  ــــي مـــنـــاطـــق قــــد يـ كــــامــــل، وهـ

عناصر التنظيم بسبب خلوّها من السكان.
»قــوات سورية  بـــدوره، أكــد المــركــز الإعــامــي لـــ
ــــس، اســـتـــســـام »حـــوالـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، أمــ
الــذيــن شــاركــوا  المعتقلين  المــرتــزقــة  مــن   3500
فـــي الاســتــعــصــاء الأخـــيـــر، وانـــضـــمـــام المــئــات 
منهم إلى المرتزقة الذين هاجموا السجن من 
الـــخـــارج«. وأوضــــح أنـــه »بــــدأت قــواتــنــا حملة 
تمشيط دقــيــقــة ومــســح أمــنــي وعــســكــري في 
المرتزقة،  فيها  تحصن  التي  السجن  مهاجع 
قواتنا«،  ضد  إرهابية  عمليات  ــذوا 

ّ
نــف الذين 

مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه »خــــــال عــمــلــيــة الــتــمــشــيــط 
جيوب  عن  قواتنا  كشفت  المعلومات،  وجمع 
إرهـــابـــيـــة مــمــوهــة ضــمــن المــهــاجــع الــشــمــالــيــة 
للسجن، يتحصّن فيه ما بين 60 و90 مرتزقا 
لاشتباك«.  مسافة  على  الحفاظ  ويحاولون 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  أن  المركز  وأكــد 
تــاحــق »خــايــا إرهــابــيــة نــائــمــة لــداعــش في 
أطـــراف مدينة  الجنوبي على  الغربي  الــريــف 
الحسكة«. وفي حديث مع »العربي الجديد«، 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  قيادي في  قــال 

مــحــمــود حــبــيــب، إن الــتــنــظــيــم »نــقــض اتــفــاقــا 
يــتــضــمــن مــبــادلــة الأســـــرى لــديــه فـــي الــســجــن 
بــعــاج جــرحــاه«، مشيراً إلــى أن »عـــدد الذين 
قــوات قسد يتراوح  الاتــفــاق مــع  انقلبوا على 

بين 60 و90 عنصراً«. 
ــتـــى الآن لــــم تـــجـــب »قــــســــد« عـــلـــى الــكــثــيــر  وحـ
مــن الأســئــلــة، تــحــديــداً لجهة عــدد القتلى من 
المهاجمين ومن الأســرى وعــدد الذين تمكنوا 
ــارج مــديــنــة الــحــســكــة، في  مــن الــهــروب إلـــى خـ
 كشف مصادر محلية أن نحو 400 أسير 

ّ
ظل

من »داعش« باتوا خارج أسوار السجن. ومن 
الواضح أن »قسد« لا تنوي الإبقاء على سجن 
التنظيم  لعناصر  احتجاز  كمكان  الصناعة 
ــقـــوات أكــثــر مـــن 10  »داعــــــش«. وتــمــلــك هـــذه الـ
ــــرى الــتــنــظــيــم، مــنــتــشــرة  مـــراكـــز احــتــجــاز لأسـ
خصوصا في ريف محافظة الحسكة. وأفادت 
مصادر مطلعة »العربي الجديد« بأنه جرى 
نقل أسرى التنظيم إلى سجون في القامشلي 
والمالكية والرميان. إلى ذلك، تحاول روسيا 
من  الــســوري  للنظام  مكاسب  على  الحصول 
وراء أحـــــداث الــحــســكــة، بــعــد دعــــوة مــوســكــو 

ــقـــد اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي  ــى عـ ــ إلــ
لبحث التطورات الأخــيــرة. وفــي السياق، قال 
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
تصريح  فــي  بوليانسكي،  ديــمــتــري  المــتــحــدة 
للصحافيين: »نشعر بقلق عميق إزاء التقارير 
المتعلقة عــن هــجــمــات »داعـــــش« الأخـــيـــرة في 
شمال شــرق ســوريــة والــوضــع الــعــام فــي ذلك 

الجزء من الباد«.
مــن جــانــبــه، ســـاوى مــنــدوب الــنــظــام الــســوري 
ــم فـــي الأمــــم المــتــحــدة بــســام صــبــاغ بين  ــدائـ الـ
تــنــظــيــم »داعـــــــش« وقــــــوات »قـــســـد« والـــقـــوات 
ونقلت  »المحتلة«.  بـ  وصفها  التي  الأميركية 
قوله  عنه  للنظام  الموالية  »الــوطــن«  صحيفة 
خال جلسة لمجلس الأمن، مساء أول من أمس 
الأربـــعـــاء، اطــلــع مــن خــالــهــا عــلــى إحــاطــة من 
المندوب الأممي إلى سورية غير بيدرسن عن 
على حكومات بعض  أن  الدستورية،  اللجنة 
الـــــدول »تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي اســتــعــادة 
الأجانب  الإرهابيين  المقاتلين  من  مواطنيها 
ومراكز  مخيمات  في  المحتجزين  وعائاتهم 
اعتقال في شمال شرق سورية، ومحاكمتهم 
وإعــــادة تأهيلهم عــلــى أراضــيــهــا، بــمــا يضع 
وبشكلٍ نهائي حداً لوجودهم على الأراضي 
السورية«. بــدوره، علق بيدرسن على أحداث 
الــحــســكــة بـــالـــقـــول إن هـــجـــوم الــتــنــظــيــم على 
الــســجــن رســالــة واضــحــة عــن أهــمــيــة الاتــحــاد 
لمكافحة تهديد الجماعات الإرهابية الدولية، 
ــل الــــصــــراع الأوســـــــع الــــــذي يــــزدهــــر فــيــه  ولـــحـ

الإرهاب لا محالة.

الدوحة  القطرية  العاصمة  شهدت   ■
حراكاً سياسياً للمعارضة أخيراً، إذ 
المسلط،  الائتلاف سالم  التقى رئيس 
المــنــشــق(  الــســابــق  الـــــوزراء  برفقتكم مــع )رئــيــس 
 ريــــــاض حـــجـــاب و)رئــــيــــس الائــــتــــلاف الـــســـابـــق( 
معاذ الخطيب. كما التقيتم بنائب رئيس مجلس 
القطري، محمد بن عبد  الخارجية  الــوزراء وزيــر 
ــــذي الــتــقــى بــــدوره عــــدداً من  الــرحــمــن آل ثــانــي، ال
المبعوث  لقائه  قبل  الأخــــرى،  المــعــارضــة  مــكــونــات 
الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الجزائري 
اجتماع  بــلاده  تستضيف  الــذي  لعمامرة  رمطان 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة المــقــبــل. مـــا هـــي الـــوعـــود الــتــي 
وهــل هناك  القطري؟  الــوزيــر  مــن  عليها  حصلتم 
دور مقبل لــلــدوحــة فــي إعـــادة تــرتــيــب المــعــارضــة 

السورية؟
ــة  الــــدوحــ زيــــــــارة  أن  أؤكـــــــد  أن  أودّ   

ً
بـــــدايـــــة

الــهــدف والمضمون  ناحية  مــن  كــانــت مهمة 
والتوقيت. ونعلم أن قطر أحد أهم الداعمين 
ــيـــين لــقــضــيــة شــعــبــنــا، وبــالــنــســبــة  الأســـاسـ
لــنــا كــهــيــئــة تـــفـــاوض، الــبــعــد الــعــربــي مهم 
لقضيتنا.  الأســـاســـي  الــحــامــل  وهــــو  جــــداً، 
فيها  التقينا  التي  قطر،  زيــارة  كانت  لذلك 
وزيـــر الــخــارجــيــة، والــــذي كـــان واضــحــا في 
الــســوري وموقف  الشعب  دعــم قطر قضية 
ــثــــورة والمــــعــــارضــــة، فـــي مـــا يتعلق  قــــوى الــ
الإخـــوة  مــع  ناقشنا  الــســيــاســيــة.  بالعملية 
هـــنـــاك الأوضـــــــاع بــشــكــل عــــام فـــي ســـوريـــة، 
ــا وضـــــع الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة ضــمــن  وأيــــضــ
الــحــاضــر الــعــربــي عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة. كــــان هـــنـــاك لـــقـــاء لاحــــق لــلــقــائــنــا 
ــر الـــقـــطـــري، بـــين الأخـــيـــر ووزيــــر  مـــع الــــوزيــ
 الخارجية الجزائري الذي تستضيف باده 
القمة العربية المقبلة، وقال لنا الإخــوة في 
الاعــتــراض على  ثابت في  إن موقفهم  قطر 
عــــودة الــنــظــام إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، لأن 
منها  إخراجه  تم  أجلها  من  التي  الأسباب 
لم تتغيّر بعد، ولا يوجد أي مبرر لإعادته 

إلى الجامعة.

ــل هيئة  ــ ــزال المـــشـــاكـــل مــســتــمــرة داخـ ــ ■ هـــل لا تـ
أن  الــتــوجــه لحلها، لا سيما  الــتــفــاوض؟ ومـــا هــو 
ومنصة  المنسحبة،  بحكم  تــعــد  مــوســكــو  منصة 
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عــمــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، والـــبـــديـــل الـــذي 
المــســارات  التعليق، هــو فتح بقية  تـــراه عــن 
والمعتقلين  الانــتــقــالــي  الحكم  هيئة  )مــســار 
ــات والإرهــــــــــاب(. ومـــطـــلـــوب من  ــابـ ــخـ ــتـ والانـ
ــدم فــتــح  ــ الأمــــــم المـــتـــحـــدة تـــوضـــيـــح ســـبـــب عـ
بـــقـــيـــة المــــــســــــارات ووضـــــــع الـــعـــراقـــيـــل أمــــام 
لطرح  وبالنسبة  المــفــتــوح.  الــوحــيــد  المــســار 
الخطوة«،  مقابل  »الخطوة  فكرة  بيدرسن 
نــؤكــد أنــهــا منهجية غــيــر واضـــحـــة، وغــيــر 
الأمــمــي كبديل  المــبــعــوث  مــؤطــرة، يطرحها 
ليست  المتحدة  الأمــم  أن  للقرار 2254. علما 
التفاوض حــول قــرارات،  وظيفتها أن تعيد 
وإنما تنفيذ القرارات، ولدينا تخوّف من أن 
تتم شرعنة النظام من خال الأمم المتحدة.

الــتــي يــقــودهــا حـــزب »الاتـــحـــاد  ــذاتــيــة  ال ■ الإدارة 
الــديــمــقــراطــي« والــتــي تسيطر على أكــثــر مــن ثلث 

الـــقـــاهـــرة مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا، وهـــنـــاك أيــضــاً 
مشكلة المستقلين؟

ــزال لـــديـــنـــا مــشــكــلــة تــنــظــيــمــيــة داخــــل  ــ ــ لا تـ
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض تــتــعــلــق بــالمــســتــقــلــين، إذ 
لـــم تــحــل حــتــى الــلــحــظــة، وأســـــاس المشكلة 
أن بــعــض المـــكـــونـــات كـــانـــت تــــرى أن هــنــاك 
هيمنة لــائــتــاف وحــلــفــائــه عــلــى الــقــرارات 
يمتلكون  لأنــهــم  الهيئة،  داخــل  التنظيمية 
أكثر من خمسين في المائة من الأصوات، أما 
القرارات السياسية، فهي تتطلب 72 بالمائة 
ــا  مــــن الأصـــــــــوات، ولا مــشــكــلــة عــلــيــهــا. وأنــ
يكتب  لــم  مقترحا  قــدمــت  للهيئة،  كــرئــيــس 
الهيئة مستمر،  النجاح. ومع ذلك، عمل  له 
ــمــــشــــاركــــة خــمــســة  ــقــــد اجــــتــــمــــاعــــات بــ ــعــ ونــ
مــكــونــات، فــمــنــصــتــا مــوســكــو والـــقـــاهـــرة لا 
تحضران الاجتماعات، ولكن نضعهما في 

صورتها.

المعارضة  أن  يبدو  الدستورية،  للجنة  بالنسبة   ■
المسار من بين  المتمسكة بهذا  الوحيدة فقط  هي 
كــل الأطــــراف؛ ســـواء الــســوريــة أو الــدولــيــة، وهناك 
 مــــن يــطــالــبــكــم بــالمــقــاطــعــة والانــــســــحــــاب نــتــيــجــة 
نية  الحاصل على هذا المستوى. هل هناك  العقم 

القرار  كــان  الخيار، وفــي حــال  للاتجاه نحو هــذا 
بالبقاء، لماذا؟

الدستورية،  اللجنة  وافقنا على  نحن حين 
الــقــرار 2254،  وافقنا عليها كأحد مــســارات 
للحل.  أو كمسار وحــيــد  لــه،  ولــيــس كبديل 
اللجنة، كنا نطالب بمنهجية  وخــال عمل 
ــة، وقــــد طــالــبــت بـــيـــدرســـن فـــي آخــر  واضــــحــ
لقاء بــألا يدعو إلــى جولة جــديــدة مــن دون 
منهجية واضــحــة يمكن مــن خالها إحــراز 
ــقــــدم. وبــالــنــســبــة لمــــوضــــوع تــعــلــيــق عــمــل  تــ
اللجنة الدستورية، فهو واحد من الخيارات 
المــطــروحــة. ولكن هــذا الــقــرار سياسي، غير 
مــنــوط بــشــخــص، ولا بــمــكــوّن مــن مــكــونــات 
ــــاذه  ــــخـ ــتــــم اتـ ــئــــة، وإنـــــمـــــا يــــجــــب أن يــ ــيــ ــهــ الــ
بالتوافق بين مكونات هيئة التفاوض. وقد 
تــم طـــرح هـــذا الأمـــر عــلــى المــكــونــات، وحتى 
المــنــاســب تعليق  ــه مـــن  أنــ تــــرى  الآن هـــي لا 

اتــجــاهــين؛ الأول نحو تفاهم  فــي  ســوريــة، تسعى 
قوى  ضمن  تمثيل  تحصيل  والثاني  النظام،  مع 
المــعــارضــة، وخــصــوصــاً ضــمــن هيئة الــتــفــاوض. 
الــتــوافــق مــع هــذه الإدارة وكسبها  الـــذي يمنع  مــا 

لمصلحة المعارضة؟
بالنسبة للتمثيل الكردي في الهيئة، لدينا 
»المــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي«، وهــــو طبعا 
ــراد الـــســـوريـــين، ولــكــن  ــ ــل جــــزءاً مـــن الأكــ

ّ
يــمــث

بــالــنــســبــة لــحــزب »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
فنحن لدينا مشكلة معه، إذ إننا لا نعلم من 
الحزب. وكي نتحدث  القرار في هذا  يتخذ 
فــي الــوقــائــع، فــقــد جـــرت أكــثــر مــن مــحــاولــة 
الإدارة  مــــع  لـــتـــفـــاهـــم  والــــتــــوصّــــل  لـــلـــحـــوار 
الـــذاتـــيـــة، ولــكــنــهــا كـــانـــت تــصــل إلــــى طــريــق 
ــا أعــتــقــد أن »مــجــلــس ســوريــة  مـــســـدود. وأنــ
ــام تــحــدٍ  ــد( حــالــيــا أمـــ الــديــمــقــراطــيــة« )مـــسـ
حقيقي، وليس أمامه سوى واحد من ثاثة 

خـــيـــارات؛ إمـــا الانـــخـــراط مــع الــنــظــام بشكل 
كامل والانصياع لمتطلباته، أو التفاهم مع 
قوى الثورة والمعارضة، أو تحصيل حماية 
ــم يــعــلــمــون أن  ــد. وهــ ــ أمــيــركــيــة طــويــلــة الأمــ
الخيار الأخير غير ممكن، والمطلوب منهم 
كي يكونوا جزءاً من المعارضة فك الارتباط 
بـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وكـــذلـــك فك 

الارتباط بالنظام.

■ هــنــاك فــتــور غــربــي، وأمــيــركــي تــحــديــداً، تجاه 
القضية السورية، وبالأخص تجاه دعم المعارضة، 
ما أسباب هذا الفتور؟ وهل ترهّل المعارضة برأيك 
أدى إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة؟ وهـــل مـــن خــطــط لديكم 
لتحريك الملف السياسي وتفعيل دور المعارضة؟

لا شــــك فــــي أنــــنــــا كـــمـــعـــارضـــة نـــمـــر بــحــالــة 
صـــعـــبـــة، ولـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــحـــديـــات، 
ولكن مــوضــوع تــراجــع الاهــتــمــام بالقضية 
السورية يجب أن ينظر لــه مــن زوايـــا عــدة. 
فــالــنــظــام وحــلــفــاؤه يــتــصــرفــون ضــد كــل ما 
عن  النظر  بغض  السياسي  بالحل  يتعلق 
وضــع المعارضة ســواء كانت موحدة أم لا. 
ــر، خـــال زيــارتــنــا الأمـــم المتحدة  الأمـــر الآخــ
أخيراً، لاحظنا أنه للمرة الأولــى في تاريخ 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــة لا يــــكــــون الــــشــــرق الأوســـــط 
ضـــمـــن أولـــويـــاتـــهـــا. وبــالــنــســبــة لــلــتــراخــي 
الأمــيــركــي، كــان لـــإدارة الحالية موقف من 
والآن  الثمن،  دفعنا  السابقة ونحن  الإدارة 
تجاه  الأميركي  الموقف  يتحسّن  بــأن  نأمل 

القضية السورية. 

■ بالتوازي مع كل الإحباط في الملف السياسي، 
بجرائم  متهمين  محاكمة  ألمانيا  فــي  أخــيــراً  تمت 
الــنــظــام، كيف تعاطيتم  لــدى  حــرب كــانــا موظفين 
البناء  الــحــدث؟ وكــيــف يمكن  مــع هــذا  كمعارضة 
من  ممكن  عــدد  أكــبــر  تقديم  لناحية  ســـواء  عليه 
ملف  فتح  لناحية  أو  للمحاكمة،  الــحــرب  مجرمي 

المعتقلين؟
ملف المحاسبة والمساءلة هو ملف أساسي 
وأي  والسوريين،  التفاوض  لهيئة  بالنسبة 
ــار هـــو أمـــر مــهــم يمكن  ــ إنـــجـــاز فـــي هـــذا الإطـ
البناء عليه، ونحن في هيئة التفاوض لدينا 
ــر، ولــديــنــا  ــ ــذا الأمــ لــجــنــة مــتــخــصــصــة فـــي هــ
المعنية  الدولية  الجهات  مــع  جيدة  عــاقــات 
ر بأنه تم جمع آلاف 

ّ
به. وفي هذا الإطار، نبش

الشك والتي  التي لا تقبل  الــواضــحــة  الأدلـــة 
تجرم كل مجرمي الحرب في سورية.
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المغرب: حسم صراعات »الاتحاد«

رسائل إسرائيلية لـ»حماس«

الرباط ـ عادل نجدي

العام(  )الأمـــين  الأول  الكاتب  بــين  الــصــراع  الخميس،  أمــس  المغربي،  القضاء  حسم 
لحزب »الاتــحــاد الاشــتــراكــي للقوات الشعبية« )أكــبــر حــزب مــعــارض فــي المــغــرب(، 
إدريس لشكر، ومعارضيه داخل الحزب، الذين يطالبون بتأجيل المؤتمر الوطني 
المنتظر انطاقه اليوم الجمعة بمدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط. 
ثالثة  أن يترشح لولاية  الــذي ينتظر  الــقــرار لمصلحة معسكر لشكر،  وبينما جــاء 
لــقــيــادة الــحــزب، بعد إدخـــال تــعــديــات على قــوانــين »الاتــحــاد الاشــتــراكــي«، إلا أن 
عـــدداً مــن المــراقــبــين يــحــذرون مــن أن هــذا الــتــوجــه قــد يساهم فــي إضــعــاف الــحــزب.  
وقــضــت المحكمة الابــتــدائــيــة فــي الـــربـــاط، أمـــس الــخــمــيــس، بــرفــض طــلــبــات تأجيل 
تقدم  التي  الشعبية«،  للقوات  الاشــتــراكــي  »الاتــحــاد  لحزب  الــحــادي عشر  المؤتمر 
بها معارضون لولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي إدريــس لشكر. وبقرار المحكمة، 
الحزب،  الثالثة على رأس  الظفر بالولاية  يكون لشكر قد قطع شوطا كبيراً نحو 
على الرغم من المعارضة التي أبداها قياديون في الحزب. في المقابل، يرى مراقبون 
أن ظفر لشكر بالولاية الثالثة، بعد إدخال تعديات على قوانين الحزب، سيسهم 
فــي المــزيــد مــن إضــعــاف »الاتــحــاد الاشــتــراكــي للقوات الشعبية«، الــذي قــاد تجربة 
التناوب التوافقي مع القصر، في عام 1998 بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي 
الذي شكل حينها ما عرف بحكومة التناوب. ويعيش حزب »الاتحاد الاشتراكي«، 
منذ أسابيع، على وقع خافات حــادة، على خلفية إقــرار المجلس الوطني )برلمان 
الحزب( تعديات على قانون الحزب، تمهد لانتخاب الكاتب الأول الحالي، لولاية 
ثالثة في المؤتمر الوطني الـ11، بعد أن أمضى ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة 
وإنها  لشكر،  مقاس  على  صيغت  إنها  التعديات  تلك  معارضو  ويــقــول  منهما. 
تطوع القانون على هوى هذا الأخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب 
التنظيمية، كذلك فإنها تتعارض مع قيم الحزب. فيما يرى مؤيدو الكاتب الأول، 
رغبة  عن  وتعبّر  والتنظيمية،  الديمقراطية  الشروط  احترمت  التعديات  هــذه  أن 
أغلبية المجلس، ويبقى للمشاركين في المؤتمر حرية الاختيار بين لشكر وغيره من 
المرشحين. وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد أرجــأت أكثر من مــرة، الحسم 
تأجيل  أو  بتعليق  فيها  للحزب، طالبوا  الوطني  المجلس  17 دعــوى لأعــضــاء  فــي 
فــي جلسة  أن تدرجها  قبل  لــلــدراســة،  الــدعــاوى  الــوطــنــي، وأخضعت  المؤتمر  عقد 
أمس الخميس، أي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر الحزب. ومن أبرز الشكاوى التي 
عرضت على القضاء الاستعجالي، تلك التي رفعها عضو المجلس الوطني للحزب، 
التي أدخلت  التعديات  الــذي طعن في  الأولــى، محمد بوبكري،  للكتابة  والمرشح 
»الاتحاد الاشتراكي«،  لـ الوطني  المجلس  الحزب. كذلك طالبت عضو  على قوانين 
رشيدة آيت حمي، ببطان اللجنة التحضيرية للمؤتمر. فيما طالب أعضاء آخرون 
في المجلس الوطني بتأجيل أعمال المؤتمر بدعوى أن رئاسة المجلس الوطني لم 
ت فيها التعديات على 

َ
دخل

ُ
توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس، التي أ

المنتظر  الوطني  المؤتمر  وينعقد  للشكر.  الثالثة  للولاية  للتمهيد  الحزب،  قوانين 
 ظــروف جائحة كورونا، 

ّ
للحزب، الــذي تمتد أعماله على مــدى ثاثة أيــام، في ظــل

التي فرضت على الحزب تنظيم المؤتمر عبر صيغتين، حضوريا وعن بعد، وعدم 
صَت 12  صِّ

ُ
تجاوز عدد الحاضرين في القاعات، المائة شخص كحد أقصى. وقد خ

منصة رقمية في مناطق مختلفة بالمغرب، إضافة إلى المنصة المركزية في بوزنيقة.
كيفية  ق على مقرر يحدد  يُــصــدَّ ثم  افتتاحية،  الــيــوم، بجلسة  المؤتمر  وسينطلق 
الــوطــنــي والمــكــتــب السياسي والأجــهــزة  الــكــاتــب الأول وأعــضــاء المجلس  انــتــخــاب 
م التقرير الأدبي والمالي، وصولًا إلى تقديم الترشيحات لمنصب  المسيرة، ثم يُقدَّ

الكاتب الأول، على أن يجري التصويت على المرشحين يوم غد السبت.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة على الوساطة بين حكومة الاحتال الإسرائيلي 
وفصائل المــقــاومــة الفلسطينية فــي قــطــاع غـــزة، إن الــوفــد الأمــنــي المــصــري، الـــذي زار 
لقيادة حركة حماس. وكانت  الرسائل الإسرائيلية  القطاع أخيراً، نقل مجموعة من 
القاهرة تلقت الرسائل خال زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى لإسرائيل، التقى 
خالها عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين في حكومة الاحتال. وأوضحت المصادر، 
»العربي الجديد«، أن الرسائل جاءت على صعيد أكثر من ملف،  في أحاديث خاصة لـ
لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في قطاع غزة. وأشارت إلى أن إحدى الرسائل 
الجانب  بها  المعني  ــراءات  الإجــ على  الإسرائيلي  التصديق  يتم  لــن  أنــه  مفادها  كــان 
المصري في قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار، بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ 
على حالة التهدئة. ولفتت المصادر إلى أن »أهم ما يشغل حكومة الاحتال ومصر في 
الوقت الراهن هو الدور الإيراني في القطاع«. وبحسب ما تنقل المصادر فإن »تل أبيب 

تخشى من تطويق طهران لها عبر حلفائها في المنطقة«.
واستطردت المصادر أن هناك سجالًا متكرراً داخل حركة حماس، التي تتولى إدارة 
القطاع في الوقت الراهن، بشأن الانفتاح بدرجة أكبر على إيران. وأشارت إلى تبني 
القطاع بنظرة  أو  للفصائل  الوسيط المصري لا ينظر  بــأن  رأيــا  الحركة  فريق داخــل 
الحليف أو الصديق، وأنه يتبنى، في بعض الأحيان، مواقف أقرب للجانب الإسرائيلي. 
وأوضحت أن فريقا آخر داخل الحركة يؤيد الالتزام بالتعهدات مع الجانب المصري، 
السخاء  رغــم  طــهــران،  مــع  التنسيق  متعلقة بخفض مستوى  أمـــوراً  والــتــي تتضمن 
الإيراني في التعاطي مع أزمات القطاع. وقالت المصادر إن وجهة نظر القاهرة، التي 
نقلها الوفد الأمني الذي زار تل أبيب أخيراً، ترى ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة 
متعلقة بمعيشة سكان القطاع في القطاعات شديدة التردي، حتى لا تؤدي المماطلة 

في تصعيد الأوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران.
وعــلــى صــعــيــد الـــرســـائـــل، أوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي طـــرح الــعــودة 
ــه، أن  ــــدت، فــي الــوقــت ذاتــ لمــفــاوضــات الأســــرى مـــجـــدداً، تــحــت الــوســاطــة المــصــريــة. وأكـ
الاحتال  قيادة »حماس«، لاستشعارها عدم جدية حكومة  لدى  تململ  هناك حالة 
الإسرائيلي في هذا المسعى، واستخدامها للملف لتحريك الشارع الإسرائيلي صعوداً 
وهــبــوطــا. وأوضــحــت المــصــادر أن »حــمــاس« أكـــدت للوفد المــصــري، الـــذي زار القطاع 
أخيراً وتم التكتم على تفاصيله، أنها غير معنية بمحاولات ترويج حكومة الاحتال 
للصفقة وفق أهدافها. وأكدت، في الوقت ذاته، بحسب المصادر، أنها تملك من الأدوات 
ما يمكنها من إتمام اتفاق تحرر به الأسرى. ورجحت المصادر أن التفسير المصري، 
إيـــران مــن بــين أوراق الضغط على إسرائيل مــن جانب  هــو أن يكون التلويح بــورقــة 

الحركة. ولفتت إلى أن »حماس« تتحدث بثقة كبيرة في هذا الملف في الوقت الراهن.
وكــشــفــت المــصــادر عــن حـــراك مــصــري فــي الــوقــت الــراهــن بــشــأن تــمــويــل عملية إعـــادة 
الإعمار، التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف المعركة الأخيرة في القطاع، في 
القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن   

ّ
أن وأكــدت  الماضي.  شهر مايو/أيار 

المــبــادرة، والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخــل الأراضــي  تنفيذ أولــى خطوات 
المــصــريــة فــي سيناء وداخـــل الــقــطــاع. وأوضــحــت أن مــن بــين مــشــاريــع إعـــادة الإعــمــار 
إقامة مستودعات تخزين، متعلقة بتسيير حركة التجارة بين مصر والقطاع لاحقا، 

ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.

لم تنتهِ أزمة سجن 
الصناعة في الحسكة 

السورية، وفقاً 
للمعطيات الأخيرة، التي 
تفيد بأن الأزمة مستمرة 

هناك بين »قسد« وعناصر 
من تنظيم »داعش«

العبدة: نتخوّف من 
إعادة تأهيل النظام 

عبر الأمم المتحدة 
)العربي الجديد(

التي  ــنــدوة  ال إن  الــعــبــدة،  ــس  أن ــال  ق
الــســابــق  الـــــوزراء  ــس  ــي رئ ينظّمها 
فبراير/  في  حجاب،  ريــاض  المنشق 
ــي الــعــاصــمــة  ــل فـ ــمــقــب شـــبـــاط ال
سياق  في  »تندرج  الدوحة  القطرية 
المعارضة  تدعيم  أجل  من  مبادرة 
القضية  تدعم  ودراسات  بمقترحات 
أن هذه  أظن  »لا  السورية«. وأضاف: 
جديدة  أجسام  على  تعمل  الندوة 
لسنا  نحن  الحالية،  الأجسام  تغيير  أو 
في هذا السياق على الإطلاق، وإنما 
وتوحيد  صفوفنا  جمع  سياق  في 
ذو  تحرك  عندنا  يكون  وأن  كلمتنا، 

زخم على جميع المستويات«.

تدعيم المعارضة 
ولا أجسام جديدة

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
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مناصرون لـ»الاتحاد الاشتراكي« في سبتمبر الماضي )فضل سنا/ فرانس برس(

الخميس،  أمــس  »والاه«،  موقع  ذكــر 
فــــــي حــمــلــة  إســـــرائـــــيـــــل شـــــرعـــــت  أن 
لــشــيــطــنــة لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق انــبــثــقــت 
التابع  الإنــســان  عــن مجلس حــقــوق 
للأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم 
ــزة  ــــت خــــــــال حــــــــرب غــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــي ارتـ ــ ــتـ ــ الـ
الــخــارجــيــة  ــدت وزارة  ــ وأكـ الأخـــيـــرة. 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي بــــرقــــيــــة حــصــل 
التزامها  الإسرائيلي،  الموقع  عليها 
بالعمل على منع اللجنة من إصدار 
قرارات والتشويش عليها إلى جانب 
تــوســيــع الــحــمــلــة ضـــد المــجــلــس قبل 

التئامه في مارس/آذار المقبل.
ــع، فـــــــإن مـــســـؤولـــين  ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــــب المـ ــسـ ــ وحـ
البالغ  إسرائيليين عبروا عن قلقهم 
التقرير  أن يتم تضمين  من إمكانية 
الــصــادر عــن لجنة التحقيق، والــذي 
فـــــي يـــونـــيـــو/ يــــصــــدر  يـــفـــتـــرض أن 

حــزيــران المــقــبــل، بــنــداً ينص على أن 
إسرائيل دولة فصل عنصري. وحذر 
المــســؤولــون مــن أن صـــدور مــثــل هــذا 
مــن منظمة  إســرائــيــل  التقرير بشأن 
أمــمــيــة ســيــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي جــداً 
على مكانة إسرائيل وصورتها أمام 
المجتمع الدولي. ولفت الموقع إلى أن 
مجلس حــقــوق الإنــســان مــنــح لجنة 
الــتــحــقــيــق فـــي حــــرب غــــزة الأخـــيـــرة، 
الــحــرب  انــتــهــاء  والــتــي شكلت بعيد 
فــي مــايــو/أيــار المــاضــي، صاحيات 

كبيرة لم يتم منحها للجان سابقة.
)العربي الجديد(

ــــس هـــيـــئـــة أركـــــــــــان جــيــش  ــيـ ــ قـــــــال رئـ
الاحـــتـــال الــســابــق جــــادي إيــزنــكــوت 
إن إسرائيل قتلت المئات من عناصر 
تنظيم »داعش«.  وفي الجزء الثاني 
ــلــــة الــــتــــي أجــــرتــــهــــا مــعــه  ــابــ ــقــ مـــــن المــ
صحيفة معاريف ونشرت مقتطفات 
منها أمس الخميس، أشار إيزنكوت 
إلــى أن إسرائيل شاركت في الحرب 
على داعش »ونفذنا عدداً كبيراً من 
ــد الــتــنــظــيــم  الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة ضـ
ــــدد كــبــيــر  ــيـــوش عـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـ
مــن الـــدول، حيث تــم المــس بالتنظيم 
بشكل كبير«. وأضــاف: »يمكنني أن 
أقــــدر أنـــه فـــي إطــــار الــعــمــلــيــات الــتــي 
ــن عــنــاصــر  ــات مـ ــئـ نـــفـــذنـــاهـــا، قــتــل المـ
داعـــش وجـــرح أكــثــر مــن ألــف عنصر 
آخــــر، ودمـــرنـــا مــرافــق وبــنــى تحتية 

للتنظيم«.
)العربي الجديد(

ــــوري الــجــنــوبــي  ــكـ ــ أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـ
أن بــيــونــغ يــانــغ أطــلــقــت صــاروخــين 
بــالــيــســتــيــين قـــصـــيـــري المـــــــدى نــحــو 
ــرقـــي،  ــالـــة ســـاحـــلـــهـــا الـــشـ ــبـ ــر قـ ــبـــحـ الـ
السادسة  هــي  عملية  فــي  الخميس، 
ــام الـــحـــالـــي. ونــقــلــت  ــعـ مــنــذ مــطــلــع الـ
وكــالــة أنــبــاء »يــونــهــاب« المحلية عن 
المشتركة  الأركـــان  في هيئة  مسؤول 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــم تــســمّــه، قوله 
إن »الـــصـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن مــديــنــة 
كوريا  شــرقــي  الساحلية  هامهونغ 
الذي  المــســؤول،  الشمالية«. وأضــاف 
كونه  عــن هويته  الكشف  عــدم  طلب 
غــيــر مــخــول الــتــصــريــح لـــإعـــام، أن 
»ســلــطــات الاســتــخــبــارات فــي سيول 
ــات المـــتـــحـــدة تـــجـــري حــالــيــا  ــ ــــولايـ والـ
المسؤول  وأوضــح   .»

ً
مفصا  

ً
تحليا

الـــكـــوري الــجــنــوبــي أنـــه »فـــي عملية 
الإطـــــاق الـــســـادس مـــن نــوعــهــا منذ 
ــالـــي، يــفــتــرض أن  مــطــلــع الـــعـــام الـــحـ
ــا فــي  ــددت هـــدفـ ــ ــانـــغ قــــد حــ بـــيـــونـــغ يـ
الساحل  قبالة  مأهولة  غير  جــزيــرة 
الــشــرقــي«. وأضــــاف أن جــيــش بــاده 
»يراقب عن كثب التحركات الكورية 
الشمالية ذات الصلة، ويحافظ على 
وضــعــيــة الاســـتـــعـــداد«. مــع الــعــلــم أن 
واشــنــطــن فــرضــت عــقــوبــات جــديــدة 
ضد 5 كوريين شماليين على عاقة 

ببرامج الصواريخ الباليستية.
)الأناضول(

حملة إسرائيلية 
لشيطنة 

لجنة تحقيق 
حرب غزة

إيزنكوت: 
قتلنا المئات 

من »داعش«

كوريا الشمالية 
تجري سادس 

تجربة صاروخية 
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22 ألف منزل مهددة 
بالهدم في القدس 

أعـــلـــن أحـــمـــد الـــرويـــضـــي، مــســتــشــار 
ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون 
الــــقــــدس، أن 22 ألــــف مـــنـــزل مــهــددة 
ــالـــهـــدم فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة فــي  بـ
محافظة القدس المحتلة، منها 250 
المقبلة.  الأيــام  متوقع هدمها خــال 
المــــنــــازل  إلـــــــى أن أصـــــحـــــاب  ولــــفــــت 
سينظمون  المكبر  جبل  في  المهدمة 
وقفة شعبية يوم الأحد المقبل أمام 
بلدية الاحتال بالقدس، في رسالة 
الــتــي تهدد  الــهــدم  رافــضــة لسياسة 

وجودهم. 
)العربي الجديد(

وليامز تدعم انسحاب 
المرتزقة من ليبيا

ــة فــي  ــيــ ــمــ ــارة الأمــ ــتــــشــ بـــحـــثـــت المــــســ
)الصورة(،  وليامز  ليبيا ستيفاني 
أمــس الخميس، مــع رئيس الأركــان 
الـــعـــامـــة الـــتـــابـــع لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة الـــفـــريـــق مــحــمــد الـــحـــداد، 
جهود توحيد المؤسسة العسكرية. 
ــز، عــــبــــر عــــدة  ــ ــامــ ــ ــيــ ــ وأوضـــــــحـــــــت ولــ
تغريدات في »تويتر«، أن اجتماعها 
مع الحداد تناول أيضا سبل الدفع 
الأجنبية  الــقــوات  انسحاب  بقضية 
الــبــاد، وشــددت على  والمرتزقة من 
الرامية  دعم الأمــم المتحدة للجهود 

لتحقيق ذلك.
)العربي الجديد(

»المؤتمر السوداني« 
يعلن اعتقال اثنين من 

قياداته
أعــلــن حـــزب »المــؤتــمــر الـــســـودانـــي«، 
أمـــس الــخــمــيــس، اعــتــقــال اثــنــين من 
ــى جــهــة  ــ ــه واقـــتـــيـــادهـــمـــا إلــ ــاداتــ ــيــ قــ
للحزب،  بــيــان  ووفـــق  معلومة.  غير 
»اعــتــقــلــت قـــوات الانــقــابــيــين، مساء 
أمــــس(، عضوي  مــن  )أول  ــاء  ــعـ الأربـ
الـــحـــزب بــالــخــرطــوم مــحــمــد عــوض 
ــيـــم«.  الـــكـــريـــم وخـــالـــد مــحــمــد إبـــراهـ
وأوضــح البيان أنــه »تــم اقتيادهما 

إلى جهة غير معلومة«.
)الأناضول(

بوركينا فاسو: المجلس 
العسكري يقيدّ تحركات 

سياسيين
 حــــــــذر المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري فــي 
بــــوركــــيــــنــــا فــــــاســــــو، الــــــــــذي أطــــــاح 
مــن  ــقــــين  ــابــ ســ وزراء  الــــحــــكــــومــــة، 
مغادرة العاصمة أو عرقلة ضباط 
ــا ذكــــــــر، أمـــس  ــ ــيــــش، حـــســـب مـ الــــجــ
الــــخــــمــــيــــس، وزيــــــــر ســــابــــق حــضــر 
العسكر وطلب عدم  مــع   اجتماعا 
ذكــــر اســـمـــه. واجـــتـــمـــع الــلــفــتــنــانــت 
ــــري دامـــيـــبـــا،  ــنـ ــ ــــول-هـ كـــولـــونـــيـــل بـ
وهـــو زعــيــم الــضــبــاط الــذيــن قـــادوا 
الانــقــاب ويــطــلــقــون عــلــى أنفسهم 
اســــم الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة لــلــحــمــايــة 
الحكومة  أعضاء  مع  والاستعادة، 
الــســابــقــين أول مــن أمـــس الأربــعــاء. 
ــــال الـــوزيـــر الــســابــق إن دامــيــبــا  وقـ
حــذرهــم مــن فــعــل أي شـــيء يعرقل 
السفر  أو  العسكري  المجلس  عمل 
إلــى خــارج العاصمة، لكنه أضاف 
أنه يرحب بأي مساهمة منهم في 

المرحلة الانتقالية.
)رويترز(

جهود دبلوماسية 
لإطلاق سائح روسي 

في القاهرة

ــت الـــــســـــفـــــارة الـــــروســـــيـــــة فــي  ــنــ ــلــ أعــ
القاهرة، أمس الخميس، أن جهوداً 
سبيل  لإخـــاء  تبذلها  دبلوماسية 
ــنـــي  ــيـ ســــائــــح روســــــــــي  يــــدعــــى أرسـ
كــــوتــــوف مــعــتــقــل فــــي قـــســـم شــرطــة 
منشأة ناصر في العاصمة المصرية، 
ــاء. وتــم  ــ ــعـ ــ مــنــذ أول مـــن أمــــس الأربـ
اعتقال السائح على خلفية مشادات 
مع السكان المحليين في حي منشأة 
نـــاصـــر، غـــربـــي الـــقـــاهـــرة، المـــعـــروف 
أيـــضـــا بـــاســـم »حــــي الـــزبـــالـــين«، إثــر 
الـــتـــقـــاطـــه صــــــوراً ومـــقـــاطـــع فــيــديــو 

للسكان المحليين. 
)العربي الجديد(

الجزائر ـ عثمان لحياني

بها  قامت  التي  الضغوط والمساعي  نجحت 
الجزائر، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية 
كجنوب أفريقيا، والــدول العربية في القارة، 
كمصر وتونس، في إدراج ملف طرد إسرائيل 
ــاد الأفـــريـــقـــي، عــلــى رأس  مـــن عــضــويــة الاتـــحـ
لائحة الملفات التي ستناقش في قمة الرؤساء 
الأفارقة المقررة في 5 فبراير/شباط المقبل في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكر مصدر 
أن  الجديد«  »العربي  لـ جــزائــري  دبلوماسي 
المساعي الجزائرية التي قادتها الجزائر منذ 
بند »طرد  إدراج  بالنجاح في  أشهر، تكللت 
إسرائيل من الاتحاد الأفريقي«، على أجندة 
القمة الأفريقية الـ35، مشيراً إلى أن »الجزائر 
تنسق مواقفها مع الدول الأفريقية والعربية 
لتحقيق هدف  القاريّ،  الاتحاد  في  العضوة 
ســـحـــب صـــفـــة مـــاحـــظ فــــي الاتـــــحـــــاد، كــانــت 
منفرد  إداري  بقرار  إسرائيل  عليها  حصلت 

اتخذه مسؤول في الاتحاد«.
وفي 3 أغسطس/آب الماضي، قدمت سفارات 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ ــــي  فــ ــوة  ــ ــــضـ عـ ــة  ــيــ ــربــ عــ ــبــــع دول  ســ
القمر  الجزائر ومصر وجزر  الأفريقي، وهي 
وتـــونـــس وجــيــبــوتــي ومــوريــتــانــيــا ولــيــبــيــا، 
إلى رئيس مفوضية الاتحاد  مذكرة شفهية 
ــــدت فــيــهــا اعــتــراضــهــا على  مـــوســـي فـــكـــي، أكـ
قراره قبول إسرائيل عضواً مراقبا بالاتحاد. 
وطــالــبــت الـــــدول بــــــإدراج الـــقـــرار لــلــمــنــاقــشــة، 
النظر فيه  لــم يتم  الطلب الإســرائــيــلــي  لــكــون 
وفق نظام الاتحاد، ولم يطرح لأي نقاش أو 
تشاور بين أعضاء منظمة الاتحاد الأفريقي، 

وهـــو مـــا يــمــثــل تـــجـــاوزاً إجــرائــيــا وســيــاســيــا 
»غـــيـــر مــقــبــول مـــن جـــانـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 

لسلطته التقديرية«.
وقــــادت الــجــزائــر وجــنــوب أفــريــقــيــا و24 دولــة 
ــاد لـــلـــدفـــع نــحــو  ــ ــــحـ أخـــــــرى، حــمــلــة داخــــــل الاتـ
مراجعة »قرار انفرادي اتخذه مفوض الاتحاد 
بمنح  الماضي،  يوليو/تموز  في  فكي  موسى 
ــاد«. وفــي  ــ ــحـ ــ إســـرائـــيـــل صــفــة مـــراقـــب فـــي الاتـ
المجلس  وافــق  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد عــلــى مــراجــعــة الـــقـــرار في 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأفريقية الذي 
عقد 14 و15 أكتوبر، لكن الوزراء رفعوا الملف 
إلى مؤتمر القمة التي يتوقع أن تقرر سحب 

الصفة من دولــة الاحــتــال، خصوصا في ظل 
توافق الدول الأفريقية الكبرى، الجزائر ومصر 

ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بشأن الملف.
دول  راسلت  قد  الإثيوبية  الخارجية  وكانت 
ــقـــارّة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لإبــاغــهــا بموعد  الـ
انعقاد القمة في أديس أبابا، نفيا لمحاولات 
جـــرت لنقل الــقــمــة إلـــى خـــارج الــبــاد، بسبب 
واختارت  تيغراي.  إقليم  مع  الــدائــرة  الحرب 
مفوضية الاتحاد للقمة شعار »بناء المرونة 
الاجتماعية  والتنمية  الأفــريــقــيــة  الــقــارة  فــي 
ــة تــســلــم  ــمـ ــقـ ــة«. وســـتـــشـــهـــد الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
السنغال الرئاسة الدورية لاتحاد الأفريقي 

خلفا للكونغو الديمقراطية.

عدن ـ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس الخميس، أنه سيباشر تحقيقا في 
الــذي طاول  تقارير في وسائل الإعــام وبيانات من جهات رسمية، عن الهجوم 
سجنا في محافظة صعدة اليمنية في 21 يناير/كانون الثاني الحالي، ما أسفر 
عن سقوط ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 265، بحسب منظمة أطباء 
با حدود. وبعد أيام من نفي تنفيذ ضربات جوية في المكان، ذكر الفريق المشترك 
المتعلقة بهذا  الساعات الأولــى لتداول الأخبار  أنه »باشر منذ  التابع للتحالف، 
ــراءات التحقيق وجــمــع كــافــة المــعــلــومــات والــوثــائــق المتعلقة بــه«.  ــ المـــوضـــوع، إجـ
وأضاف الفريق، الذي أنشأه التحالف لتقييم الضربات الجوية التي تثير جدلًا 
وتوقع ضحايا مدنيين، أنه سيقوم بالإعان عن النتائج فور استكمال تحقيقاته.

الضحايا  عــدد  »الأســـوأ لجهة  بأنها  الحادثة  اعتبرت  قــد  المتحدة  الأمــم  وكــانــت 
المدنيين في اليمن منذ ثاث سنوات«، واتهمت فيها التحالف بشكل صريح. كما 
أكدت منظمة »أطباء با حــدود« الدولية، أنه »لا توجد أي طريقة لإنكار الغارة 

غير المبررة«.
وعــلــى الــرغــم مــن الاتــهــامــات الأمــمــيــة للتحالف بالمسؤولية عــن الــهــجــوم، إلا أن 
اليمن«، رضية المتوكل، ألمحت إلى  رئيسة منظمة »مواطنة لحقوق الإنسان في 
المــتــوكــل فــي إحــاطــة أمــام  الــســجــنــاء. وقــالــت  دور لجماعة الحوثيين فــي تصفية 
مجلس الأمن الدولي، يوم الثاثاء الماضي، إن »عدداً من جرحى السجن، سقطوا 
بالذخيرة الحية التي أطلقتها عليهم جماعة أنصار الله )الحوثيين(«. ولم يصدر 

أي تعليق من جماعة الحوثيين حول الاتهامات التي وجهتها المنظمة.
أنها  الخميس،  أمس  الحوثيين،  ذكــرت جماعة  العسكري،  التصعيد  وفي سياق 
قـــادرة »أكــثــر مــن أي وقــت مضى على مــواجــهــة أســـوأ الاحــتــمــالات«، مــع اشــتــداد 
الخناق عليها في مــأرب. وقــال وزيــر الدفاع في الحكومة الحوثية غير المعترف 
بها دوليا، محمد العاطفي، في تصريحات نقلتها قناة »المسيرة« الناطقة بلسان 
الجماعة، إن الهجمات الأخيرة التي طاولت العمق الإماراتي »ما هي إلا رسائل 

تحذيرية«. 
»العربي الجديد«، أن قوات الجيش في  ميدانيا، أكدت مصادر عسكرية حكومية لـ
استعادت  بعدما  الخميس، مكاسب جديدة  أمــس  العسكري، حققت  تعز  محور 

السيطرة على سلسلة جبال الأحطوب، غربي تعز.

دعا الغنوشي إلى 
»حوار وطني شامل 

حول الخيارات الكبرى«

أثار انتخاب نواب أرض 
الصومال في مقديشو 

جدلاً واسعاً

الأحزاب الديمقراطية 
تبحث تشكيل جبهة 

لمقاومة الانقلاب

تواجه ولاية هرشبيلي 
تحديات أمنية وخلافات 

عشائرية

البرلمان 
يتحدى سعيدّ

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

رفــــع مـــعـــارضـــو انـــقـــاب الــرئــيــس 
مستوى  سعيّد،  قيس  التونسي، 
ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الــــــــتــــــــحــــــــدي، أمـــــــــــس الـ
وتحديداً في المؤسسة التشريعية، حيث عقد 
البرلمان التونسي جلسة افتراضية له، بعد 6 
أشعر من تجميده ورفع الحصانة عن نوابه، 
فـــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة لافـــتـــة بـــوجـــه انـــفـــراد 
ســـعـــيّـــد بـــالـــحـــكـــم، ومـــواصـــلـــتـــه الانـــقـــضـــاض 
على السلطات الواحدة تلو الأخرى. وخارج 
البرلمان، كانت تحركات أخرى تجري بهدف 
أكـــدت »تنسيقية  الانــقــاب، حيث  مــحــاصــرة 
الأحـــــزاب الــديــمــقــراطــيــة«، أنـــه »يــجــري بحث 
لــانــقــاب«،  تــتــصــدى  تشكيل جبهة وطــنــيــة 
المقبل،  ــــارس/آذار  مـ  20 قبل  ستكون جــاهــزة 
الإلكترونية  الاســتــشــارة  انتهاء  موعد  وهــو 
ــا يــعــتــبــره  ــ ــأن مـ ــشــ ــتــــي حـــــدّدهـــــا ســـعـــيّـــد بــ الــ

إصاحات سياسية.
ــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي، أمــــس فـــي عقد  ونـــجـــح الـ
جــلــســة عــامــة افــتــراضــيــة بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الثامنة للدستور. وتعد هذه الجلسة، الأولى 
الــبــرلمــان فــي 25 يوليو/ أعــمــال  مــنــذ تعليق 
تموز الماضي ورفع الحصانة عن البرلمانيين 
ــيّــــد. ولــــوحــــظ أمــــــس وجــــود  بــــقــــرار مــــن ســــعــ
تعزيزات أمنية كثيفة أمام مقر البرلمان وفي 
ــوة رئـــيـــس مجلس  ــ مــحــيــطــه، تــزامــنــا مـــع دعـ
الـــــنـــــواب، رئــــيــــس حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« راشــــد 

الغنوشي، لعقد الجلسة عن بُعد. 
وشــــارك فــي الــجــلــســة إلـــى جــانــب الــغــنــوشــي، 
نــائــبــتــه الأولــــى ســمــيــرة الــشــواشــي، ورؤســـاء 
كتل نيابية ونواب مستقلون. ودعا الغنوشي 
فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، إلــــى »حـــــوار وطــنــي 
شــامــل حــــول الـــخـــيـــارات الــكــبــرى الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــين مختلف 
النخب، على ألا يقصي هذا الحوار طرفا، على 
غرار حوار 2013«. وتابع »يمكن لهذا المجلس 
ــن أجـــــل الـــوصـــول  ــي الـــــحـــــوار، مــ أن يــســهــم فــ

لتنظيم انتخابات عامة نيابية ورئاسية«.
ــال الـــغـــنـــوشـــي »تـــــم يـــــوم 25 يـــولـــيـــو مــن  ــ ــ وقـ
الـــســـنـــة المــنــقــضــيــة، الانــــقــــاب عـــلـــى المــكــســب 
ــم تــمــزيــق  ــ ــنـــي الــكــبــيــر )الــــدســــتــــور( وتـ الـــوطـ
وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، 

وأصـــبـــح خـــطـــراً عــلــى الــــدولــــة«. فــيــمــا اقــتــرح 
النائب المستقل عياض اللومي بأن »تنطلق 
لجنة النظام الداخلي في البرلمان في تعديل 
الــنــظــام الــداخــلــي والـــقـــانـــون الانــتــخــابــي من 
أجل وضع نظام برلماني متكامل والانطاق 
ورئاسية  تشريعية  لانتخابات  الإعـــداد  فــي 
مــبــكــرة«، داعــيــا إلـــى »مــراجــعــة عميقة ونقد 

ذاتي شجاع من البرلمان والأحزاب«.
البرقوقي  عــصــام  المستقل  الــنــائــب  وتــســاءل 
»مــاذا تحقق اليوم بعد 6 أشهر من الانفراد 
بــالــحــكــم وإلـــغـــاء المــؤســســات الــدســتــوريــة؟«، 
ــيّــــد ومــــعــــاونــــيــــه صــنــاعــة  مـــعـــتـــبـــراً أن »ســــعــ
مـــخـــابـــراتـــيـــة«. أمـــــا الـــنـــائـــب المـــســـتـــقـــل رضـــا 
ــن حـــق الــتــونــســيــين  ــه »مــ الــــجــــوادي، فـــقـــال إنــ
ــتــــور، ولـــكـــن لـــيـــس عــبــر  طـــلـــب تـــعـــديـــل الــــدســ
الآليات  الساح، بل عبر  الانقاب وعبر قوة 
ــال الــنــائــب المستقل  الـــدســـتـــوريـــة«. بـــــدوره، قـ
الشرعية  نمثل  اليوم  »نحن  سعيد  الصافي 
ــب مـــقـــاومـــة  ــجــ ــــب، ويــ ــاصـ ــ ــل غـ ــ ــن كـ ــ غـــصـــبـــا عـ

الفاشية والدكتاتورية«.
ــــزب »قــلــب  ــد الـــنـــائـــب عــــن حـ ــ ــاق، أكـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
تونس«، رفيق عمارة، في حديث مع »العربي 
تــأخــرت كثيراً«،  الــجــديــد«، أن »هــذه الجلسة 
إلــــى أن »مــــا يــنــاهــز 109 بــرلمــانــيــين  مــشــيــراً 
طالبوا بعقد جلسة في وقت سابق، باعتبار 
أن قـــــــرارات ســعــيّــد غــيــر شــرعــيــة ومــخــالــفــة 
للدستور«. وبين عمارة »النواب غير ملزمين 
بــاحــتــرام أمـــر أقـــل درجـــة مــن الــدســتــور الــذي 

ــــي كــل  ــن الــــدســــتــــور فـ ــ ــمــــر الـــــخـــــروج عـ ــتــ واســ
الممارسات والأوامــر التي صــدرت عن رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة«. وتـــــابـــــع »لــــقــــد تـــــم تــعــطــيــل 
من  الدستورية  الهيئات  وإغــاق  المؤسسات 
أجل تجميع السلطات في يد شخص واحد«. 
ولـــفـــت الـــغـــنـــوشـــي إلـــــى أنـــــه »تـــمـــت شــيــطــنــة 
مــؤســســة الـــبـــرلمـــان بــتــدبــيــر مــســبــق مـــن أجــل 
الاستعداد لإجهاز عليه لما يمثله من رمزية 
ومـــن تــــوازن بــين الــســلــطــات وكــانــت سياسة 
 آخر على النية المبيتة«. وأشار 

ً
التشفي دليا

إلى أن »ديمقراطيتنا الناشئة تمر بمطبات 
وصعوبات كبيرة، ولكن إصاحها لا يكون 
بــالانــقــاب عليها والـــذهـــاب نــحــو المــجــهــول، 
الــخــروج عنها  بــل يكون مــن داخلها، وليس 
شعبويات  أو  جاثمة  فاشيات  إلــى  بالدعوة 
تائهة أو ترتيب استشارات شكلية لتسويغ 

وتمرير خيارات أحادية«.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس كــتــلــة حـــــزب »قــلــب  مــ
ــونــــس«، أســـامـــة الــخــلــيــفــي خــــال الــجــلــســة  تــ
أصبحت  ولكنها  ديمقراطية،  عندنا  »كانت 
دكــتــاتــوريــة«، داعــيــا إلـــى »الاعـــتـــذار للشعب 
التونسي عــن الأخــطــاء بــاســم الــبــرلمــان، على 
كان  البرلمانية  المؤسسة  ترذيل  أن  من  الرغم 
ــواب لــديــهــم بــرامــج  ــ ــزاب ونـ ــ مــقــصــوداً مـــن أحـ
معلومة«. وتابع الخليفي »سنواصل الدفاع 
إزاء  والــحــوار  التشاركية  الدستور وعــن  عــن 
الجلسة في  هــذه  تبقى  أن  الــعــبــث«، مقترحا 

حالة انعقاد دائم ومتواصل.
بدوره، قال رئيس كتلة »ائتاف الكرامة«، سيف 
الــديــن مــخــلــوف، إن »الــدســتــور ينص على أن 
يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم حسب البند 
اتــه(  إجــراء فــي  )الـــذي استند عليه سعيّد   80
وكـــان يــفــتــرض أن تنعقد الــجــلــســة مــنــذ وقــت 
بعيد«. وشدد على أن »هذا الدستور لن يتغير 
بوسائل  إلا  تعديله  يتم  ولــن  بــه  وسنتمسك 
دســتــوريــة«. وتــابــع »مــا حصل فــي 25 يوليو 
الشعب عندما  انقاب، وقد كذب سعيّد على 
تــحــدث عــن تــهــديــد الــبــاد واســتــقــالــهــا، وأنــه 
السلطات  كل  جمع  فيما  الدستور،  سيحترم 

بيديه، مما أوصل الباد إلى الإفاس«.
وطالب النائب المستقل، الماحق من المحكمة 
ــاري، بـــــأن »تــعــقــد  ــيــ ــخــ الـــعـــســـكـــريـــة، راشــــــد الــ
جلسة عاجلة لعزل سعيّد لأن الشعب رفضه 

يــــؤســــس لـــســـلـــطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة مــســتــقــلــة عــن 
السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن المجلس ما 
زال قائما وشــرعــيــا«. واعــتــبــر أنــه »لــيــس في 
إن الاستفزاز  بــل  اســتــفــزاز،  الجلسة أي  هــذه 
الحقيقي يكمن في ازدراء الرئيس للدستور 
ــقــــاره لـــصـــوت الـــشـــعـــب وإرادتـــــــــه الــتــي  ــتــ واحــ
تم سلبهم وظائفهم  ونوابا  برلمانا  انتخبت 
الشعب صاحب  إلى  العودة  بالقوة من دون 
الـــقـــيـــام  فـــوضـــهـــم  ــذي  ــ ــ الـ والإرادة  ــيــــادة  الــــســ

بالسلطة التشريعية«. 
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، اعـــتـــرض عــــدد مـــن الـــنـــواب 
المــعــارضــين لــلــغــنــوشــي، عــلــى عــقــد الــجــلــســة، 
بــســبــب مـــا اعـــتـــبـــروه مــــحــــاولات مـــن الأخــيــر 
ــلــــبــــروز مــن  ــــع الــــحــــالــــي، لــ ــتــــغــــال الـــــوضـ لاســ
جــديــد عــلــى حــســابــهــم، مــؤكــديــن أن الجلسة 
غير شرعية ولا أســاس قانونيا لها في ظل 
غــلــق الــقــنــوات الــرســمــيــة مــن قــبــل الــســلــطــات. 
ــار  ــيـ ــتـ ــــن »الـ ــر الــــنــــائــــب عـ ــبـ ــاق، عـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
رفضه  عن  العجبوني،  هشام  الديمقراطي«، 
مـــواكـــبـــة الــجــلــســة. وكـــتـــب فـــي مــنــشــور عبر 
»فيسبوك«: »لا يستحون، ملتزمون بالنفاق. 
أنا سأحضر في أيّ جلسة برلمانية افتراضية 
ــا نـــقـــطـــة واحـــــــدة:  ــهـ ــالـ ــمـ يـــتـــضـــمّـــن جـــــــدول أعـ
الاحتفال بإقالة أو استقالة راشد الغنوشي«. 
مــن جهته، قــال نائب رئيس الــبــرلمــان، طــارق 
الفتيتي، قبل انعقاد الجلسة إنه »غير معني 
أو المشاركة  بها ولم أستشر حول تنظيمها 
وكــان حــريٌّ بمن سهر على تنظيمها  فيها، 
بأن يعمل على توسيع الاستشارة وتشريك 
رؤســـــاء الــكــتــل ودعـــــوة مــكــتــب المــجــلــس قبل 
الدعوة إلى جلسة مماثلة«. وشدد في الوقت 
نفسه عــلــى أنـــه »ضـــد الــحــكــم الـــفـــردي وعلى 

قيس سعيد أن يتدارك أموره«.
وأصــــــدر مــجــلــس نـــــواب الـــشـــعـــب، بــيــانــا إثــر 
الجلسة قال فيه إن »مجمل تدخات النواب 

ــتـــور فـــي الــحــيــاة  شـــــددت عــلــى مــكــانــة الـــدسـ
السياسية الوطنية ودوره المحوري في بناء 
تناولوا  كما  واســتــقــرارهــا.  بــادنــا  مستقبل 
عدة مسائل تتعلق بالحياة اليومية للشعب 
الــتــونــســي وكــيــفــيــة الـــخـــروج مــن أخــطــر أزمــة 
دســتــوريــة ومــالــيــة واقــتــصــاديــة واجتماعية 

في تاريخ تونس الحديث«. 
البيان، الجهود التي تبذل اليوم »في  وحيا 
الانــقــاب  مــنــذ  للديمقراطية  الــعــودة  مــعــركــة 
على الدستور في 25 يوليو«. وعبّر النواب عن 
أقدم  الــذي  الجسيم  للخرق  المطلق  »رفضهم 
عليه سعيّد يوم 25 يوليو، وتعليقه لأعمال 
ــع الــحــصــانــة عن  مــجــلــس نــــواب الــشــعــب ورفــ
النواب، وحل الحكومة المنتخبة في تناقض 
تام وجلي مع ما ينص عليه الفصل الـ80 من 
الدستور«. وشددوا كذلك على »رفضهم التام 
لــجــمــيــع المــراســيــم والــــقــــرارات الــادســتــوريــة 
والاقانونية التي أقدم عليها سعيّد، وحله 
وتـــهـــديـــده لــلــهــيــئــات الــدســتــوريــة المــنــتــخــبــة، 
الكريه  الشعواء وتحريضه وابتزازه  وحربه 
القضاة  وغــيــر الأخــاقــي للسيدات والــســادة 
الأفاضل وهياكلهم المنتخبة، وفي مقدمتها 
ــلـــى لــلــقــضــاء«. وحـــمـــل الـــنـــواب  المــجــلــس الأعـ
سعيّد »المسؤولية القانونية والأخاقية لكل 
ما يحدث في تونس ويهدد دولتنا وتــوازن 
مــجــتــمــعــنــا مــنــذ خـــرقـــه الــجــســيــم لــلــدســتــور 
وإلــــى أن تــعــود تــونــس لــلــمــســار الــدســتــوري 

والمؤسسات المنتخبة والديمقراطية«.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــدت »تنسيقية الأحـــزاب 
الديمقراطية« في تونس، التي تضمّ التيارين 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»الـــجـــمـــهـــوري« و»الــتــكــتــل 
الــديــمــقــراطــي مـــن أجــــل الــعــمــل والـــحـــريـــات«، 
ــة، أمـــس  ــيـ ــنـ وعــــــــدداً مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـ
الــخــمــيــس، أنـــه »يــجــري بــحــث تشكيل جبهة 
جاهزة  ستكون  لانقاب«،  تتصدى  وطنية 

قبل 20 مارس/آذار المقبل، وهو موعد انتهاء 
الاستشارة الإلكترونية التي حددها سعيّد.

وأوضح هؤلاء أن »الدولة مهدّدة بالانهيار، 
مـــرور 6 أشهر  عــمّــق الأزمـــة بعد  وأن سعيّد 
ــــاب«، مـــشـــيـــريـــن، خـــــال مــؤتــمــر  ــقــ ــ عـــلـــى الانــ
صــحــافــي أمــــس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الثامنة 
لصدور الدستور، وستة أشهر على التدابير 
ــة يــــــوم عـــلـــى تــشــكــيــل  ــ ــائـ ــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـ
ــد الأزمــة 

ّ
حكومة نــجــاء بـــودن، إلــى أن »تــعــق

يفترض وجود جبهة وطنية تخلق التوازن 
الـــســـيـــاســـي، وتـــســـعـــى لـــتـــقـــديـــم الـــتـــصـــورات 

للخروج من الأزمة«.
ــار  ــيـ ــتـ »الـ ـــ ــد الأمـــــــين الــــعــــام لـ ــ ــاق، أكــ ــيــ ــســ فــــي الــ
الــديــمــقــراطــي« غـــازي الــشــواشــي، فــي تصريح 
ــه »يـــتـــم الــعــمــل على  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ لــــ
تـــوحـــيـــد الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لتتصدى لانقاب«، موضحا أن »التنسيقية 
ــقــــراطــــي والأحـــــــــزاب  ــمــ ســـتـــضـــم الـــطـــيـــف الــــديــ
مرحلة  فــي  وذلـــك  الــديــمــقــراطــيــة،  الاجتماعية 
أولى، وخصوصا الأحزاب الرافضة لـ25 يوليو، 
مشهداً  تــحــدث  بــمــبــادرة  لتتقدم  ثــم  لتتوحد 

متوازنا وتقود نحو حوار وطني لإنقاذ«.
»الحزب الجمهوري«  بدوره، أكد الأمين العام لـ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــي، فــــي تـــصـــريـــح لـ ــابــ ــشــ عــــصــــام الــ
ــد«، أن »الــــــحــــــوار ســـيـــكـــون جـــامـــعـــا،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
باستثناء من يقصي نفسه، بمعنى أن حركة 
النهضة والحزب الدستوري الحر، سيكونان 
موجودين في الحوار، إلا من يرفض منهما، 
فالباد تتسع للجميع«، مبينا أنه »لا بد من 
خلق قوة ضغط ليكون الحوار في مناخ جيد 
وسليم«. وبيّن الشابي أن »رئيس الجمهورية 
ــبــــادرات  رفــــض الــــحــــوار، رغــــم الـــعـــديـــد مـــن المــ
والــــدعــــوات«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »أصــبــح يتنمر 
البقاء  يمكن  لا  وبالتالي  المــبــادرات،  وينتقد 

في موقف المتفرج والباد تنهار«.

جلسة لمجلس النواب 
بعد 6 أشهر من تعليقه

الغنوشي خلال مشاركته في الجلسة البرلمانية الافتراضية أمس )ياسين قائدي/الأناضول(

يشارك عدد كبير من الصوماليين في الانتخابات )مصطفى سعيد/فرانس برس(

أصدر فكي قراراً فردياً بمنح إسرائيل صفة »ملاحظ« في الاتحاد )ميناسي وونديمو هايلو/الأناضول(

الرئيس قيس سعيدّ، نجح  انقلاب  في خطوة تصعيدية لافتة بوجه 
افتراضية  عامة  جلسة  عقد  في  الخميس،  أمس  التونسي،  البرلمان 
للمرة  وذلك  الثورة،  بعد  ما  دستور  لاعتماد  الثامنة  الذكرى  بمناسبة 
الأولى منذ تعليق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز الماضي ورفع 

الحصانة عن نوابه

تقرير

تقرير

رصد

الفيدرالية في ولايــة جنوب  الانتخابات 
ــم تــتــســلــم  ــال، إلا أنـــهـــا لــ غـــربـــي الــــصــــومــ
مجتمع  منظمات  وأشــــارت  مــنــه.  الطلب 
ــتــــراع، إلـــى أن  مـــدنـــي، تـــراقـــب عــمــلــيــة الاقــ
الــلــوائــح الانتخابية  هـــذا الأمــــر يــخــالــف 
بالولاية ويضرب نزاهتها. كما أن وزيرة 
ــرأة فـــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة حنيفة  ــ المـ
محمد حابسدي فقدت مقعدها النيابي.

وتواجه ولاية هرشبيلي تحديات أمنية 
وخــــافــــات عـــشـــائـــريـــة تـــعـــرقـــل إمــكــانــيــة 
ــــاق الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــيــهــا.  ــطـ ــ انـ
ويرفض مسلحون من عشيرة »حوادلي« 
ــتـــي  ــلــــدويــــن، والـ ــنـــة بــ ــنـــة فــــي مـــديـ ــقـــاطـ الـ
إجــراء  المحلية،  الــفــدرالــيــة  الإدارة  تنتقد 
الأربعاء  الانتخابات. وهم كانوا منعوا، 
الماضي، رئيس الولاية علي جودلاي من 
زيارة المدينة. ويتخوف سكان المدينة من 
إمكانية اندلاع اشتباكات بين المسلحين 
القبليين ووحدة عسكرية خاصة وصلت 
إلى بلدوين، بهدف تعزيز الأمن وتوفير 
ــــواء آمــنــة لــرئــيــس الـــولايـــة لــزيــارتــهــا،  أجـ
القيادات  مــع  السياسية  المشاكل  لبحث 

العشائرية.
مدينة  فــإن  مــصــادر صحافية،  وبحسب 
بــلــدويــن تـــواجـــه خــطــراً أمــنــيــا أيــضــا من 
ــاب«، الــــتــــي وجــهــت  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــبـــل حــــركــــة »الـ قـ
تـــهـــديـــدات لــلــمــواطــنــين لـــعـــدم المـــشـــاركـــة 
رفـــض مسلحي  الانــتــخــابــات. وأدى  فــي 
العشيرة وتهديدات »الشباب« إلى نزوح 
ــن مـــكـــان ســكــنــهــا قــرب  ــرات الأســـــر مـ عـــشـ
أحــد المــراكــز، التي يتم تجهيزها لإجــراء 

الانتخابات فيها.
في موازاة ذلك، تحاول قوات حفظ السام 
الأفــريــقــيــة تــأمــين المــقــار الانــتــخــابــيــة في 
الفيدرالية.  الــولايــات  وعواصم  مقديشو 
وقامت بنشر وحدات عسكرية وحواجز 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــنــــع وصـــــــــول سـ كــــونــــكــــريــــتــــيــــة، لمــ
يشار  الانتخابية.  الــدوائــر  إلــى  مفخخة 
إلـــى أن الــبــرلمــان الــصــومــالــي يــتــألــف من 
غــرفــتــين، الأولـــــى وهــــي مــجــلــس الــشــعــب 
والثانية مجلس  نائبا،   275 الــذي يضم 
الشيوخ الــذي يضم 54 عضواً. وكــان تم 
في أغسطس/آب الماضي انتخاب جميع 
الــشــيــوخ، فــي مقابل 75  أعــضــاء مجلس 
وتمهد  الشعب.  مجلس  فــي  فقط  مقعداً 
الغرفتين  أعــضــاء  انتخاب  إكــمــال  عملية 
الــطــريــق أمـــام إجـــراء انــتــخــابــات رئاسية 
بحلول إبريل المقبل، لإنهاء مرحلة الفراغ 
الدستوري في الصومال والمتواصل منذ 

نحو عامين.

في المقابل، لم تنطلق بعد عملية الاقتراع 
في ولاية هرشبيلي، التي تستحوذ على 
37 مــقــعــداً نــيــابــيــا. ويــأتــي ذلـــك لأســبــاب 
أمنية، بالإضافة إلى أن قبيلة البنادري 
لــــم تـــجـــر انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة عــلــى 
مقاعدها الخمسة، بسبب خافات داخل 
الــقــبــيــلــة. وأثـــــار انــتــخــاب 24 نــائــبــا، من 
أصل 46، لأرض الصومال جدلًا واسعا، 
إذ إن عملية الاقتراع جرت في مقديشو. 
ــداث شـــرخ بين  ــ ــر إلـــى إحـ وأدى هـــذا الأمــ
مــمــثــلــي رؤســــــــاء الـــعـــشـــائـــر، بــــين مــؤيــد 
الانــتــخــابــات  تــنــظــيــم  لكيفية  ومـــعـــارض 
فــي الــعــاصــمــة. وبــحــســب مــتــابــعــين، فقد 
أدت عملية انتخاب 75 نائبا، حتى الآن، 
إلــى ظــهــور وجـــوه جــديــدة على الساحة 
ــة بـــنـــواب بـــارزيـــن،  الــبــرلمــانــيــة، والإطــــاحــ
شــغــلــوا أيــضــا مــنــاصــب وزاريـــــــة. واتــهــم 
بيلي،  دعــالــي  عبدالرحمن  المــالــيــة  وزيـــر 
المقرب من الرئيس المنتهية ولاية محمد 
عــبــدالــلــه فــرمــاجــو، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقب خسارته منصبه، الثاثاء الماضي، 
ــة بـــه،  ــاحــ ــالإطــ ــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــ ــكـــومـ الـــحـ
مالية إضافية  بسبب وقفه مخصصات 
للوزارات، وعدم خضوعه لأوامر روبلي.

ومــن بــين الــوجــوه الــجــديــدة فــي البرلمان 
الــــحــــادي عـــشـــر، مـــديـــر شـــرطـــة مــقــديــشــو 
ــادق عـــمـــر حــســن،  ــ الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال صــ
الذي أدى خافه مع فرماجو، في إبريل/
نــيــســان المـــاضـــي، إلـــى مــحــاولــتــه بــالــقــوة 
منع عقد جلسة برلمانية للتمديد لمجلس 
النواب والرئاسة. وكان القرار ألغي لاحقا 
في  أمنية  وتــوتــرات  أزمـــة سياسية  بعد 
مقديشو. ومن بين الوجوه التي ستغيب 
عن أروقة البرلمان الجديد رئيسه السابق 
ــــواري، الـــذي كـــان أعلن  محمد عــثــمــان جـ
م أوراق ترشحه إلــى لجنة  أخــيــراً أنــه قــدَّ

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

بــعــد تــعــثــر دام شـــهـــوراً، انــطــلــق الــســبــاق 
الانــتــخــابــي لمــجــلــس الــشــعــب )الـــبـــرلمـــان( 
ــــي مـــعـــظـــم الــــــولايــــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــي  فـ
الصومال. إلا أن مواصلة عملية الاقتراع 
تــواجــه تحديا أمنيا مــزدوجــا فــي ولايــة 
مسلحين  إن  إذ  خــصــوصــا،  هــرشــبــيــلــي 
ــر، كما أن  عشائريين يــرفــضــون هــذا الأمـ
حـــركـــة »الـــشـــبـــاب« تـــحـــذر المـــواطـــنـــين من 

المشاركة فيها.
وتــســابــق الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الــزمــن 
ــابـــات، الــتــي  ــتـــخـ لـــالـــتـــزام بــمــواعــيــد الانـ
أبرمت في المؤتمر التشاوري بين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــحــمــد حــســين 
ــات الــفــيــدرالــيــة  ــولايــ ــلـــي ورؤســـــــاء الــ روبـ
مقديشو،  العاصمة  في  المنعقد  الخمس 
بــين 3 و9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، ونــص 
التشريعية،  الانتخابات  استكمال  على 
الـــتـــي كـــانـــت تــوقــفــت فـــي 10 ديــســمــبــر/
خـــافـــات  جـــــــراء  المــــاضــــي  الأول  كــــانــــون 

سياسية، قبل 25 فبراير /شباط المقبل.
الباد،  في  الفيدرالية  الــولايــات  وأطلقت 
وبونتاند،  وجــلــمــدغ،  هرشبيلي،  وهــي 
وجـــوبـــالانـــد، وجــنــوب غــربــي الــصــومــال، 
عــمــلــيــة الاقــــتــــراع لمــجــمــوعــة مـــن المــقــاعــد 
الــنــيــابــيــة، وســـط مــشــاركــة عـــدد كبير من 
ــت لــلــمــراقــبــين  ــ ــتـــرعـــين وحــــضــــور لافــ ــقـ المـ
ــدنـــي وشــيــوخ  وأعــــضــــاء فـــي المــجــتــمــع المـ
ــائـــر. وانـــطـــلـــقـــت الانــــتــــخــــابــــات فــي  الـــعـــشـ
مدينة بيدوا، مركز حكومة ولاية جنوب 
الحالي.  يناير  فــي 20  الــصــومــال،  غــربــي 
وانتخب، حتى الأربعاء الماضي، 22 نائبا 
مــن أصـــل 69 مــقــعــداً لــلــولايــة فــي مجلس 
الشعب الــذي يضم 275 عضواً. وانتخب 
في ولاية جوبالاند 12 نائبا من أصل 43، 
فيما تم انتخاب 5 من أصل 39 في ولاية 
بونتاند. وفي جلمدغ انتخب 9 أعضاء 

من أصل 36 يمثلون الولاية في البرلمان.

الانتخابات النيابية في الصومال
مخاوف من تعثر استكمالها بسبب الخلافات والتهديدات

على الرغم من 
مواصلة الصوماليين 

الاقتراع لنوابهم، فإن 
تحديات أمنية تلوح 

في الأفق، قد تؤدي 
لتعثر هذا الأمر
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الصدر في بغداد... وجلسة برلمانية في 7 فبراير

بغداد ـ عادل النواب
             أكثم سيف الدين

ــداد،  ــغــ ــــي بــ ــتــــواصــــل الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي فـ يــ
تشكيل  شــأن  في  التحالفات  لحسم موضوع 
الحكومة العتيدة، على وقع استعداد البرلمان 
لاستئناف عمله، بعد إقرار المحكمة الاتحادية 
العليا دستورية الجلسة الأولى له التي عُقدت 

في 9 يناير/كانون الثاني الحالي.
ــيـــس، ســلــســلــة مــن  ــمـ ــــس الـــخـ ــوم أمــ ــ ــهــــد يــ وشــ
الاجــتــمــاعــات الــخــاصــة بــتــرتــيــب الــتــحــالــفــات 
التيار  زعيم  الحكومي، مع وصــول  الملف  في 
ــــدر إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــــصـ الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الـ
العراقية. وعقد الرئيس المنتهية ولايته برهم 
صــالــح اجــتــمــاعــا مـــع رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي، كما عُقد اجتماع مغلق بين زعيم 
ــــادي الـــعـــامـــري، ورئــيــس  تــحــالــف »الـــفـــتـــح« هـ
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، بافل 
الجانبين  أن  بــيــان،  فــي  أكــد  الـــذي  الطالباني، 
بحثا ملف تسمية رئيس الجمهورية، وأهمية 

ح 
ّ

حل الخاف حول ذلك قبل إغاق باب الترش
يوم الإثنين المقبل.

في غضون ذلك، أصدر رئيس الوزراء السابق، 
القانون«، نوري المالكي،  زعيم تحالف »دولــة 
لــه رد فيه على إصـــرار الصدر  موقفا جــديــداً 
على إقصائه من المشهد الحكومي الجديد، من 
على  تغريدة  في  المالكي  وقــال  تسميته.  دون 
حسابه في موقع »تويتر«: »اعتدت في حياتي 
السياسية والاجتماعية ألا يصدر عني رد على 
من يتجاوز ويشخصن الخافات السياسية، 
وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني«. 
وأضاف: »من موقع القوة والاقتدار، والشعور 
بالمسؤولية، أقول لكل من يبحث عن خافات 
وتنفيس أحــقــاد وكــراهــيــة، إن يـــدي مــمــدودة 
لأفضل العاقات، إذا كانت فيها مصلحة العراق 
وشعبه، ومن دونها لا أحب ولا أرحب بأي عاقة 
العراق  وشراكة مع أي طــرف يضر بمصلحة 

وكرامة الناس«.
مـــن جــهــتــه، أصـــــدر زعـــيـــم جــمــاعــة »عــصــائــب 
أهــل الــحــق«، قيس الخزعلي، بيانا رحــب فيه 
بوجود الصدر في بغداد. وقال إن »يد الإطار 
ــا فـــيـــه مــصــلــحــة  الــتــنــســيــقــي مــــمــــدودة لـــكـــل مــ
العراق، وتفويت الفرصة على الأعداء، ونأمل 
أن تــكــون بــدايــة زيــــارة الــصــدر مــشــروعــا لحل 
ــر  ــ الـــخـــافـــات ولمـــلـــمـــة الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي«. وذكّـ
ــده مــحــمــد  ــ ــوالـ ــ الـــخـــزعـــلـــي الــــصــــدر بـــحـــديـــث لـ

الصدر، بشأن المصالح العامة وتغليبها.
ومن المقرر أن تشمل لقاءات الصدر في بغداد، 
عدداً من قادة قوى »الإطار التنسيقي«، الذي 
يسعى لثني زعيم التيار الصدري عن مشروع 
حــكــومــة الأغــلــبــيــة الـــــذي يــطــالــب بـــه وإبـــعـــاد 

تحالف المالكي عن المشهد بالحكومة المقبلة. 
الجديد«  »العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  وكشفت 
أن »قيادات وممثلي قوى )الإطار التنسيقي( 
لم يلمسوا وجــود تنازلات من الصدر في ما 

يتعلق بالأزمة الراهنة«.
وحول هذه التطورات، رأى النائب السابق عن 
تحالف »النصر« طه الدفاعي، في حديثٍ مع 
»العربي الجديد«، أن »المدد الدستورية المتبقية 
تحتم  والـــوزراء  الجمهورية  رئيسي  لمنصبي 
على الطرفين )الإطار والتيار الصدري( حسم 
خافهما بأسرع وقت ممكن«، كاشفا أن »هناك 
الجانبين«.  للتقريب بين  وساطات ستحصل 
وشدّد على أنه »خال اليومين أو الثاثة المقبلة 
ه الإطار مجتمعا نحو  سيحسم الأمر، إما توجُّ
المعارضة، أو ذهاب جزء من الإطار مع التيار 
الــحــكــومــة«، مشيراً إلــى أن  الــصــدري لتشكيل 
»الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل 

الإطار للحسم«.
 وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال ائــتــاف »دولــة 
الــقــانــون« يستبعد فــكــرة عـــدم دخــولــه ضمن 
الحكومة المقبلة، معلقا آماله على جولة الحوار 
المرتقبة للتقرب من الصدر. وعن هذا الموقف، 

ــي، في  أكـــد الــنــائــب عــن الائـــتـــاف، داخـــل راضــ
حديثٍ مع »العربي الجديد«، أنه »بعد حسم 
المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الأولى ما زالت 
التيار الصدري، وأن  التفاهمات مستمرة مع 

الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بين الطرفين«.
في سياق آخــر، أعلنت رئاسة البرلمان، أمس، 
أنــهــا حـــددت 7 فــبــرايــر/ شــبــاط المقبل، موعداً 
لــعــقــد جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــاد. 
ــاد بـــيـــان لـــرئـــاســـة الـــبـــرلمـــان بـــأنـــه »عــقــدت  ــ وأفــ
رئاسة مجلس النواب اجتماعا للتباحث حول 
ح لمنصب 

ّ
الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترش

رئيس الجمهورية«. وأضاف أنه »تقرّر خال 
الاجتماع إعان أسماء المرشحين لمنصب رئيس 
الشروط  فيهم  توفرت  الذين  من  الجمهورية 
القانونية في 31 يناير، بعد استكمال الإجراءات 
ــح 

ّ
الــقــانــونــيــة اســتــنــاداً لــقــانــون أحــكــام الــتــرش

لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012«. 
ووفــقــا للمادة 70 مــن الــدســتــور، فــإن البرلمان 
ينتخب أحد المرشحين لتولي منصب رئيس 
الجمهورية بأغلبية الثلثين. ويُعدّ هذا الشرط 
من أهم الدوافع التي تدعو للتوافق بين الكتل 
الــفــائــزة لجمع نحو 220 صــوتــا مــن مجموع 
عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا. 
وفي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة 
ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين 
أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيسا 
الأصــوات  أعلى  للجمهورية من يحصل على 
بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان. 
رئيس  يكلف  الدستور،  من   76 للمادة  ووفقا 
الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً 

بتشكيل الحكومة خال 15 يوما.
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نضال الطعاني: الحدود 
السورية خاصرة رخوة 

للأردن

عمّان ـ أنور الزيادات

مــــــع إعــــــــــان الــــجــــيــــش الأردنــــــــــــي، 
مهربا،   27 مقتل  الخميس،  أمــس 
وإصــابــة عــدد آخـــر، وفــرارهــم إلى 
العمق السوري، يتضح أن قواعد اللعبة على 
الحدود الأردنية السورية قد تغيرت. وتظهر 
بــتــجــاوز حساسية  بـــدأت  عــمــان  أن  العملية 
ــة المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود،  ــيــ ــنــ ــركــــات الأمــ ــتــــحــ الــ
خصوصا أن الوضع الميداني تغير في درعا، 
وهــو مــا يثير قلق الأردن الــذي لا يرغب في 
وجود مليشيات موالية لإيران قرب أراضيه، 

ونفوذ واسع لتنظيم »داعش«.
الـــواضـــح أن مــوقــف الأردن تــغــيــر، منذ  ومـــن 
انــطــاق الــثــورة فــي ســوريــة فــي الــعــام 2011، 
ــات عـــلـــى أرض  ــيـ ــطـ ــعـ ــــروف والمـ ــظـ ــ بــحــســب الـ
الــعــام 2014  الــواقــع. فبعد أن كــان ينظر فــي 
إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد على 
أنه فاقد للشرعية، بدأ يعيد حساباته بشكل 
الفترة  النظام طــوال هــذه  إن بقاء  إذ  متكرر، 
الإقليمية  الــقــوى  قـــدرة  أو  رغــبــة  عـــدم  يعني 

على تغييره، وعدم وجود بديل له.
وكان مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء 
أحــمــد حــســنــي حــاتــوقــاي قــــال، فــي أكــتــوبــر/
يتعامل  »الأردن  إن  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
ــــوري كــــأمــــر واقــــــــع، حـــيـــث لــم  ــسـ ــ مــــع المــــلــــف الـ
نــتــدخــل بــشــأنــه الــداخــلــي، كــونــه دولــــة جــوار 
ــة«. لكنه حـــذر مــن أن »هــنــاك  ودولــــة حـــدوديـ
السورية لا  الأردنــيــة  الــحــدود  جماعات على 
بد من التعاطي معها، حفظا لأمن واستقرار 
المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب 
الأسلحة والمخدرات«. واعتبر اللواء المتقاعد 
الــدويــري،  فايز  الأردنـــي،  العسكري  والخبير 
أن مهربي  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 
ينتهي  وعندما  استخدامهم  يتم  المــخــدرات 
دورهم لا أحد يتبناهم. وأشار إلى أن إحدى 
النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين 
استقبل  عــنــدمــا  الــــســــوري،  والـــنـــظـــام  الأردن 
رئيس هيئة الأركــان المشتركة اللواء يوسف 
السوري  النظام  فــي  الــدفــاع  وزيــر  الحنيطي 
الأول  أكتوبر/تشرين  أيــوب في  العماد علي 
المــاضــي، أمــن الــحــدود بــين الــجــانــبــين. واتهم 
»حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي وبــعــض المــلــيــشــيــات 
بقيادة  الــرابــعــة«،  إيــران و»الفرقة  المقربة من 
ماهر الأسد، بالوقوف وراء تهريب المخدرات.
وأضاف الدويري: لا نقول إن النظام السوري 
بهذا  يقوم  لكن من  بالتهريب،  يقوم  هو من 
السوري، وهي  بالنظام  الأمــر جهات ترتبط 
عــصــابــات داخــــل المــنــظــومــة الـــســـوريـــة، تــقــوم 
بتهريب المــخــدرات لجني الأمـــوال والــثــروات 

بطريقة غير مشروعة.
واعــتــبــر أن هــــؤلاء لــيــســوا مــهــربــي مــخــدرات 
فــقــط، بــل جــمــاعــات مسلحة تــحــاول إشــغــال 
حرس الحدود ليتمكن المهربون من تحقيق 
ــح أن الــتــهــريــب انــتــقــل من  ــ أهـــدافـــهـــم. وأوضــ
التسلل عبر الأودية إلى إطاق النار باتجاه 

نقاط المراقبة الأردنية لإشغالها.  
ــاذا  ووفـــــق الــــدويــــري فـــإنـــه لا يــمــكــن تـــوقـــع مـ

فالأردن عبّر عن مخاوفه في ما يتعلق بملف 
القومي  الــســوري وارتــبــاطــه بأمنه  الــجــنــوب 
وانعكاساته عليه«. وأشار إلى أن »الجنوب 
ــاج المـــخـــدرات  ــتـ الــــســــوري أصـــبـــح مــنــطــقــة لإنـ
ــدولارات  الــ المــلــيــارات مــن  وتصنيعها، وتــــدرّ 
والجهات  الإيــرانــيــة  المليشيات  على  سنويا 
المــقــربــة منها كــحــزب الــلــه«. وتــوقــع العبادي 
 ،

ً
حـــصـــول المــــزيــــد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات مــســتــقــبــا

خــصــوصــا أن المــهــربــين يــعــمــلــون مـــع قــواعــد 
إســنــاد، تــقــوم بــإلــهــاء جــنــود حـــرس الــحــدود 
رئيسي  هــدف  »الأردن  أن  ورأى  عملهم.  عــن 
لـــداعـــش، الــــذي يــقــتــرب مـــن الــبــاديــة وشــمــال 
داعــش،  تبرئة  »لا نستطيع  وقـــال:  الـــعـــراق«. 
فهو ليس فقط شخصا يحمل حزاما ناسفا، 
بـــل مــنــظــومــة إرهـــابـــيـــة، تـــحـــاول إعـــــادة بــنــاء 
نفسها مــن جــديــد«. وتـــســـاءل: »لمــــاذا لا نــرى 

عملية لداعش في إسرائيل أو إيران؟«. 
عامر  الأردنــــي  الاستراتيجي  الــبــاحــث  ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــســبــايــلــة، فــي حــديــث لـــ
أن قتل الــقــوات الأردنــيــة لـــ27 مهربا محاولة 
لـــبـــعـــث رســــالــــة واضــــحــــة وحـــــازمـــــة لــجــمــيــع 
الــســوري، بأن  الفاعلة فــي الجنوب  الأطـــراف 
المــطــلــوب لــيــس فــقــط إبـــعـــاد مـــصـــادر الخطر 
الحدود، بل تصفيتها بطريقة مباشرة.  عن 

واعــتــبــر أنـــه لا يــوجــد اخــتــاف بــين عمليات 
الأردنية  العاقة  التهريب والإرهـــاب. وحــول 
الــســوري، اعتبر السبايلة أن هذا  النظام  مع 
المـــلـــف يــحــتــاج إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب. وأوضــــح 
بــالــدخــول مــع الأردن  الــســوريــين معنيون  أن 
تعاون  إلــى  وهــذه تحتاج  ثقة،  بناء  بعملية 

كــامــل مـــن قــبــل الـــســـوريـــين، ولــعــب دور أكــبــر 
على  والـــعـــمـــل  الأردن،  إلــــى  الــتــهــريــب  بــمــنــع 
تصفية المــهــربــين. وأشـــار إلــى وجــود تقارير 
التهريب بجهات  الكثير من عصابات  تربط 

داخل النظام السوري.
ووفق السبايلة، فإن عملية تهريب المخدرات 
ــغــــرافــــي مـــعـــين،  لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــكـــان جــ
والعراق،  ولبنان  في سورية  فهناك شبكات 
القوات  قتل  أن  واعتبر  إيــرانــيــة.  ومليشيات 
الأردنــيــة المهربين رســالــة مــن عمان للجميع 
أن لا تــهــاون فــي هـــذا المـــوضـــوع، مــشــيــراً إلــى 
أن تــغــيــر قــواعــد الاشــتــبــاك يــعــنــي أن الأردن 
فــي حــالــة حـــرب مــع هـــذه الــظــاهــرة. وقــــال: لا 
يوجد أي طرف سياسي يعترف أنه حاضن 
لـــلـــجـــريـــمـــة وتــــهــــريــــب المـــــــخـــــــدرات، لـــكـــن هـــذا 
موضوع مرتبط باستهداف أمني وسياسي 
أو  تنظيمات  أو  مليشيات  قــبــل  مــن  لــــلأردن 
السياسية الاردنــيــة تسبب  أن  جهات تعتقد 

لها الضرر.
من جهته، رأى الرئيس السابق للجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب الأردني، نضال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــطــعــانــي، فـــي حــديــث لـــ
لــلأردن،  أن الحدود السورية خاصرة رخــوة 
خــاصــة أن انــتــشــار جــيــش الــنــظــام الــســوري 
ــال: »يـــجـــب أن  ــ غــيــر كـــامـــل عــلــى الــــحــــدود. وقــ
الأردن  بــين  وتنسيق  حــوار  لغة  تكون هناك 
أعلى المستويات،  فــي ســوريــة على  والــنــظــام 
من أجــل محاولة خلق حــدود آمنة بالنسبة 
لــلــطــرفــين«. وبــحــســب الــطــعــانــي فــــإن الأردن 
الإرهــابــيــين وتجار  مــن  كبير  متضرر بشكل 
المخدرات، وكذلك سورية. ولفت إلى أن الأردن 
العشائر  مــع جيوش  كــان على عاقة وثيقة 
)في سورية(، وكان له في هذه المناطق نفوذ 
قــوة خــارجــيــة تفوق  هــنــاك  أن  كبير، معتبراً 
الأردن وسورية تعمل على التحريض، وهي 
لا تريد عاقة سليمة بين الجانبين. واعتبر 
الطعاني أن محاربة آفة المخدرات أمر مشترك 
أن يكون  يتوقع  فإنه لا  ولــهــذا  البلدين،  بــين 
على  سياسية  انعكاسات  الأخــيــرة  للعملية 

العاقات مع النظام السوري.

8
سياسة

تتمسك حركة طالبان 
بحكومتها في 

أفغانستان، على الرغم 
من مطالبة المجتمع 

الدولي بأن تضمّ 
الحكومة أطرافاً عدة. 

في المقابل، يستمر التوتر 
الحدودي مع باكستان

الاشتباك. وقد تضغط  تغييره قواعد  رسالة عن  الحدود مع سورية،  للمخدرات على  الأردني، عبر قتله 27 مهرباً  الجيش  وجه 
العملية على النظام السوري، الذي تنتشر قواته على الحدود، خصوصاً مع اتهامات لمجموعات ترتبط به تقوم بالتهريب

)Getty( ًقتلت القوات الأردنية على الحدود السورية 27 مهربا

كابول ـ العربي الجديد

حكومة  تشكيل  احتمال  عــن  الحديث  عــاد 
ــان، تـــشـــمـــل جــمــيــع  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــي أفـ ــدة فــ ــديــ جــ
ـــت خــــارج 

ّ
ــل ــتـــي ظـ الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، الـ

أشرف  حكم  أطاحت  التي  طالبان  حكومة 
غني في أغسطس/آب الماضي. نفت حركة 
طــالــبــان احــتــمــال تــشــكــيــل حــكــومــة تشمل 
الــســيــاســيــين الـــســـابـــقـــين فـــي أفــغــانــســتــان، 
للحركة تضمّ  الحالية  الحكومة  أن  مؤكدة 
جميع الأطــيــاف والإثــنــيــات. وشـــدّدت على 
يــرضــى بانضمام  لــن  الأفــغــانــي  الشعب  أن 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــســـابـــقـــين إلــــــى الـــحـــكـــومـــة، 
ــبـــان هــــو مــطــلــب  ــالـ مـــعـــتـــبـــرة أن الأهـــــــم لـــطـ
الشعب. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح 
إن  في تصريحات صحافية،  مجاهد،  الله 
للحكومة  الدولية  الرؤية  في  تفاوتا  هناك 
الشاملة، وطالبان طلبت مراراً من المجتمع 
الـــدولـــي أن يـــعـــرّف لــهــا مــعــنــى »الــحــكــومــة 
الــشــامــلــة« ومــعــايــيــرهــا. وأكـــد مــجــاهــد أنــه 
إذا كان الهدف من »الحكومة الشاملة« هو 
تشكيل حكومة تضم السياسيين السابقين، 
فهو مطلب غير وارد، لأن الشعب الأفغاني 

لا يــريــد ذلـــك، ومــا يهم طــالــبــان هــو مطلب 
أنــه إذا كــان هدف  الشعب الأفــغــانــي. ورأى 
الشاملة«  »الــحــكــومــة  مــن  الــدولــي  المجتمع 
هـــو ضــمّــهــا جــمــيــع الإثــنــيــات والــعــرقــيــات، 
فــهــذا مــوجــود فــي حــكــومــة طــالــبــان حاليا. 
ــن طـــالـــبـــان  ــ ــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـ ويـــطـــلـــب المـــجـ
تكرر  وقد  الجميع،  تشمل  حكومة  تشكيل 
الحركة  وفــد  اجتماعات  المطلب خــال  هــذا 
الذي ترأسه هذا الأسبوع وزير الخارجية 
ــتـــقـــي إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  المـــــــا أمــــيــــر خـــــــان مـ
للقاء مندوبي الاتحاد  النرويجية أوسلو، 
الأوروبـــــــي والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ويــرفــض 
المجتمع الدولي الاعتراف بحكومة طالبان 
إلــــى حـــين تــطــبــيــق الــحــركــة مــطــالــبــه، ومــن 
ضــمــنــهــا تــشــكــيــل »الـــحـــكـــومـــة الـــشـــامـــلـــة«، 
ومـــنـــح نـــســـاء أفـــغـــانـــســـتـــان حـــريـــة الــعــمــل 
الأخــيــرة  زيــارتــه  متقي  ووصــف  والتعليم. 
إلـــــى أوســــلــــو واجـــتـــمـــاعـــاتـــه بـــالمـــســـؤولـــين 
»المثمرة«، مؤكداً أن تلك الزيارة  الدوليين بـ
قد تكون بداية مرحلة جديدة في العاقات 

بين طالبان والمجتمع الدولي.
في سياق آخر، أكد مستشار الأمن القومي 
ــــي  الــبــاكــســتــانــي مــعــيــد يـــوســـف، أن الأراضـ
الأفــغــانــيــة لا تـــزال تــســتــخــدم ضــد المصالح 
الباكستانية، وأن هناك شبكة منسقة تعمل 
عــلــى الأراضــــــي الأفــغــانــيــة ضـــد بــاكــســتــان. 
وأضاف خال تقديم إيجاز حول التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا بــــاده داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
للجنة الــبــرلمــانــيــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أن 
بـــاكـــســـتـــان لا تـــتـــوقـــع الــكــثــيــر مــــن حــكــومــة 
طالبان في الوقت الراهن، إذ إن هناك شبكة 
الأفــغــانــيــة ضد  الأراضــــي  منسقة تستخدم 

المصالح الباكستانية. 
عن  خرجت  الباكستانية  طالبان  إن  وقــال 
ــادي، ولكننا  أحــ الــنــار بشكل  إطـــاق  وقـــف 
ــا  ــــن بــــادنــ ــأمـ ــ ــــد أن كـــــل مـــــن يـــعـــبـــث بـ ــــؤكـ نـ
سنتعامل معه بيد من حديد، ولن نقبل أي 

ومصالحنا  دولتنا  ســيــادة  على  مساومة 
الوطنية.

ــوات أجـــهـــزة الــــدولــــة مـــن أجــل  وحـــيـــال خـــطـ
الــتــصــدي لأي عــمــل أمـــنـــي، قـــال يــوســف إن 
الباد قد  الوطنية لإقــرار الأمــن في  الخطة 
وضــعــت نــواتــهــا الأولـــى فــي عــام 2014 بيد 
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية 
سرتاج عزي، وتم تطويرها خال السنوات 
ــبـــرلمـــان لها  ــة، لــكــن قــبــل إعـــتـــمـــاد الـ ــيـ المـــاضـ
الــدولــة  أجــهــزة  أن  غــيــر  تطبيقها،  يمكن  لا 
عملت بشكل مكثف مــن أجــل إحـــال الأمــن 
وقمع التنظيمات المسلحة التي تعبث بأمن 
تشمل  الوطنية  الخطة  أن  وكــشــف  بــادنــا. 
الـــوضـــع الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي، 
ويــمــكــن الـــقـــول إنــهــا خــطــة شــامــلــة لجميع 

مناحي الحياة في باكستان.
ــــتــــل شـــخـــص واحــــــــد وأصـــيـــب 

ُ
ــا، ق ــيــ ــيــــدانــ مــ

العديد جراء الهجمات الصاروخية للقوات 
الباكستانية في مديرية سركانو في ولاية 
كنر، شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم 
لواء القوات الحدودية في شرق أفغانستان 
ــه، لـــوســـائـــل إعـــامـــيـــة مــحــلــيــة، إن  ــلـ حــمــد الـ
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة تـــواصـــل هــجــمــاتــهــا 
ــــي الأفــغــانــيــة في  الــصــاروخــيــة عــلــى الأراضـ
ولايــــة كــنــر، مـــشـــدّداً عــلــى أن قــــوات طــالــبــان 
مــن دون  الباكستانية  الــهــجــمــات  تــتــرك  لــن 
ــــوي. كــمــا أكــــد المـــســـؤول أن الــهــجــمــات  رد قـ
الصاروخية الجديدة أدت إلى مقتل مواطن 
أفــغــانــي، وتــضــرر ســكــان مــديــريــة ســركــانــو 

ماليا، بعد نفوق مواشيهم جرّاءها.
في المقابل، أكد أحد سكان المديرية، ويدعى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الهجمات  نــور الــلــه لـــ
الجديدة  الباكستانية  للقوات  الصاروخية 
ولكن  كبيرة،  بشرية  خسائر  عــن  تسفر  لــم 
كامل،  تعطلت بسببها بشكل شبه  الحياة 
موضحا أن قوات طالبان ترد بالمثل على ما 

تقوم به القوات الباكستانية.

ســيــحــصــل فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، فــقــد تــأخــذ 
الأمور منحى تصعيديا. واعتبر أن هذا الأمر 
يعني ضرورة رفع جاهزية الجيش الأردني 
وحرس الحدود، ووضع قواعد اشتباك أكثر 
صــــرامــــة، تــســمــح لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وحـــرس 
بها  المشتبه  ــداف  الأهــ بالعمل ضــد  الــحــدود 

بعمق 4 أو 5 كيلومترات داخل سورية.
بـــــدوره، وصـــف الــخــبــيــر الأمــنــي والــعــســكــري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، تغيير  جــال الــعــبــادي، لـــ
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، الـــــذي أعـــلـــن عــنــه رئــيــس 
هيئة الأركان للقوات المسلحة الأردنية، بأنه 
قــــرار خــطــيــر وغــيــر ســهــل. وأوضــــح أن الأمــر 
الـــدولـــة، سياسيا  يعني تــغــيــراً فــي مــعــالــجــة 
تواجهها، من  أمنية  وعسكريا، لأي معضلة 
حــيــث نــوعــيــة الــســاح وقــوتــه وطبيعة الـــرد. 
وأضـــاف أن »الــكــرة الآن فــي الملعب الــســوري. 

إضاءة

■ مليشيا الحوثي ترتكب مذبحة بحق سكان مدينة #مأرب: استشهاد 
خمسة مدنيين بينهم امرأة وجرح 23 آخرين جراء إطاق المليشيا الحوثية 

صاروخا بالستيا على المدينة... لكن الحوثي محترف بدور المظلوم، وهو 
ظالم #اليمن

■ لا كهرباء، ولا حطب، والغاز باهظ الثمن، وتغذية المولدات معظمها لا 
تكفي للتدفئة وتكلفتها خيالية. لقد تحولت منازل الناس في لبنان إلى 

برادات للموتى.

■ مثل كل عاصفة، مثل كل ثلجة... الصهاينة بيقطعوا الكهرباء عن القرى/
المدن/الحارات الفلسطينية عشان الضغط على الكهرباء، وعشان ما 

تنقطعش عند المستوطنين.

■ ليلة ختم الدستور التونسي كنت هناك، كان يوما شاقا وليلة طويلة 
نهايتها الدموع والفرح. فرح الإنجاز للوطن ودموع أن هذا الإنجاز لم يكن 

بالسهولة التي يتصورها البعض... الكل شارك وهلل وبارك بمن فيهم 
قيس سعيد، واليوم يتنكر لهذا الدستور؟ يا لها من خيبة يا #تونس

■ ليعود قيس سعيد بالباد لمسار ديمقراطي، يجب أولًا على المعارضة 
المتشرذمة أن تتوحد مؤقتا وتنسى جميع اختافاتها، يا ننقذ الباد 

بمشاركة الجميع يا الغرق ينتظرنا، ليس هناك خطر داهم أكبر من هذا.

■ الشيء الوحيد الممكن يحفظ ما تبقى من بلدنا السودان الجميل هو:
عدم تدخل العسكر في السياسة ابتعاد الساسة عن السلطة أقلها في هذه 

الفترة الانتقالية. تشكيل مجلس تشريعي انتقالي ثوري.

■ عدم استجابة الغرب لمطالب بوتين تضعه في مأزق. التحرك العسكري 
سيواجه بعقوبات اقتصادية مؤلمة. والتراجع سيشكل ضربة قاتلة لهيبته 
في الداخل والخارج. في 2014، ربح بوتين القرم، لكنه خسر أوكرانيا. وفي 

الأزمة الراهنة، قد يحقق بعض المكاسب لحفظ ماء الوجه، لكنه سيُكرس 
خسارة أوكرانيا إلى الأبد.

■ قضايانا العربية المختلفة أصبحت اليوم مجرد تفاصيل في لعبة الأمم 
والقوى الكبرى التي تتنافس الآن على قيادة العالم أو تقاسمها. ركزوا 
أنظاركم على النظام الدولي الجديد الذي تلوح مؤشراته من أوكرانيا 

وتايوان.

محاولة  إحباط  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   24 في  الأردني  الجيش  أعلن 
تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة عبر الحدود من سورية. وفي 
الـ16 من الشهر الحالي، كشف أيضاً مقتل ضابط وإصابة ثلاثة أفراد من 
قوات حرس الحدود بنيران مهربين انسحبوا إلى العمق السوري. وكان 
أعلن، أخيراً، أنه أحبط، خلال 2021، نحو 361 محاولة تسللّ وتهريب من 
يقارب 15.5 مليون حبة مخدرات، و760  الأردن، وضبط ما  إلى  سورية 

كيلوغراماً من الحشيش.

361 محاولة تسلل في 2021
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سياسات متناقضة لعملاقي الاقتصاد
لندن ـ العربي الجديد

المتحدة  الـــولايـــات  مــن  كــل  تسير 
اتجاهين  في  والصين  الأميركية 
مختلفين لإنقاذ اقتصاديهما من 
الــخــراب الــذي أحــدثــه فــيــروس كــورونــا. ففي 
حــين يــذهــب الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي نحو 
التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة، يتوسع 
الاقتصاد  دعــم  فــي  الصيني  المــركــزي  البنك 

واعتماد الأدوات النقدية التيسيرية.
وتتباين أدوات عماقي الاقتصاد بوضوح. 
فــقــد حـــذر المــركــزي الأمــيــركــي )الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي(، فــي بــيــان مــســاء الأربـــعـــاء، من 
يعتمد  ــزال  ــ يـ لا  الأمـــيـــركـــي  ــتـــصـــاد  »الاقـ أن 
عــلــى مــســار الــفــيــروس«. فــقــد أوجـــد الــوبــاء 
مجموعة مزعجة من قيود العرض والطلب 
الــتــي دفــعــت الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى مستوى 
لــه فــي 40 عــامــا، وأشـــار الــفــيــدرالــي إلــى أنه 
ــبـــدء في  »ســيــكــون مـــن المــنــاســب قــريــبــا« الـ

رفع أسعار الفائدة، لكنه توقف عن اتخاذ 
ــراءات فــوريــة. الاتــجــاه هــو رفــع الفائدة  إجــ
ــارس/ آذار المقبل والــتــوقــعــات اجــراء  فــي مـ
ــقـــول دانــيــيــل دي  فـــي 2022، ويـ 4 زيــــــادات 
والمدير  التنفيذي  الرئيس  بــوث،  مارتينو 
لــشــركــة »كــويــل أنتلجنس«  الاســتــراتــيــجــي 
ــه »مـــن غــيــر المــرجــح أن تــؤدي  الــبــحــثــيــة، إنـ
التقلبات الأخــيــرة فــي الــســوق إلــى تحويل 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات رفـــع 
أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية 

التي كان يقوم بها منذ أشهر«.
ــع »واشـــنـــطـــن  ــرح بـــــوث فــــي حـــديـــث مــ ــشــ ويــ
بـــوســـت«: »مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــيـــر  ــن: تـــنـــفـــيـــذ تـــدابـ ــ ــريـ ــ ــــشـ يـــــواجـــــه أهــــــــون الـ
الــســيــاســة الــــازمــــة لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم 
المـــتـــزايـــد، أو المــخــاطــرة بــالــحــد مـــن الــنــشــاط 
ــتــــجــــاري وســــحــــب الأمـــــــــوال مــــن اقـــتـــصـــاد  الــ
متباطئ بالفعل. التضخم هو أكبر مخاوف 

الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي«.

فـــي المــقــابــل، تــحــول بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ عـــلـــى عـــكـــس بـــنـــك الاحـ
الأميركي، إلى اعتماد التحفيز لحماية أكبر 
مــحــرك نمو فــي العالم مــن ركـــود الــعــقــارات، 
ــاع  ــفــ ــن تـــبـــعـــات الإغـــــــاق وارتــ ــلــــخــــروج مــ ولــ

تكاليف الاقتراض العالمية.
باستقالية  الصيني  الشعب  بنك  ويتمتع 
جـــديـــدة لـــم يــكــن مـــن المــمــكــن تــصــورهــا قبل 
عــقــد مــن الـــزمـــان، والــتــي قــد تــكــون حاسمة 
فــي الــحــفــاظ على تــوســع الــصــين فــوق 5 في 
المــائــة هــذا الــعــام. وأدت عــقــود مــن الإصــاح 
إلــــى تــحــركــات أكـــثـــر حـــريـــة لــلــســيــطــرة على 
العملة، وإلى وضع المزيد من ضوابط رأس 
المال الدقيقة، ما يعني أنه حتى مع مسارعة 
سعر  رفــع  نحو  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك 
الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، يتمتع البنك 
المـــركـــزي الــصــيــنــي بــالاســتــقــالــيــة لــلــتــحــرك 
ــاه الآخــــــــر. ويـــســـتـــعـــد الاقـــتـــصـــاد  ــ ــــجـ ــي الاتـ فــ
الصيني إلـــى جــرعــة ثــاثــيــة مــن الــدعــم، من 

زيــادة الإقــراض وخفض تكاليف الاقتراض 
وربما خفض سعر اليوان، الذي من شأنه أن 
يعزز الصادرات، وفقا لتقرير نشرته وكالة 
»بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــيــة. وقـــام بنك الشعب 
الــصــيــنــي بــالــفــعــل بــالــدفــعــة الأولــــى لخفض 
أسعار الفائدة، ويتوقع معظم الاقتصاديين 
ــا لــلــمــعــايــيــر  ــ ــقـ ــ المـــــزيـــــد فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وفـ
الصينية، الهدف هو منع استمرار الانزلاق 
في النمو أكثر من دفع عجلة تسارع النمو. 
وإذا تمكن المركزي الصيني من تحقيق ذلك، 
الأقــل،  يــعــوض، على  أن  التحفيز يجب  فــإن 
بعض العبء على النمو العالمي من تشديد 

بنك الاحتياطي الفيدرالي. 
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تظهر توقعات 
الصين مستعدة  أن  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
للمساهمة بأكثر من ربع الزيادة الإجمالية 
 ،2026 عــام  العالمي حتى  المحلي  الناتج  في 
البالغة  المتحدة  الــولايــات  مــتــجــاوزة حصة 

19 في المائة تقريبا.

لندن ـ العربي الجديد

أظهر تقرير بحثي لشركة »آرك إنفست« الاستثمارية، 
ــة متفائلة  الــتــي تــتــخــذ مـــن نــيــويــورك مــقــرا لــهــا، رؤيــ
البيتكوين  وهــمــا  مــشــفــرتــين  عملتين  أشــهــر  لأســعــار 
والإيــثــريــوم بنهاية هــذا العقد، وتــوقــع وصـــول سعر 
البيتكوين إلى مليون دولار والإيثريوم عند 180 ألف 
دولار. وتأتي هذه التوقعات الحديثة في الوقت الذي 
شهدت فيه أسعار العمات المشفرة تراجعا ملحوظا 
الاحتياطي  تلميح مجلس  عــقــب  الأخــيــرة  الأيــــام  فــي 
الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( برفع سعر الفائدة 

ــارس/آذار، وتــوقــع مؤسسات مالية  ــ ا مــن شهر مـ بــدء
دخول هذه العمات مرحلة البيات الشتوي والجمود 
المتواصلة في سعر  الزيادات  المقبلة مع  الفترة  خال 
الفائدة على العمات الرئيسية. ووفق توقعات »آرك 
والإيثريوم  للبيتكوين  السوقية  القيمة  فإن  إنفست« 
قــد تــتــجــاوز القيمة الــســوقــيــة لــلــذهــب الــبــالــغــة حاليًا 
الـــعـــام 2030.  بــحــلــول  تــريــلــيــونــات دولار  حـــوالـــي 10 
وبحسب الشركة الاستثمارية التي تديرها المستثمرة 
يصل  قــد  البيتكوين  سعر  فــإن  وود،  كاثي  الشهيرة، 
القيمة  بينما   ،2030 عـــام  بــحــلــول  دولار  مــلــيــون  إلـــى 

السوقية لإيثريوم قد تسجل 20 تريليون دولار. 

وقالت ياسين المنجرة المحلل لدى »آرك إنفست« في 
تقرير صادر هذا الأسبوع: لا تزال القيمة السوقية 
ا من الأصول العالمية، 

ً
ا بسيط للبيتكوين تمثل جزءً

الـــدول لها كعملة  ومــن المــرجــح أن ترتفع مــع تبني 
إنه  الأربــعــاء  الفيدرالي  الاحتياطي  وقــال  قانونية. 
من المرجح أن يكون من المناسب البدء في رفع سعر 
الــفــائــدة قــريــبًــا، فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــالــيــة تحريك 
الــفــائــدة فــي اجــتــمــاع مـــارس المــقــبــل. فــي تــطــور آخــر 
ارتفعت عمليات غسل الأمــوال عبر ســوق العمات 
الــعــام المــاضــي بنسبة 30%، مــع نشاط  المشفرة فــي 

سوق الأصول الرقمية بشكل عام.

وبــحــســب الــتــقــريــر فـــإن الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي نــشــاط 
غسل الأموال في العام الماضي لم يكن مفاجئا، نظرًا 
وغير  المــشــروع  التشفير  نــشــاط  فــي  الكبير  للنمو 
القانوني في 2021. ويشير مصطلح غسل الأموال 
إلى عملية إخفاء مصدر الأمــوال التي تم الحصول 
عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى 
شركات مشروعة. ووفقا للتقرير، فإن حوالي %17 
من إجمالي عمليات غسل الأموال المسجلة في العام 
الماضي توجهت إلى تطبيقات التمويل الامركزية، 
في إشارة إلى القطاع الذي يسهل المعامات المالية 

المقومة بالعمات المشفرة خارج البنوك التقليدية.

قيمة البيتكوين والإيثريوم قد تتجاوز الذهب في 2030

سعر النفط 
يتجاوز 90 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط خلال 

تعاملات الخميس وتجاوز سعر 
خام »برنت« حاجز 90 دولارًا، مع 
متابعة التوترات في شرق أوروبا، 

وبعد اجتماع السياسة النقدية لدى 
الاحتياطي الفيدرالي. وفي وقت 

سابق من اليوم تراجعت الأسعار 

من أعلى مستوى منذ أكثر من 
7 سنوات، بعدما أعلن الفيدرالي 

أنه سيبدأ قريبًا رفع سعر الفائدة 
لكبح التضخم، مما أدى إلى 

تقويض شهية المستثمرين نحو 
الأصول الخطرة ومن بينها السلع. 

وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 
2022 مع استمرار التعافي في 

استهلاك الطاقة، وتسبب الارتفاع 
في تأجيج الضغوط التضخمية في 

أنحاء العالم مما دفع الاحتياطي 
الفيدرالي للتلميح بأنه سيبدأ رفع 

الفائدة على الدولار من مارس.

بايدن يواجه تحديات تنويع 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا

قال البيت الأبيض الأربعاء إنه يواجه 
تحديات في العثور على مصادر 
بديلة لإمدادات الطاقة إلى أوروبا 

إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت 
تدفقات الطاقة من روسيا، لكنه 
أضاف أنه سيواصل المحادثات 

مع شركات ودول. وقالت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي 

للصحافيين عندما سئلت عن 
تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة 

فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة 
المطلوبة، »لا شك أنه توجد تحديات 
لوجستية، خصوصا في نقل الغاز 

الطبيعي«. وأضافت قائلة »ذلك 
جزء من مناقشاتنا مع الكثير من 

الشركات والدول، لكن هذه المحادثات 
مستمرة ونحن لا ننوي الفشل«.

أستثمار 26 مليار دولار 
في السيارات الكهربائية

أعلنت شركات »رينو« و»نيسان 
موتور« و»ميتسوبيشي موتورز« 
عن ضخ استثمارات مشتركة في 
مجال السيارات الكهربائية، كجزء 

من دفعة بقيمة 23 مليار يورو )26 
مليار دولار( مع سعي التحالف إلى 

المنافسة في هذا المجال. وستنفق 
الأموال على مدى خمس سنوات 
على منصات التصنيع المشتركة 

والبطاريات وأنظمة التشغيل. 
وحسب بيان الشركات فإنها ستزيد 

عدد المنصات المشتركة للمركبات 
 من أربع، 

ً
الكهربائية إلى خمس بدلا

وبحلول عام 2030 سيكون لديها 
خط سيارات كهربائية مجمع يضم 
35 مركبة. وقال رئيس رينو، جان 

دومينيك في بيان: »هذه استثمارات 
ضخمة لا يمكن لأي من الشركات 

الثلاث القيام بها بمفردها«. 

بنوك سويسرا تتحوط 
ضد المخاطر العقارية

أمرت الحكومة السويسرية البنوك 
بالاحتفاظ برأس مال إضافي 

كحاجز ضد المخاطر الناجمة عن 
زياده أسعار العقارات. ووفق القرار 
فإن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ 
بنسبة 2.5% إضافية من الأصول 

رجحة للمخاطر المرتبطة بالرهون 
ُ
الم

العقارية اعتباراً من سبتمبر/أيلول.

أخبار

قفزة الأرباح 
الصناعية 

للصين

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية لإحصاء، أمس الخميس، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين ارتفعت بنسبة 34.3 في المائة على 
أساس سنوي في عام 2021 مع استمرار تعافي الإنتاج الصناعي. وذكرت البيانات أن الشركات الصناعية التي لا تقل العائدات السنوية لكل منها عن 20 
مليون يوان )حوالي 3.16 مايين دولار(، سجلت أرباحا بقيمة 8.71 تريليونات يوان في العام الماضي. وكانت الأرباح الصناعية للعام الماضي بأكمله أعلى 
بنسبة 39.8 في المائة من مستوى 2019، مما يضع متوسط النمو السنوي لعامي 2020 و2021 عند 18.2 في المائة. وفي عام 2021، ارتفعت الإيرادات المجمعة 

للشركات المذكورة بنسبة 19.4 في المائة على أساس سنوي.

اقتصاد
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس 
انقطاعا  عــديــدة،  ليبية  ومــنــاطــق 
في التيار الكهربائي، استمر أكثر 
في المناطق النائية إلى عشر ساعات يوميا، 
الــوحــدة  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت  فيما 
ــطــــوارئ  ــن بـــــاب الــ الـــوطـــنـــيـــة بـــــأن الإنــــفــــاق مــ
بــلــغ 2.50 مــلــيــار ديـــنـــار )نــحــو  لــلــعــام 2021 
الــشــركــة  مــشــاريــع  عــلــى  مــلــيــون دولار(   550
العامة للكهرباء. وقال مدير الإعام بالشركة 
العامة للكهرباء، لطفي عزمه، في تصريحات 
»العربي الجديد« إن طرح الأحمال للفترتين  لـ
الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة نــتــيــجــة لانــخــفــاض 
وزيــادة  الإنتاج  من محطات  المنتجة  الطاقة 
ــهــــاك المـــفـــرط  ــتــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة والاســ
وعــدم الترشيد في استهاك الطاقة من قبل 
المــســتــهــلــكــين. وأضــــــاف أن هـــنـــاك عـــجـــزا في 

إنتاج الشركة العامة للكهرباء.

تخريب متعمد 
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن 
سرقة 4200 متر أساك ضغط عال بمناطق 
مختلفة، فيما لا تزال ظاهرة سرقة الأساك 
ــق كـــاهـــلـــهـــا، وتــتــســبــب  ــرهــ ــيـــة تــ ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
فــضــا  الــــتــــوزيــــع  أداء شـــبـــكـــة  ــــي ضـــعـــف  فـ
عـــن عــمــلــيــات الــتــخــريــب المــتــعــمــدة لبعض 
المحطات لمجموعات خارجة عن القانون في 
مناطق الجبل الغربي وضواحي العاصمة 
»العربي الجديد«.  طرابلس، حسب مصادر لـ
وتــنــفــق لــيــبــيــا ســنــويــا 800 مــلــيــون ديــنــار 
في  الــكــهــربــاء  لـــدعـــم  دولار(،  مــلــيــون   178(
الباد، بحسب تقديرات حكومية، في حين 
لا يــســدد المــواطــنــون فــواتــيــر الــكــهــربــاء منذ 
عام 2011. وكانت معدلات الجباية لرسوم 
 الكهرباء تناهز 300 مليون دينار خال عام

الــديــنــار  بــســعــر  دولار  مــلــيــون   219(  2010   
في هذا التوقيت(.

لجوء المواطنين للمولدات
ويلجأ بعض سكان ليبيا، في ظل الانقطاع 
المـــتـــكـــرر لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي، إلــــى المـــولـــدات 
الكهربائية التي تعمل على البنزين، وترتفع 
كلفة المولد الواحد إلى ما يقارب 500 دولار، 
بــســبــب الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــيــهــا، خــصــوصــا 

خال فترة الشتاء والصيف. 
ــلـــووات لــاســتــهــاك  ــيـ ــكـ وتـــبـــلـــغ تــســعــيــرة الـ
المــــنــــزلــــي قــــرشــــين وبـــالـــنـــســـبـــة لـــاســـتـــهـــاك 
التجاري 6.2 قروش للكيلو )الدينار = 100 
قرش(. ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي 
ــا. وقــــــال المــــواطــــن عــز  ــيـ ــيـــر رســـمـ ــانـ 4.48 دنـ
الغربي  الجبل  مــن منطقة  الــحــامــدي  الــديــن 
تنقطع عن  الكهرباء  إن  الجديد«  »العربي  لـ
أكثر من عشر ساعات يوميا منها  المنطقة 
7 ســـاعـــات فـــي الـــنـــهـــار والـــبـــاقـــي فـــي الــلــيــل 
المواطنين، وفــي ظل  المعاناة على  مما يزيد 
نقص الــكــيــروســين يلجأ أغــلــب الــســكــان في 
تلك المناطق للحطب لغرض التدفئة ودرجة 
الــحــرارة تصل إلــى صفر ليا. وكــان رئيس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة قال خال شهر مارس/آذار من العام 
الماضي إن أزمة الكهرباء سوف تحل بشكل 

نهائي خال عشرة أشهر.

معاناة القطاع
ــــي لـــيـــبـــيـــا مــن  ــاع الــــكــــهــــربــــاء فـ ــطــ ــانــــي قــ ويــــعــ
أزمــــــات عـــديـــدة أدت إلــــى تــهــالــك جــــزء كبير 
وكــان  الكهرباء.  انقطاع  وتــكــرار  الشبكة  مــن 
ديوان المحاسبة الليبي )حكومي(، ذو الدور 
الـــرقـــابـــي، قـــد انــتــقــد فـــي وقـــت ســابــق الإدارة 
السيئة للشركة العامة للكهرباء ومشاريعها 
وتــواجــه  استثماراتها.  وكــذلــك  المنجزة  غير 
شركة الكهرباء ضعف وتهالك البنى التحتية 
مــنــذ عــشــرة أعـــــوام، بــيــنــمــا هــنــاك حــاجــة في 
معظم المحطات إلى عمليات صيانة واسعة 
النطاق، إلا أن الإدارات المتعاقبة في الشركة 

لم تستطع إنجاز هذه المهمة.
وتــعــرضــت عـــشـــرات خــطــوط الــتــوتــر الــعــالــي 
لنقل التيار الكهربائي للتدمير خال الهجوم 
ه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على 

ّ
الــذي شن

العاصمة طرابلس بين إبريل/ نيسان 2019 
ويونيو/ حزيران 2020.

وأدت مـــغـــادرة شـــركـــات أجــنــبــيــة الـــبـــاد إلــى 
تــأخــر تشييد مــنــشــآت جــديــدة. وبــالــتــوازي، 
تزدهر التجارة في أساك النحاس المسروقة 
ــبــــاع فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء، حــســب  ــتــــي تــ الــ
الباحث  ويؤكد  الجديد«.  »العربي  لـ مصادر 
ــام المــــصــــراتــــي، أن مــشــكــلــة  ــ ــادي، وئــ ــتــــصــ الاقــ
ــلـــى المــــدى  الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــصـــعـــب حـــلـــهـــا عـ
الجديد«  »العربي  لـ المصراتي  القصير. وقال 
إن المشكلة في ســوء الإدارة وصــرف الأمــوال 
ــاك، مــشــيــراً إلــــى أن  ــنـ عــبــر تـــعـــاقـــدات هــنــا وهـ
الــكــهــربــاء تــحــتــاج إلـــى خــطــة مـــدروســـة لرفع 
الطاقة الإنتاجية للشبكة مع اتخاذ خطوات 
أخــــــرى لــلــمــشــاريــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــتــوقــفــة 

ومعالجة ملفات الفساد.

الاستيراد لتخفيف العجز
الــحــكــومــات المتعاقبة  وفـــي إطــــار مـــحـــاولات 
لـــتـــغـــطـــيـــة الـــعـــجـــز فـــــي الــــكــــهــــربــــاء، اتــجــهــت 
ــراد مــــن الــــــــدول المــــــجــــــاورة. وكـــانـــت  ــيـ ــتـ لـــاسـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــي  ــادر أكــــــــدت لـــــ ــ ــــصـ مـ
الــكــهــربــاء  قـــيـــام وزارة  تــصــريــحــات ســابــقــة، 
المصرية، بإعداد تصور كامل لرفع قدرة خط 
وليبيا،  مصر  بــين  القائم  الكهربائي  الــربــط 
والــذي تقدر طاقته الحالية بـــ240 ميغاوات، 
ليصل إلى 500 ميغاوات كمرحلة أولى، وذلك 
ضمن الخطط المصرية للحصول على حصة 
كبيرة من عملية إعادة إعمار ليبيا، لإنعاش 
الاقــتــصــاد المــصــري. كما أعلنت الــجــزائــر في 
وقــــت ســـابـــق اســـتـــعـــدادهـــا لــتــصــديــر الــطــاقــة 
الكهربائي  والــربــط   ليبيا،  إلــى  الكهربائية 

بين البلدين عبر تونس.

تونس ـ إيمان الحامدي

يواجه موظفو هيئة مكافحة الفساد مصيرا مجهولا بعد أن 
الهيئة منذ شهر أغسطس/  أبــواب  أوصــدت سلطات تونس 
ــازات قــســريــة لا  ــ آب المـــاضـــي، وأحـــالـــت الــعــامــلــين فيها إلـــى إجـ
يــعــرفــون تــاريــخ نــهــايــتــهــا. وواصــــل أمـــس الــخــمــيــس، موظفو 
الهيئة اعتصامهم المفتوح بأحد المقرات المركزية والذي بدأوه 
يوم الثاثاء الماضي، مطالبين بتوضيح مصيرهم المهني بعد 
أن توجهوا بمراسات عديدة إلى رئاسة الحكومة بحثا عن 
ردود لتساؤلاتهم غير أنهم لم يحصلوا على أي إجابة. ويؤكد 
الموظفون في هيئة مكافحة الفساد بحكومة نجاء بودن، أن 

عدم تجديد عقودهم يجعل مصائرهم في مهب الرياح.

صمت رسمي
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مــوظــفــي الــهــيــئــة عــــادل الــعــبــيــدي، في 
»العربي الجديد« إن أكثر من 150 موظفا يعملون  تصريح لـ
فــي المــقــر المـــركـــزي بــالــعــاصــمــة والمـــقـــرات الــجــهــويــة فــي باقي 
المحافظات انتهت عقودهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، غير أنهم لا يعرفون إذا كانوا سيواصلون عملهم أم 

جرى الاستغناء عنهم بسبب الصمت الرسمي إزاء ملفهم.
وأفاد العبيدي أنه منذ الإذن بإخاء مقر المقر المركزي لهيئة 
مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي واصـــل 
مع  العمل  مباشرة  دون  رواتــبــهــم  على  الحصول  المــوظــفــون 

الاكتفاء بتشغيل مصالح التصريح بالمكاسب فقط.
المـــركـــزيـــة  بـــــــــــالإدارات  ــر مــــن 150 مـــوظـــفـــا  ــثــ وأضـــــــاف أن »أكــ
ــــل انــتــهــت  والــجــهــويــة لــلــهــيــئــة تــربــطــهــم عـــقـــود مـــحـــددة الأجـ
حاليا«.  مصيرهم  يــعــرفــون  ولا   2021 ديسمبر   31 بــتــاريــخ 
ألـــف تصريح  ــاد أيــضــا أن فــي مــقــرات الهيئة نــحــو 140  وأفــ
بالمكاسب لكبار الموظفين والمسؤولين المطالبين بالتصريح، 
معتبرا أن هـــذه الــوثــائــق فــي غــايــة الأهــمــيــة ويــتــعــين توفير 
الحماية لها داخل المقرات. كذلك قال المتحدث باسم موظفي 

الهيئة، أن المدير الإداري والمالي المكلف بتسيير المرفق منذ 
إخائه من الموظفين راسل رئاسة الحكومة عدة مرات لإعام 
المكلف بالملفات الاجتماعية بهذه الوضعية إلا أنه لم يحصل 
عــلــى أي رد بــخــصــوص تــجــديــد الـــعـــقـــود.  وفــــي أغــســطــس 
بإنهاء  أمــرا  قيس سعيّد  التونسي  الرئيس  أصــدر  المــاضــي 
مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن 
حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإداريــة والمالية في 
الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت. وكانت قوات الأمن قد 
في  العاملين  الموظفين  جميع  وأخــرجــت  الهيئة،  مقر  أخلت 

المبنى، دون تحديد أسباب هذا الإجراء.

تفاقم الفساد
ولم يتضح سبب إغاق مقر الهيئة المكلفة بقانون صدر عام 
2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات 
إلى القضاء، كما لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار 
الملفات  بجمع  الفساد  مكافحة  هيئة  وتختص  الــقــرار.  هــذا 
وتقديمها  الــفــســاد  بشبهات  المتعلقة  الــشــكــاوى  واســتــقــبــال 
إلـــى الــقــضــاء.  وتــعــانــي تــونــس مــن ارتــفــاع مــنــســوب الفساد 
الــذي يكلف اقتصادها أكثر من مليار دولار سنويا نتيجة 
المراقبة  العام وتراجع سلطة  بالمال  التاعب  تفشي شبكات 
القضاء  أنــظــار  على  سنويا  الهيئة  تحيل  فيما  الحكومية، 
المــالــي مــئــات المــلــفــات والــشــكــاوى الــتــي يــودعــهــا مبلغون أو 

تكشفها المهمات الرقابية لمصالح الرقابة العامة.
الحقائق  الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي  وتم إنشاء 
عــن الــفــســاد والـــرشـــوة الــتــي أنــشــئــت مــبــاشــرة بــعــد الــثــورة 
التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان 
يفترض وفق دستور 2014 أن تعوّض هيئة مكافحة الفساد 
الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة  الدستورية  بالهيئة 
غــيــر أن الـــبـــرلمـــان أخــفــق فـــي انــتــخــاب أعــضــائــهــا فـــي ثــاث 
مناسبات فيما يرجئ تعليق أعمال البرلمان إحداث الهيئة 

الجديدة إلى سنوات قادمة.

ليبيا تعود إلى الظلمة: 
تخريب متعمد للكهرباء

مظاهرة سابقة تطالب بمحاسبة الفاسدين )الأناضول(بنية متهالكة لشبكة الكهرباء )محمود تركية/فرانس برس(

مصير غامض لموظفي »مكافحة الفساد«

عادت ليبيا لتعاني 
مجدّداً من الظلمة 

في العاصمة طرابلس 
والعديد من المدن 

الأخرى، رغم الإنفاق الكبير 
على قطاع الكهرباء 

حسب بيانات رسمية

الجزائر: دعوة المستوردين 
لتقديم برامجهم التقديرية

دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات 
الجزائرية، أمس الخميس، المتعاملين 

 الاقتصاديين الناشطين في مجال 
استيراد البضائع الخام، إلى تقديم 

برامجهم التقديرية السنوية للاستيراد. 
 وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، يأتي 
هذا الإجراء تطبيقاً للمادة الـ 15 من 

 دفتر الأعباء المتعلق بالتزامات 
 الشركات التجارية التي تمارس 

نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات 
الموجهة لإعادة البيع على حالتها وفق 

 القانون المحدد لكيفيات ممارسة 
 نشاطات استيراد 

المواد الأولية. وحددت الوزارة تاريخ 15 
فبراير/ شباط المقبل كآخر أجل لتقديم 
البرنامج السنوي التقديري بالنسبة إلى 
الشركات الحائزة شهادة إثبات احترام 

الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد 
المواد الأولية والمنتجات الموجهة لإعادة 

البيع على حالتها. وبعد هذا التاريخ، 
تعتبر كل شهادات الإثبات غير المرفقة 

ببرنامج سنوي تقديري ملغاة، وفق 
البيان.

دبي: غرامة ضخمة على 
مؤسس أبراج منهارة

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة 
قدرها نحو 136 مليون دولار على عارف 
نقوي، مؤسس مجموعة أبراج للاستثمار 

المباشر، ومنعته من القيام بأي نشاط 
في المركز المالي في الإمارة، بسبب أخطاء 

جسيمة تتعلق بالشركة. وقالت السلطة 
إن نقوي اعترض على ما توصلت إليه، 
وإن الطرفين سيلجآن الآن إلى محكمة 

المركز المالي. وأضافت سلطة دبي للخدمات 
المالية في بيان على موقعها إن العقوبة 

المالية ستعلق لحين صدور قرار المحكمة، 
في حين أن الحظر على ممارسة النشاط 

سيظل سارياً.
وقالت سلطة دبي إن نقوي شارك عن 

علم في تضليل المستثمرين في ما يتعلق 
بإساءة استخدام أموال أبراج للاستثمار 
المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر 

كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات المالية. 
وأضافت أن الغرامة الكبيرة المفروضة 

على نقوي تعكس جسامة هذه المخالفات، 
وهي مبنية على دخله من مجموعة أبراج. 

كذلك فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 
مليون دولار على وقار صديقي، المدير 

السابق للأبراج.

تراجع الربح التشغيلي 
لـ»إل جي للإلكترونيات«

قالت شركة إل جي للإلكترونيات أمس 
الخميس، إن أرباحها التشغيلية تراجعت 
بنسبة 21% في الربع الرابع مقارنة بعام 

ماضٍ، بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات 
اللوجستية والمواد الخام، والإنفاق الأقل من 

المتوقع في العطلات على الأجهزة المنزلية.
قالت الشركة في تقرير دوري إن أرباح 

التشغيل تراجعت إلى 677.7 مليار وون 
)563 مليون دولار( في الفترة من أكتوبر/ 

تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الاول. 
كانت أرباح التشغيل أقل من توقعات السوق 

في استطلاع أجرته يونهاب إنفوماكس، 
الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء. ولكن 
على النقيض من ذلك، وصلت مبيعاتها 

إلى أعلى مستوى ربع سنوي بلغ 21.01 
تريليون وون في فترة الثلاثة أشهر، 

بزيادة 20.7% على العام السابق، مدعومة 
بنشاطها القوي في مجال الأجهزة المنزلية.

ارتفاع أرباح الشركات 
المملوكة للدولة في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة المالية، أن الأرباح المجمعة للشركات 

المملوكة للدولة في الصين قفزت بنسبة 
30.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 

4.52 تريليونات يوان )حوالى 715 مليار 
دولار( في عام 2021. وحققت الشركات 
المملوكة للدولة 75.55 تريليون يوان من 

عائداتها التشغيلية العام الماضي، بزيادة 
18.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب 

البيانات. وارتفع إجمالي أرباح الشركات 
المملوكة للدولة المدارة مركزياً في الصين 

بنسبة 27 في المائة عن العام الأسبق، ليصل 
إلى 2.86 تريليون يوان، فيما بلغت إيراداتها 

التشغيلية 41.73 تريليون يوان تقريباً، 
بزيادة 17.7 في المائة على أساس سنوي. 

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021، سجلت 
الشركات المحلية المملوكة للدولة في الصين 

نمواً قوياً في أرباحها وعائداتها المجمعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

800
 800 ســنــويــاً  ليبيا  تــنــفــق 
مليون   178( دينار  مليون 
الكهرباء،  لدعم  دولار(، 
ــب تــــقــــديــــرات  ــ ــس ــ ــح ــ ب
يسدد  لا  فيما  حكومية، 
ــر  ــي ــوات ــون ف ــنـ ــواطـ ــمـ الـ

الكهرباء منذ عام 2011.

تقارير عربية

تونستقرير

ــاري  ــجـ ــتـ ــائــــض المـــــيـــــزان الـ ــز فــ ــفـ قـ
يمثل  والـــذي  قطر،  لــدولــة  السلعي 
ــادرات  ــــصــ ــــفــــرق بــــين إجـــمـــالـــي ال ال
والـــواردات، بنحو 198.9 في المائة 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  خــــــلال 
ــاس ســـنـــوي،  ــ ــ ــلـــى أسـ ــي، عـ ــ ــاضـ ــ المـ
بينما سجل زيــادة بنحو 4.7 في 
المائة على أســاس شهري مقارنة 
مع نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 
والإحصاء  التخطيط  وقــال جهاز 
فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
ــا«، أمــــس الــخــمــيــس،  ــنـ الــقــطــريــة »قـ
للدولة  التجاري  الميزان  فائض  إن 
ــال  ــ ريـ مـــلـــيـــار   25.7 إلــــــى  وصــــــل 
في  تــقــريــبــا(  دولار  مــلــيــارات   7(
 بذلك 

ً
ديــســمــبــر المــاضــي مــســجــلا

ريــال،  قـــدره 17.1 مليار  ارتــفــاعــاً 
في   ،2020 ديسمبر  مــع  مــقــارنــة 
ــال  ريـ مــلــيــار   1.2 نــحــو  زاد  حـــين 
نوفمبر  شهر  مع   

ً
مقارنة تقريباً 

البيانات  وتفيد   .2021 الــعــام  مــن 
بأن قيمة الصادرات القطرية بلغت 
تقريباً  قــطــري  ريـــال  مليار   35.6

في ديسمبر.

ارتفاع فائض 
الميزان التجاري 

القطري
بغداد ـ عمار حميد

فــــي ظــــل تــــزايــــد نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــعــــراق، 
القطاع  دعــم  إلــى  العراقية  الحكومة  توجهت 
الـــخـــاص مـــن خـــال تــقــديــم الـــقـــروض المــيــســرة 
ومـــا تــعــرف بــالمــبــادرات المــالــيــة لــدعــم الشباب 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعلن البنك 
الماضي، مضاعفة  الأسبوع  العراقي،  المركزي 
المشاريع  المتعلقة بدعم  مخصصات مبادرته 
الصغيرة والمتوسطة، في إطار محاولة الحد 
البنك  وقــال  المرتفعة.  البطالة  مستويات  مــن 
ــركــــزي فـــي بـــيـــان، إنــــه زاد حــجــم مــبــادرتــه  المــ
لإقــــــــراض المــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
ي 

َ
تريليون لتصبح  ديــنــار،  تريليون  البالغة 

دينار، )الدولار = 1456 ديناراً(. وخفض البنك 

المــركــزي أخــيــراً قيمة الــفــائــدة المــمــنــوحــة على 
الــقــروض. وقــال إن الخطوة تأتي لمراعاة  تلك 
تتعلق  الــتــي  الــحــالــيــة  الاستثنائية  الــظــروف 
ــادي وتـــداعـــيـــات  ــتــــصــ بـــالـــجـــانـــب المــــالــــي والاقــ
ــا، مــبــيــنــا أن فــــائــــدة قــــروض  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
ــفــضــت إلـــى %1 

ُ
المــشــاريــع لــلــقــطــاع الــخــاص خ

بدلًا من 2% وقروض الإسكان من 4 إلى %2.

دعم القطاع الخاص
في حديث مع »العربي الجديد«، قالت عضو 
البرلمان العراقي السابق والمختص بالشؤون 
»الحكومة  إن  النجيب،  نجيبة  الاقــتــصــاديــة 
ــات اقــتــصــاديــة لــدعــم  ــ الــعــراقــيــة أجــــرت دراســ
ــــروض،  ــقــ ــ ــ ــق ال ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ ــــاص مــ ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــاد  ــتـــصـ ــم الاقـ ــا مـــهـــمـــا لــــدعــ ــابــ ــا بــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
عام  منذ  »الحكومة  أن  وأوضحت  العراقي«. 
2015 وضــعــت خــطــة قـــروض أنــفــقــت خالها 
نــحــو 6 تــريــلــيــونــات ديـــنـــار عـــراقـــي شملت 
مــشــاريــع فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي والــصــنــاعــي 
والــعــقــاري«. وأضــافــت أن »الــقــروض تنوعت 
ما بين صغيرة لا تزيد على 50 مليون دينار، 
ومتوسطة تراوح ما بين 100 إلى 200 مليون 
وأكثر،  دينار  مليار  من  تبدأ  وكبيرة  دينار، 

لتطوير عمل القطاع الخاص، ليكون عصبا 
رئــيــســيــا فــي مــجــال اســتــراتــيــجــيــة التخفيف 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة فـــي الـــبـــاد ومــشــاركــة 
القطاع العام المسؤولية«.  وأشــارت النجيب 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــــروض المـــيـــســـرة الـ ــقـ ــ ــــى أن »الـ إلـ
كثيراً  أسهمت  الأهلية  والمــصــارف  الحكومة 
الخاص  القطاع  بدعم  الأخيرة  السنوات  في 
وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة المحلية، 
ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه لا تـــــــزال المـــشـــاريـــع 
الخاص تعاني من  القطاع  الاستثمارية في 
الــقــدرة على  غياب دعــم المنتج المحلي وعــدم 

المنافسة في السوق المحلية«.

اللجوء للاقتراض
ومــن جهته قــال عضو جمعية الاقتصاديين 
الــعــراقــيــين، أحــمــد المـــنـــدلاوي، فــي حــديــث مع 
ــاع  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــــدهــــور الأوضــ
دفع  العراقيين  مــن   %60 مــن  لأكثر  المعيشية 
قــروض تشغيلية، تنوعت  م 

ّ
إلــى تسل الكثير 

مــا بــين قــروض سكنية وصناعية وزراعــيــة. 
 هذه القروض أسهمت كثيراً في 

ّ
والحقيقة أن

تحسين الأوضــاع الاقتصادية لأعــداد كبيرة 
من العراقيين«.

وأضاف أن »العراق شهد في الآونة الأخيرة 
إقبالًا كبيراً من قبل المواطنين على القروض 
المصرفية، وخاصة الشخصية والاستهاكية 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــتـــلـــبـــيـــة الاحـ
ــبـــال  ــذا الإقـ ــ ــــى أن »هــ الـــرئـــيـــســـيـــة«، مـــشـــيـــراً إلـ
الــقــروض،  الــنــاس إلــى  ارتــفــع نتيجة لحاجة 
بالإضافة إلى الإغــراءات والمنافسة الشديدة 

بين الوسط المصرفي«.
وبيّن المندلاوي أن »استمرار البنك المركزي 
والمـــصـــارف الأهــلــيــة والــحــكــومــيــة بسياسة 
ـــروض أســــهــــم بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى نــســبــة  ــقـــ ـــ الـ
لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مـــن الــبــطــالــة بـــين أوســـاط 
الــشــبــاب، وذلـــك مــن طــريــق بعض المشاريع 
ــتـــي نــجــحــت بــتــشــغــيــل آلاف الـــعـــراقـــيـــين،  الـ
 وكذلك المساهمة في تنمية السوق النقدية، 
الأوراق  ـــن  مــ ـــرض  ــعــ ــ الـ زيـــــــــادة  طــــريــــق  ـــن  مــ
التجارية المالية والسندات وتشجيع الأفراد 

على التعامل مع هذه الأسواق«.

حزمة مبادرات
وكـــانـــت حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، قد أعلنت في العام الماضي إعداد 
حزمة مــبــادرات وقــوانــين جــديــدة تهدف إلى 
عصبا  ليكون  الــخــاص  القطاع  عمل  تطوير 
رئــيــســيــا فــي مــجــال اســتــراتــيــجــيــة التخفيف 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة فـــي الـــبـــاد ومــشــاركــة 
القطاع العام المسؤولية، وخصصت قروضا 
لإسكان  قــروض  فيها  بما  كــافــة،  للعراقيين 

وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ــك، شـــــدد المـــســـتـــشـــار المـــالـــي  ــ ــ وفـــــي ســــيــــاق ذلـ
الـــــوزراء مظهر محمد صــالــح، على  لــرئــيــس 
ضــــرورة إعــــادة تــوجــيــه الــتــمــويــل الحكومي 
ــال  ــــاص. وقــ ــــخـ ــاجـــات الـــقـــطـــاع الـ ــيـ ــتـ لـــســـد احـ
صالح في تصريح صحافي له إن »الاهتمام 
ــلــــه الـــحـــكـــومـــي  بــــالــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وتــــمــــويــ
بــالــقــروض المــيــسّــرة كــمــبــادرة البنك المــركــزي 
التمويل الإسكاني  العراقي الاستثنائية في 
الميسر للقطاع الأهلي التي بلغت نحو ثاثة 
تــريــلــيــونــات ديـــنـــار، حــفــز وســيــحــفــز نــشــاط 

السكن الإجمالي«. 
لــكــن الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة ســـام سميسم، 
قــالــت فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــنــذ عــــام 2003 ولــغــايــة 
الــلــحــظــة يــعــانــي مـــن الإهــــمــــال، رغــــم حــديــث 
الجهات المعنية عن دعم هذا القطاع الحيوي 
والمــــهــــم، لــكــن لـــلأســـف الـــشـــديـــد لا يـــوجـــد أي 
ــاع  ــطـ ــقـ دعـــــــم حـــقـــيـــقـــي لـــلـــنـــهـــوض بـــــواقـــــع الـ
الخاص، بسبب العقليات التي تدير العملية 
الاقتصادية، لكونها لا تؤمن بشراكة القطاع 
الــدعــم اقتصر على  إلــى أن  الــخــاص، مشيرة 
لشخصيات  التابعة  الاستثمارية  المشاريع 

معينة ومتنفذة داخل هذا القطاع المهم«.
وأوضحت أن »الحكومة بالتعاون مع البنك 
ــادرات لدعم  ــبـ المـــركـــزي أطــلــقــت الــكــثــيــر مــن المـ
الــقــطــاع الــخــاص مــن خـــال تــقــديــم الــقــروض 
الأمــر  فــي حقيقة  ولــكــن  أنــواعــهــا،  بمختلف 
أغــلــبــهــا تــنــفــق بــشــكــل خـــاطـــئ بــســبــب آلــيــات 
الإقراض التي ما زالت تدور في ذات الدوامة 
من الروتين والبيروقراطية وعدم فهم البعد 

الحقيقي لآليات القرض الصحيح«.

مطالب بـ»السيادة الدوائية« بعد كوروناإقبال العراقيين على الاقتراض ينعش القطاع الخاص

مبادرات لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

الأدويــة  قطاع  في  المستثمرون  يطالب 
بـــتـــكـــريـــس الأفـــضـــلـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
المحليين  للمنتجين  الأولـــويـــة  تــعــطــي 
في مجال تصنيع الأدوية التي كشفت 
لتحقيق  تشجيعها  ضــرورة  الجائحة 
الــســيــادة الــدوائــيــة الــتــي تتطلب زيــادة 

الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
ويتطلع المغرب، كما تجلى من مؤتمر 
بـــالـــدار البيضاء  مــســاء أول مــن أمـــس، 
حــول السيادة الــدوائــيــة، إلــى مضاعفة 
رقــــم مــبــيــعــات الأدويــــــــة، مـــع اســتــبــدال 
في  محليا  مصنعة  بمنتجات  واردات 
ســيــاق تكريس الــســيــادة الــدوائــيــة، في 
الــوقــت نفسه الـــذي يــرنــو إلــى تشجيع 

التصدير إلى القارة السمراء وأوروبا.
ذلـــك طــمــوح حــفــزتــه لـــدى الــفــاعــلــين في 
قــطــاع الأدويـــــة خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
الأزمة الصحية التي كشفت عن ارتهان 
ــزء مــــن حـــاجـــاتـــهـــا مــن  ــ المـــمـــلـــكـــة فــــي جــ

الأدوية لخارج.
ولا تمثل صــنــاعــة الأدويــــة فــي المــغــرب 
سوى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي 
في  مساهمتها  تراجعت  حيث  الــخــام، 
السوق المحلية العشرين عاما الأخيرة 

من 80 في المائة إلى 45 في المائة.
وذهـــبـــت رئــيــســة الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة 
الــتــازي، إلى  للصناعة الــدوائــيــة، لمــيــاء 
أن الــقــطــاع يــتــطــلــع إلـــى مــضــاعــفــة رقــم 
المعامات في أفق 2026 من 1.6 مليار 
دولار إلى 3.5 مليارات دولار، وهو ما 
له  بما  المــحــلــي،  بــالإنــتــاج  يبقى رهينا 

من تداعيات على فرص العمل.
ــلـــين الـــذيـــن  ــفـــاعـ ــه يـــمـــكـــن الـ ــ وأكــــــــدت أنــ
ــة فــــي الـــســـوق  يــمــثــلــون أربــــعــــين عـــامـ
المغربية، عبر تفعيل سياسة استبدال 
الواردات بالتصنيع المحلي التخفيف 
ــاتـــورة المــشــتــريــات مـــن الـــخـــارج،  عـــن فـ
عـــبـــر تـــوفـــيـــر أدويـــــــــة مـــحـــلـــيـــا بــقــيــمــة 
ــازي  ــتـ الـ وتــــؤكــــد  دولار.  مـــايـــين   310

أن الــفــاعــلــين المــغــاربــة يــتــوافــرون على 
حوالى نصف قدراتهم الإنتاجية الذي 
يمكن تسخيره من أجل زيادة الإنتاج، 
المحلية  للسوق  الأدويــة  بهدف توفير 

والتصدير.
ــة  تــذهــب المــديــرة الــعــامــة لــشــركــة الأدويـ
»فــارمــا 5«، مــريــم لحلو الــفــيــالــي، إلى 
أن المـــغـــرب يــتــوافــر عــلــى خــبــرة كــبــيــرة 
ــة، حيث يحتل المركز  فــي مــجــال الأدويــ
الــثــانــي فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، غــيــر أن 

التصدير يبقى دون التطلعات.
وسجلت أن الصادرات لا تتعدى 10 في 
المائة، ما يدفع لمياء التازي بدورها إلى 
الـــصـــادرات من  رفــع  أنــه يمكن  التأكيد 
110 مايين دولار إلى 1.1 مليار دولار 

في العشرة أعوام المقبلة.
واعتبرت الفيالي أنه من أجل تحقيق 
ــة، يــفــتــرض  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــادة الـ ــيــ ــســ ــدف الــ ــ هــ
الأفضلية  مــبــدأ  تكريس  نحو  الــتــوجــه 
ــلــــى إعــــطــــاء  ــيــــة الــــــــذي يــــقــــوم عــ ــنــ الــــوطــ
الأولـــــــويـــــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــين المـــحـــلـــيـــين فــي 

الصفقات العمومية.
وتـــــــرى أنــــــه رغــــــم ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، 
يعتبر  بــالــطــاقــة،  الصلة  ذات  تلك  مثل 
تفعيل  عـــدم  رغـــم  إذ  تنافسيا،  الــقــطــاع 
ــل كـــبـــيـــر،  ــكـ ــشـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ ــلــ الأفــــضــ
يستطيع الــفــاعــلــون فــي الــقــطــاع الــفــوز 
ــوالـــى نـــصـــف الـــصـــفـــقـــات بــالمــغــرب  بـــحـ
وحتى في الخارج في مواجهة الهنود 

والصينيين.
وأكدت أنه يجب، في ظل قدرة الصناعة 
الأفريقية  الــســوق  ولـــوج  عــلــى  المحلية 
ــــوق الأوروبــــــــيــــــــة، تـــســـريـــع مــنــح  ــســ ــ والــ
التراخيص لعرض الأدويــة في السوق 
وإنجاز دراســات استراتيجية من أجل 
فتح أسواق جديدة ودعم الترويج على 

الصعيد الدولي.
ويـــتـــصـــور الـــفـــاعـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع أنــه 
ــر تــشــجــيــع قــــطــــاع الأدويـــــــة  ــبـ يـــمـــكـــن عـ
بالمغرب والتوجه نحو التصدير أكثر، 
من  تبذل  التي  الصعبة  العملة  توفير 

أجـــل اســتــيــراد بــعــض الأدويــــة وإتــاحــة 
فرص عمل جديدة.

ــد المــــســــؤول بــمــديــريــة  ــن جـــانـــبـــه، أكــ ومــ
الأدويــــــــة والـــصـــيـــدلـــة بــــــــوزارة الــصــحــة 
ـــاجــــم  ــة، نـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــحــــــمــــــايــــــة الاجــ
أبــرزت  الصحية  ــة  الأزمـ أن  باسماعيل 
ــادة الــصــحــيــة  ــيــ ــســ ــريـــس الــ ــكـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ

والتوافر على صناعة أدوية قوية.
وأشار إلى أن كوفيد أبرز أهمية صناعة 
الأدوية بالمغرب، في الوقت نفسه، الذي 
كشفت عن الارتهان للخارج، ما فرض 
ــة جـــديـــدة مـــن أجـــل الــتــوافــر  وضـــع رؤيــ
على صناعة دوائية ومنتجات الصحة 

تتيح السيادة الصحية.
وشدد على أن السياسة الدوائية يجب 
تعد  أضحت  منتجات  على  تتوافر  أن 
حيث  للمغرب،  وحيوية  استراتيجية 
ــــادة تصنيع  إن هـــذا الــتــوجــه يــتــيــح أعـ
ــنـــيـــة  ــال والـــوطـ ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا المـ ــرب فـ ــ ــغـ ــ المـ

الاقتصادية.
ــة الــتــي  ــيــ وأكــــــد أن الـــســـيـــاســـيـــة الــــدوائــ
تنهجها الــدولــة فــي الــســيــاق الــجــديــد، 
تـــقـــوم عــلــى تــشــجــيــع الإنــــتــــاج المــحــلــي، 
وإنــــجــــاز الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــي تـــراعـــي 
إنتاج  وتشجيع  الوطنية،  الحاجيات 
ــع الـــحـــرص على  الأدويـــــــة الــجــنــيــســة مـ

إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة.
ويشار إلى أن المغرب دخل في تحالف 
مع الصين من أجل تعبئة اللقاحات في 
لــاســتــجــابــة للحاجيات  أولـــى  مــرحــلــة 
مرحلة  إلـــى  الانــتــقــال  قــبــل  المستعجلة 
التصنيع الــذي يــراد منه أن يجعل من 
المملكة منصة عالمية لتوفير ذلك النوع 

من اللقاحات.
ــايــــة  ــمــ والــــحــ الــــصــــحــــة  وزارة  وتــــــــــرى 
ــادة الــلــقــاحــيــة  ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن الـــسـ
اللقاحات  نــدرة  مخاطر  على  المناسبة 
والخطر المتمثل بظهور أوبئة جديدة، 
تـــنـــدرج ضــمــن خــريــطــة طـــريـــق تــهــدف 
الــحــاجــات المستعجلة من  إلـــى ضــمــان 

لقاحات كوفيد على المدى القريب.

المغربتمويل

الحكومة تستهدف 
تخفيف البطالة 

عبر توسيع القروض

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
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أشار الرئيس التركي، رجب طيب 
ــام 2021 إلــى  أردوغــــــــان، نــهــايــة عــ
أن بـــــاده تــمــتــلــك مـــا يـــعـــادل 115 
مــلــيــار دولار مــن احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي، 
ــه بـــــــــاده مــن  ــ ــعــــرض لــ ــتــ ــا تــ ــ خـــــــال وصـــــــف مــ
»حــــرب اقــتــصــاديــة« وتــأكــيــده أن تــركــيــا غير 
بــل لا تجري  الــدولــي،  النقد  مدينة لصندوق 
مــحــادثــات معه، رداً على مــا قيل خــال شهر 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، عــن احــتــمــال لجوء 
الباد إلى الصندوق وقت هوى سعر الصرف 

إلى نحو 18 ليرة مقابل الدولار.
ــكـــن حـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــي الأجـــنـــبـــي تـــراجـــع  ولـ
لجأت  بعدما  مختصون،  يؤكد  كما  مــجــدداً، 
تــركــيــا إلــــى الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر بـــالـــســـوق عبر 

بــيــع الــــدولار مــن احــتــيــاطــاتــهــا لــوقــف تــراجــع 
سعر الصرف. بل لا تزال حكومة أنقرة، برأي 
المركزي  المصرف  البعض، تعتمد على دولار 
بالسوق،  المتزايد  الطلب  مع  العرض  لتوازن 
ــك، بــثــبــات ســعــر الــصــرف  ــ مــســتــدلــين عــلــى ذلـ

ــد. بــذا،  عــلــى نــحــو 13.5 لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـ
تتزايد المخاوف على الاحتياطي من التبديد. 
ــــداف  ــم أهـ ــ ــــدد مــــن الـــخـــبـــراء أن أهـ ويــعــتــبــر عـ
الــحــمــلــة ضـــد عــمــلــتــهــم خــــال الـــعـــام المــاضــي 
)وقــت تراجعت مقابل الــدولار من 7.4 ليرات 
إلى أكثر من 13 ليرة(، كان دفع الحكومة إلى 
اســتــخــدام الاحــتــيــاطــي، وبــالــتــالــي، إضــعــاف 
السياسي.  الاقــتــصــادي وربــمــا  مــوقــف تركيا 

فهل انجرت تركيا إلى ساحة المضاربين؟
يرى أستاذ النقد مسلم طالاس خال حديثه 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه مــع تــراجــع المــوارد 
ــبـــي بــســبــب هـــبـــوط عـــائـــدات  ــنـ ــع الأجـ ــطـ ــقـ والـ
الــســيــاحــة والــتــصــديــر والاســـتـــثـــمـــار، خــاصــة 
خــال عــام كــورونــا ومــا تـــاه، مــن حــق تركيا 
الاحتياطي  تستخدم  أن  بالعالم  دولـــة  وأي 
الأجنبي في مصرفها المركزي، لأن من أهداف 
الاحتياطي، حماية سعر العملة، فما قامت به 
تركيا، وفقا لطالاس، مشروع ومتعارف عليه 

عالميا وإن كان ربما الحل الأسهل.
 »علينا أن نتفق 

ً
ولكن، يستدرك طالاس قائا

الــعــمــلــة الرخيصة  أمـــر أولًا، هــل ســعــر  عــلــى 
كـــان هــدفــا تــركــيــا لـــزيـــادة الــــصــــادرات أم لا؟ 
ــان هــدفــا ضــمــن الــســيــاســة الــعــامــة  ــه إن كـ لأنـ
الــتــوســعــيــة الــتــي تــهــدف إلــــى جــانــب زيــــادة 
الــنــمــو خاصة  الــصــعــود بنسبة  ــادرات  الـــصـ
ــابـــات الــــعــــام المـــقـــبـــل، فـــالـــســـؤال  ــتـــخـ قـــبـــل الانـ
ــة فـــي الـــســـوق وخــســرت  ــدولـ لمــــاذا تــدخــلــت الـ
المليارات؟«. ويضيف: »أما إن لم تكن العملة 
ــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــحــكــومــة  الـــرخـــيـــصـــة هـــدفـ
ــيـــة، فــتــدخــلــهــا كـــمـــا قــلــنــا اقـــتـــصـــادي  ــتـــركـ الـ

الاحتياطي 
الأجنبي التركي

العملة التركية 
فقدت نحو %45 
من قيمتها في 
2021 )أدم ألتان/ 

فرانس برس(

تتزايد التساؤلات حول الآثار التي سيتركها تدخل البنك المركزي التركي 
الليرة، حيث تسود مخاوف  للسيطرة على سعر صرف  السوق  في 
على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يعتبر ركناً أساسياً للمتانة النقدية

مساع للسيطرة 
على هبوط سعر 
العملة وخفض 

معدل التضخم

تستفيد الدول من خلال 
خفض التلوث وتقليص 

استهلاك الطاقة

الشركة أنشأت فرعاً 
ألمانياً وفق المتطلبات 

القانونية

تساؤلات عن 
تبعات تدخل البنك 

المركزي

)Getty( 30 شركة في بريطانيا تشارك في التجربة)Getty /تشغيل الخط يحتاج إلى خطوات إضافية )بيتر كوفاليف

لندن ـ كاتيا يوسف

بـــــدأت المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــجــربــة جـــديـــدة هــذا 
الــشــهــر، تــقــضــي بــالــعــمــل لمـــدة أربــعــة أيــــام في 
ــادة  ــ ــهــــدف زيــ ــة، بــ ــمـــسـ الأســـــبـــــوع بـــــــدلًا مــــن خـ
الإنتاجية. وتستمر هذه التجربة التي تشارك 
فــيــهــا 30 شــركــة عــلــى الأقــــل لمـــدة ســتــة أشــهــر، 
وتــطــالــب المــوظــفــين بــالالــتــزام بــالــحــفــاظ على 
إنــتــاجــيــة لا تــقــل عـــن 100 فـــي المـــائـــة، مــقــابــل 
الحصول على يوم إجازة إضافي ومن دون أي 
تخفيض في الأجور. ويعني أسبوع عمل لمدة 
أربعة أيام، تنقل أقل ما قد يقلل من انبعاثات 
الكربون في المملكة المتحدة بما يصل إلى 127 
ا لمنظمة بيئية باتفورم لندن 

ً
مليون طن، وفق

و»حملة 4 أيام في الأسبوع«. 
ــا لا تــقــتــصــر على  ــزايـ  المـ

ّ
ويـــقـــول الــنــشــطــاء إن

ســحــب 27 مــلــيــون ســيــارة مــن الــطــريــق خــال 
ا على أن الوقت 

ً
ساعة الذروة، بل يصرّون أيض

العمل يمكن أن يوفر الوقت  الإضــافــي خــارج 
على سبيل  بيئيًا،  إيجابية  خــيــارات  لاتــخــاذ 
المثال، القيام برحات سيرًا على الأقــدام بدلًا 
مــن الــســيــارة. إلــى جــانــب مجموعة كاملة من 
والصحة  البطالة  المزعومة ومعالجة  الفوائد 
والــرفــاهــيــة وحــتــى أزمـــة المــنــاخ. فالعمل لأيــام 
أقل، يمنح الموظفين وقتا أطول مع عائاتهم 
العمل  العودة إلى  وفترة جيدة للتعافي قبل 

برلين ـ شادي عاكوم

تسعى شركة »نورد ستريم إي جي« المشغلة 
إلــى تذليل  ألمانيا  الروسي نحو  الغاز  لخط 
العقبات المتواصلة، وذلك مع إعان تأسيس 
الــشــركــة الــفــرعــيــة المــطــلــوبــة لــلــحــصــول على 
ــورد  ــ تـــراخـــيـــص تــشــغــيــل خــــط الأنـــابـــيـــب »نـ
ستريم 2« عما بمتطلبات القوانين الألمانية. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  أن  إلا 
ــخـــط لــن  ــد أن الـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بــــرايــــس أكـ

يمضي قدما إذا غزت موسكو أوكرانيا.
مــحــدودة  الأم  الــروســيــة  الشركة  أعلنت  وقــد 
المــســؤولــيــة لــنــقــل الــغــاز »غــــاز فـــور يــــوروب« 
عـــن إطــــاق شــركــة فــرعــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا، وأنـــه 
تنفيذيا،  مديرا  أونتيد  راينهارد  تعيين  تم 
والذي يمتلك الخبرة وعمل في إدارة العديد 
من شركات الطاقة، و»أن الجهود ستنصب 
المطالب  استيفاء  متطلبات  تلبية  على  الآن 
الــخــاصــة بــاســتــئــنــاف إجـــــــراءات الــتــصــديــق 

على المشروع الــذي تم إنجاز العمل فيه في 
وذكـــرت  الــعــام 2021«.  مــن  أيــلــول  سبتمبر/ 
الشركة في بيانها أن الشركة ستمتلك الجزء 
الألمـــانـــي مــن خــط الأنــابــيــب نــــورد ســتــريــم 2 
البالغ طوله  له، وهذا سيشمل القسم 

ّ
وتشغ

54 كــيــلــومــتــرا فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الألمــانــيــة 
أن  إلا  لــوبــمــين.  مدينة  فــي  التفريغ  ومحطة 
عملية التصديق على تشغيل خط الأنابيب 
يــتــم الانــتــهــاء مــن نقل  ستبقى معلقة حــتــى 
الأصـــــول الــرئــيــســيــة والمــــــوارد الــبــشــريــة إلــى 
السلطات  التابعة، وبعدها ستكون  الشركة 

ــادرة عــلــى الــتــحــقــق من  ــ الألمــانــيــة الــنــاظــمــة قـ
ــيـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن  ــفـــرعـ ــنـــدات الـــشـــركـــة الـ ــتـ مـــسـ

قانونيتها. 
»أريد  لكن برايس قال في حديث تلفزيوني: 
ــحًـــا لــلــغــايــة، إذا غـــزت روســيــا  أن أكــــون واضـ
أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يتحرك نورد 
ستريم 2 إلى الأمام. لن أخوض في التفاصيل. 
سنعمل مع ألمانيا لضمان عدم المضي قدمًا«. 
ومـــشـــروع الــطــاقــة الأكــثــر إثــــارة لــلــخــاف في 
أوروبا، نورد ستريم 2 مصمم لمضاعفة كمية 
الغاز المتدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا، 

ا دولة العبور التقليدية أوكرانيا.
ً
متجاوز

ــل الاتـــحـــاد  ــ وواجـــــــه المــــشــــروع مـــقـــاومـــة داخــ
ــــي، وكـــذا مــن قبل الــولايــات المتحدة  الأوروبـ
وكــذلــك أوكــرانــيــا على أســـاس أنــه يــزيــد من 
اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا 
التي تتفادى رســوم عبور أوكرانيا، ويأتي 
ذلــك في ظل مواجهة محتدمة بين موسكو 
والغرب. ويتخوف الأوروبيون من استخدام 
الدولي،  الغاز لتقوية نفوذها  روسيا ورقة 
فــيــمــا أصـــبـــحـــت احــــتــــمــــالات غـــــزو مــوســكــو 
لأوكــرانــيــا جــديــة، فــي مــقــابــل تــهــديــدهــا من 
بعقوبات  وبريطانيا  وأوروبـــا  أميركا  قبل 

واسعة النطاق.
الألمانية  الفيدرالية  الشبكات  وكــالــة  وكــانــت 
عــلــى تشغيل خط  الــتــصــديــق  عملية  أوقــفــت 
ــم 2« خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــريـ ــتـ »نـــوردسـ
الثاني الماضي، وأشارت الى أن مشغل شبكة 
الألماني  للقانون  أن يخضع  يجب  الغاز  نقل 
مقر  وأن  إنــشــاء شركة محلية، لا سيما  عبر 
»نـــورد ستريم 2 إي جــي« مــوجــود فــي إقليم 
السويسري. وتم إطــاق بناء مشروع  تسوغ 
أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في العام 2018، 
بتكلفة وصلت إلى 10 مليارات يورو، ويقوم 
عــلــى نــقــل حـــوالـــي 55 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
الغاز من روسيا إلى ألمانيا كل عام. وبحسب 
الــشــركــة المشغلة يمكن أن يـــزود المــشــروع 26 

مليون أسرة بالغاز.

وإجــازات مرضية أقل.  ويؤدي أسبوع العمل 
لتشغيل  المطلوبة  الطاقة  تقليل  إلــى  الأقــصــر 
ــام 2007، مــــددت ولايـــة  أمـــاكـــن الــعــمــل. فــفــي عـ
يوتا الأميركية ساعات العمل من الإثنين إلى 
الجمعة.  أيــام  الناس  الخميس حتى لا يعمل 
في الأشهر العشرة الأولــى من هــذه الخطوة، 
وفرت الولاية ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار من 
 قطاع خدمات 

ّ
فواتير الطاقة.   ويرى خبراء أن

الــصــحــة الــوطــنــيــة يــجــب أن يــعــتــمــد أســبــوع 
عمل مدته أربــعــة أيــام لمعالجة الإرهـــاق الــذي 
يؤدي إلى استقالة الموظفين فيه أو تقاعدهم 
مبكرًا، حيث يؤثر نقص العمالة على العديد 
مــن قــطــاعــات الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي. ويظهر 
 »Survationٍ« لــشــركــة  حــديــث  رأي  اســتــطــاع 
 64 

ّ
العضو في مجلس الاقتراع البريطاني، أن

المملكة  أنحاء  الناس في جميع  المائة من  في 
المــتــحــدة يـــؤيـــدون فــكــرة الــعــمــل لأربـــعـــة أيـــام، 

بينما يعارضها 13 في المائة فقط. 
فــفــي عــــام 2019، قــــال حــــزب الــعــمــال إنــــه كــان 
بــدوام كامل  الممكن تقديم 32 ساعة عمل  من 
في الأســبــوع من دون خسارة في الأجــور في 
غضون 10 سنوات، وهي الفكرة التي هاجمها 
الــذي قال إنها ستؤدي إلى  حزب المحافظين، 

»شل خدمات الصحة الوطنية«. 
وبعد مرور عامين جرّبت حكومات وشركات 
ونيوزيلندا  واليابان  أيسلندا  مثل  بلدان  في 
وإســبــانــيــا الــعــمــل لمـــدة أربــعــة أيــــام، وشــهــدت 
 عــــن تــحــســن 

ً
طــــفــــرات فــــي الإنـــتـــاجـــيـــة فــــضــــا

الصحة العقلية. كما لوحظ أحيانا عدد أيام 
مــرضــيــة أقــــل.  وبــحــســب الاســتــطــاع يــريــد ما 

يقرب من 50 في المائة من الجمهور البريطاني 
مــن 9 صباحًا  الأسبوعية  العمل  فــتــرة  إلــغــاء 
حــتــى 5 مــســاءً. ومـــن بــين أولــئــك الــذيــن كــانــوا 
يــؤيــدون إلــغــاء هــذا الــــدوام، قــال 42 فــي المائة 
إنــهــم يـــريـــدون ســاعــات عــمــل أقـــل وأيـــامـــا أقــل. 
المائة ممن يريدون ساعات  يتبع ذلــك 38 في 
عمل أقل وأياما أكثر، وهو ما يمكن أن يجمع 

بين العمل المرن والعمل بدوام جزئي.
وتـــجـــري أيــرلــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا 
وأســــتــــرالــــيــــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا تــــجــــارب مــمــاثــلــة 
للمملكة المتحدة، فيما حققت أيسلندا نجاحا 
باهرا في أكبر تجربة لهذا المفهوم في العالم 
بــين عــامــي 2015 و2019. وقـــال الــبــاحــثــون إن 
الإنتاجية ظلت كما هي أو أفضل في غالبية 
أماكن العمل وإن ما يقرب من 86 في المائة من 
إجمالي السكان العاملين في أيسلندا انتقلوا 
أو اكتسبوا  أقــل  العمل لساعات  إلــى  إمــا  الآن 

الحق في تقصير ساعات عملهم.
في السياق قال ويل سترونغ، مدير الأبحاث 
في شركة »أوتونومي« للأبحاث الاقتصادية 
أكبر  أن  أيسلندا تظهر  فــي  الــدراســة  هــذه   

ّ
إن

تجربة على الإطــاق في العالم لأسبوع عمل 
أقصر في القطاع العام حققت بكل المقاييس 
ا. وهو ما يظهر أن القطاع العام 

ً
نجاحًا ساحق

مهيأ ليكون رائدًا في أسابيع العمل الأقصر. 
ويمكن للحكومات الأخرى تعلم الدروس«.

ــد بــــدأت  ــانــــت شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« قــ وكــ
اســتــخــدام أســبــوع العمل لمــدة أربــعــة أيـــام في 
الـــيـــابـــان فـــي عــــام 2019، وجـــــاءت الإنــتــاجــيــة 
أفــضــل بــكــثــيــر، حــيــث ارتــفــعــت المــبــيــعــات لكل 
موظف بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2018.

أربعة  لمــدة  العمل  أمّــا إسبانيا فبدأت تجربة 
أيام في الأسبوع في إبريل/نيسان من العام 
ـــا لــتــقــريــر صــــادر عــن صحيفة 

ً
المـــاضـــي. ووفـــق

ــان، ســتــســتــمــر الــتــجــربــة عــلــى مــدى  ــارديــ ذا غــ
ثاث سنوات مع تخصيص 50 مليون يورو 
العمل  تقليل ساعات  الشركات على  لمساعدة 

بأقل قدر من المخاطر.

»نورد ستريم 2« في الكماشةدول تزيد الإنتاجية بخفض أيام العمل

ومــــشــــروع«.  ويــتــابــع طـــــالاس: »لــكــن تظهر 
ــرى كـــثـــيـــرة، تــتــعــلــق بــالــســيــاســة  ــ أســـئـــلـــة أخــ
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة الــتــي تــدلــل عــلــى نهج 
ــالـــي والـــنـــقـــدي لــتــحــقــيــق نــتــائــج  الـــتـــوســـع المـ
وأرقـــــام مــرتــفــعــة. كــمــا أن الــتــركــيــز عــلــى رقــم 
دولار  مــلــيــار   225 بقيمة  قــيــاســي  ــادرات  ــ صـ
ــراه هـــدفـــا رئــيــســا إلــى  ــ الـــعـــام المـــاضـــي كــنــا نـ

النقدي الحالي، لا يزال  كما أن الاحتياطي 
كبيرا جداً. ولكن، يختم طالاس، »لنتفق أن 
لــيــس كــل مــا يــجــري فــي تــركــيــا هــو مــؤامــرة 
ــيـــة، لأن ذلــــك يــعــفــي المـــســـؤولـــين من  خـــارجـ
تــحــمــل وزر قــــراراتــــهــــم، وهـــنـــا أشـــيـــر إلـــى 
ــرار الاقـــتـــصـــادي  ــقـ ــالـ الـــتـــدخـــل الــســيــاســي بـ
والنقدي والذي كان له السبب الأهم بتراجع 

ــا يــعــيــدنــا  جـــانـــب نــســبــة الــنــمــو المــرتــفــعــة، مـ
إلى السؤال حول تعمد تركيا الوصول إلى 
ســعــر عــمــلــة رخــــيــــص«.  وحــــول أثــــر تــراجــع 
حــجــم الاحــتــيــاطــي عــلــى الاقــتــصــاد والــقــرار 
التركي  التركي، يؤكد طالاس أن الاقتصاد 
قوي ومتنوّع، وهذه حقيقة رغم المبالغات 
الأشياء بمسمياتها،  وعــدم تسمية  أحيانا 

الثقة، وبالتالي تراجع سعر صرف الليرة«. 
بــــدوره، يــؤكــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي محمد 
»العربي الجديد« أن تراجع  كامل ديميريل لـ
احتياطي تركيا من العمات الأجنبية بعد 
خــمــس جــلــســات تــدخــل فـــي الـــســـوق نــهــايــة 
العام الماضي، هو نهج غير متبع في الباد، 
وآخر مرة لجأت إليه تركيا على نحو محدد 

ومؤقت، كان عام 2014. ويتابع أنه في عام 
الليرة  بسعر  المستمر  الــتــراجــع  بعد   2021
التي فقدت نحو 45 فــي المــائــة مــن قيمتها، 
اضطرت تركيا للجوء إلى هذا الحل لوقف 
كــان يلي  التراجع  أن  العملة، خاصة  نزيف 
قرارات لجنة السياسات بالمصرف المركزي 

بتخفيض سعر الفائدة.
ــانــــت الأولـــــويـــــة فــي  ــريـــل: »كــ ــيـ ــمـ ويـــضـــيـــف ديـ
الفائدة  سعر  عــن  الابــتــعــاد  التركية،  الخطط 
الحكومة  لأن  تكاليف،  لــه  كــانــت  وإن  المرتفع 
الــفــائــدة بهدف  أصــــرت عــلــى تخفيض ســعــر 
ــتــــصــــادي المـــعـــلـــن خـــال  تــحــقــيــق الــــهــــدف الاقــ
التضخم  أو  الــنــمــو  نــســبــة  عـــام 2023، ســــواء 
ــد إخـــــــــــراج الإيــــــــداعــــــــات مــن  ــعــ ــة، بــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ والـ
خــزائــن المـــصـــارف إلـــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

والخدمية«.
ويقدر ديميريل حجم التدخل »المعلن« بنحو 
تدخات  هناك  ربما  ولكن  دولار،  مليارات   9
الــحــكــومــة، كــان هدفها  لــم تعلنها  أو طــرائــق 
»تلقين المضاربين درسا« وزيادة ثقة السوق 

والمتعاملين بالليرة التركية. 
بيد أن وزير المالية التركي، نور الدين النبطي 
وخـــال تــصــريــحــات صحافية مــؤخــراً، أشــار 
إلـــى تــراجــع الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي بالمصرف 

المركزي بنحو 18 مليار دولار.
شهير  باشاك  بجامعة  المالية  أستاذ  ويؤكد 
»العربي الجديد«  بإسطنبول، فراس شعبو لـ
ــادي  ــتــــصــ ــزي »اقــ ــ ــركــ ــ المــ ــرف  ــ ــــصـ تــــدخــــل المـ أن 
وســلــيــم« خــاصــة خـــال الأزمــــة الــتــي عصفت 
بالليرة، ولــكــن الــركــون إلــى هــذا الــحــل يشكل 
الأجنبي،  الاحتياطي  بتبديد  تــنــذر  مخاطر 
لأن المضاربات لم تنته، ولا بد من استخدام 
لــلــحــفــاظ  مـــتـــنـــوعـــة،  ومـــالـــيـــة  نـــقـــديـــة  أدوات 
تبديد  دون مخاطر  مــن  الــصــرف،  على سعر 
الاحتياطي أو ترك أمراض اقتصادية أخرى، 
بمقدمتها التضخم الذي زاد عن 36 في المائة 
والتوقعات أن يتعدى 40 في المائة هذا العام. 
وفــــي حـــين لا يــســتــبــعــد شــعــبــو اســتــهــداف 
مضاربين  مــن  التركية،  والعملة  الاقتصاد 
بــل ومؤسسات  ومــصــارف،  ودول  بالداخل 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي بـــالـــخـــارج، يــــرى أن 
تركيا احتاطت ولم تبالغ بالتدخل المباشر، 
 وعــــرفــــت كـــيـــف تـــمـــرر عـــاصـــفـــة المـــضـــاربـــات 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــن الــ ــر مــ ــيــ ــع الأخــ ــربــ خـــــال الــ
والمؤشرات اليوم تدل على تحسن بالأرقام 
والـــنـــســـب، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــقـــرار أو تــذبــذب 

بسيط بسعر الليرة التركية.

مستمر«  »نهج  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  تركية،  اقتصادية  مصادر  تشير 
بنحو  الأجنبي  الاحتياطي  لرفع  التركي  المركزي  المصرف  يعتمده 
عبر   ،2022 خــلال  دولار  مليار   85
زيادة  عبرها  يضمن  أدوات  تطبيق 
سعر  تقلبات  ومــنــع  الاحــتــيــاطــي 
التضخم.  نسبة  وتخفيض  الصرف 
وأدوات  طــرق  إلــى  تركيا  ولــجــأت 
مالية ونقدية »مختلطة« للرد على 
التدفقات  وزيــادة  عملتها  هبوط 
الماضي  الشهر  وطرحت  النقدية. 
لحماية  ــدف  ــه ت ــر  ــي ــداب ت جــمــلــة 

الإيداعات بالعملة المحلية، الليرة.

أدوات لمنع تقلبات الليرة

مال وسياسة

يخوض عدد من 
الدول تجربة لزيادة 

إنتاجية الموظفين، 
تقوم على خفض 

أسبوع العمل إلى أربعة 
أيام، وتستند التجارب 

إلى نجاحات سابقة
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

»مصر دولــة متقدمة«، هكذا كــان حلم الشباب وكــل مــن شــارك في 
رت مشاركات الجميع حول كيف تنهض 

ُ
ثورة يناير 2011، لذلك كث

مصر من دولة نامية، إلى مصاف الدول الصاعدة ثم المتقدمة. لكن بعد 
الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ومرور 11 عامًا على ثورة يناير، 
أصبح الوضع الاقتصادي والاجتماعي بمصر أســوأ مما كان عليه 
قبل الثورة، على الرغم من الفرص الاقتصادية التي حصل عليها نظام 
 من توجيه 

ً
السيسي، من مساعدات خارجية ومنح وقــروض. وبــدلا

والزراعة،  الصناعة  قطاعي  إنتاجية  لرفع  والقروض  المساعدات  هذه 
تم تبديد هذا المــوارد، في توسعة قناة السويس، بلا ضــرورة، وكذلك 
الــخــروج لمــشــروعــات الــكــبــاري والأنــفــاق والــطــرق، دون حاجة تنموية 
مُــلــحــة.  فالبنية الأســاســيــة يتم إنــشــاؤهــا أو التوسع فيه، فــي ضوء 
التخطيط العمراني، وإلا تحولت مشروعات البنية الأساسية إلى عبء 
المــوارد،  على كاهل الاقتصاد.  وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة 
معاناة الحكومة الآن، من التزاماتها تجاه شركة سيمنس الألمانية، التي 
نفذت محطات للكهرباء، من خلال قروض بنحو 10 مليارات دولار، 
حيث أدى وجود هذه المحطات وتشغيلها بالكامل، إلى تحقيق فائض 
من إنتاج الكهرباء، تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي، ولذلك 
تضطر لبيع الفائض لدول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، أو على الأقل 

أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء محليًا.

ثمار مُرة
ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــضـــرائـــب مـــن 305 مـــلـــيـــارات جــنــيــه فـــي عــام 
مليار   983 بنحو   2022/2021 فــي  مستهدف  إلــى   ،2015/2014
عام  جنيه  تريليون   1.8 من  المحلية  الــديــون  ارتفعت  وكذلك  جنيه، 
ا الدين الخارجي 

ً
2015/2014 إلى 4.7 تريليونات في 2021، وأيض

ارتفع من 48 مليار دولار في 2014 إلى 137 مليار دولار في 2021. 
البنك  السكان، ويذهب  إلى 29.8% من  الفقر، ليصل  ومع ذلك زاد 
الدولي إلى أن 60% من المجتمع المصري إما فقراء، أو معرضون 
السلع  أسعار  ورفــع  كبيرة،  بصورة  الدعم  تقليص  بسبب  للفقر، 
للسكان،  الــضــروريــة  الــخــدمــات  تغيب  كما  الحكومية.  والــخــدمــات 
الريف بمصر لا يحصلون على خدمات  فهناك 64% من سكان 
التعليم، فهو لا يحظى باهتمام  أمــا عن  الآمـــن.   الصحي  الصرف 
إيه  »يعمل  بمقولته  السيسي  عنها  عبر  والتي  في مصر،  السلطة 
التعليم في وطن ضايع«، كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس 
ألــف معلم،  يبلغ 320  المعلمين  فــي  لديها عجز  بــأن مصر  الــنــواب، 
وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، ومع ذلك نرى 
الإنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب الموميات أو طريق الكباش، 

أو مؤتمرات الشباب.

الأزمة التمويلية
الأول عجز  التمويلية لمصر من مصدرين أساسيين،  الأزمــة  تأتي 
الموازنة العامة للدولة، والبالغ 475.5 مليار جنيه بموازنة 2022/2021 
)ما يعادل 30.1 مليار دولار(، ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا 
العجز من الاقتراض المحلي بنحو 18 مليار دولار، وكذلك اللجوء 
للاقتراض الخارجي بنحو 12 مليار دولار. والمصدر الثاني للأزمة 
تشير  حيث  والــخــدمــات،  السلع  تجارة  ميزان  عجز  هو  التمويلية، 
بيانات عام 2021/2020 إلى وجود عجز بقيمة 582 مليار جنيه 
)ما يعادل 36.9 مليار دولار(، ولن يكون هناك علاج لهذا العجز إلا 
بزيادة مصر لإنتاجها من كافة السلع والخدمات، وبما يؤدي إلى 
 عن التوجه للتصدير. ومعالجة 

ً
زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، فضلا

الحكومة للأزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية، بلجوئها 
لتدوير القروض، أو استهلاك القروض الجديدة بالقروض القديمة، 
ولــذلــك تــبــعــاتــه، مــن حــرمــان الأجــيــال الــحــالــيــة مــن تــوفــيــر الــخــدمــات 

بشكل جيد، وتحميل الأجيال القادمة أعباء الديون الحالية.

زيادة معدلات الفساد
أتى ترتيب مصر في المرتبة 117 من بين 180 دولــة، وذلــك وفق 
لعام  الــدولــيــة،  الشفافية  لمنظمة  الفساد  مــدركــات  مؤشر  بيانات 
عـــام 2019.  ورصــد  المــرتــبــة 106  وكــانــت مــصــر تحتل   ،2020
الــشــفــافــيــة، عـــدة مــمــارســات تتسم بــالــفــســاد من  تــقــريــر لمنظمة 
قبل مصر في القروض التي حصلت عليها، من صندوق النقد 
تعمد  المصري  النظام  أن  منها:  كورونا،  لمواجهة جائحة  الدولي، 
إضعاف القضاء، ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل 
قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك 
الثانية،  والمخالفة  جنينة.   بالمستشار هشام  الإطــاحــة  أجــل  مــن 
بيانات  تأجيل نشر  النقد  أن حكومة مصر طلبت من صندوق 
عليه  المتعارف  بينما  أشهر،  لعدة  بها  الخاص  والتقرير  القرض 
الــقــرض، ولــم تقم الحكومة  أيــام بعد تقديم  النشر خــلال  أن يتم 
المصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في الأموال 
التي  الثالثة  والمــخــالــفــة  الــنــقــد.  الــتــي حصلت عليها مــن صــنــدوق 
النظام المصري  رصدها تقرير منظمة الشفافية، أن ما يقوم به 
من قمع وانتقام، يحول دون مشاركة الصحافيين والسياسيين 
من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها. وأخيرًا 
إدارة وإسناد  السيسي في كثير من  أخــيــرًا، فممارسات  وليس 
المشروعات العامة، ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة 
تخالف القانون، وتفتقر للشفافية، ومنها على سبيل المثال، ما تم 
من إسناد طريق »دشنا« في محافظة قنا، تصل تكلفته لحوالي 
الــحــاج سعيد )مــقــاول مــصــري( بتعليمات  إلــى  2.5 مليار جنيه 

شفاهية، دون اعتبار لأنظمة المراجعة والمراقبة. 

التخلف التكنولوجي
مــعــلــوم أن صــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــقــدمــة لمــصــر، عــــام 2020  
قاعدة  ــام  أرقـ وذلـــك حسب  غــيــر،  لا  فقط  دولار  مليون  بلغت 343 
السلعية في عام  بــأن صـــادرات مصر  الــدولــي، علما  البنك  بيانات 
مليارات   8.5 منها  دولار،  مليار   28.6 بحدود  كانت   2021/2020
صــادرات بترولية. ويتضح من تواضع الصادرات السلعية لمصر، 
غياب القيمة المضافة العالية، إذ إن غالبية صادرات مصر السلعية 
إلــى الآن   عــن أن مصر 

ً
التقليدية، فضلا الــخــام، والسلع  المـــواد  مــن 

عاجزة عن إنتاج خطوط الإنتاج لمصانعها، ويتم استيرادها وقطع 
غيارها، من الخارج. وإن كان من الضروري القول بأن مصر لديها 
ولا  توظيفها،  عــن  غائبة  السياسية  الإرادة  ولــكــن  علمية،  كــفــاءات 
ما يشجع على هجرة  وهــو  منها،  والاستفادة  التطوير  في  ترغب 

العلماء إلى الخارج.

بعد 11 عام ثورة : 
اقتصاد مصر للمجهول



سالم لبيض

ــر الـــرئـــاســـي،  ــ ــدور الأمـ ــ ــم مـــن صـ ــرغـ عــلــى الـ
عــدد 50 لسنة 2022، الــذي »ينهي تكليف 
ــام مـــديـــرة  ــهـ ــمـ ــة بـ ــكـــاشـ الــــســــيــــدة نــــاديــــة عـ
الجريدة  الــرئــاســي«، المنشور في  الــديــوان 
ــة )الــــــــرائــــــــد الـــــرســـــمـــــي( لـــلـــبـــاد  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
التونسية الصادر في 25 جانفي )يناير/ 
التي  فإن الاستقالة  الثاني( 2022،  كانون 
أعلنتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي 
مـــن مــنــصــبــهــا يـــوم 24 مـــن الــشــهــر نفسه، 
التي لاقت أهمية وتداولًا كثيفا في وسائل 
ــــام والمـــنـــصّـــات الاتــصــالــيــة والـــدوائـــر  الإعـ
والأجنبية،  التونسية  المحلية  السياسية 
لم تفقد بريقها واحتالها صدارة الوقائع 
المباشر  والتأثير  الأهمية  ذات  السياسية 
فــي الــــرأي الــعــام. ولا يــعــود هـــذا الاهــتــمــام 
عن  ي 

ّ
التخل لخبر  الاستثنائي  والــتــداول 

المنصب إلى وظيفة نادية عكاشة الإدارية 
والتنظيمية في أعلى سلم التراتب الإداري 
في مؤسسة رئاسة الجمهورية، فقد تولى 
هـــذه الــوظــيــفــة فــي زمـــن حــكــمَــي الرئيسين 
السابقين المنصف المرزوقي والباجي قائد 
السبسي آخرون واستقالوا منها من دون 
ــارة أي لغط أو جـــدل، وإنــمــا يــرجــع إلى  إثـ
ــدور الــســيــاســي الـــهـــام والمـــحـــوري الـــذي  الـــ
تــولــتــه رئــيــســة الـــديـــوان الــرئــاســي سنتين 
متتاليتين أو يزيد، بعد فوز قيس سعيّد 
في الانتخابات الرئاسية سنة 2019. فقد 
اســتــطــاعــت أن تــــازم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

شادي علاء الدين

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق، 
سعد الحريري، في خطاب إعانه تعليق 
بنانية، 

ّ
المشاركة في الحياة السّياسيّة الل

منع  ي 
َ
بعنوان ل 

ّ
تتمث الحريريّة  روح   

ّ
إن

الحرب الأهليّة وتأمين الرّفاه للمواطنين، 
فشل  بينما  الأوّل،  فــي  نجح  أنــه  واعتبر 
ــكـــر، فــي  ــنـ ــو يـ ــ ــــانــــي. وهــ

ّ
فــــي تــحــقــيــق الــــث

ــاءه مشبعا بــالــدّرامــيّــة،  ــــذي شـ
ّ
خــطــابــه ال

ه جاء إلى السلطة نتيجة حربٍ أهليّة، 
ّ
أن

كان اغتيال والده أبرز فصولها. والحرب 
التي ينسب إلى نفسه الفضل في منعها 
 معناها وروحها 

ّ
مستمرّة، وأبرز دليل أن

رعيات، 
ّ

وسياقاتها ونتائجها تصنع الش
وتـــؤسّـــس ســلــطــاتٍ ارتـــضـــت وضــعــه في 
الواجهة كإعان لنهاية هذه الشرعيات، 

بينما تحكم باسمها ومن خالها.
ــذي لــــم يـــكـــن بــطــل  ــ ارتــــضــــى الـــحـــريـــري الــ
حــــرب أهــلــيــة أن يـــكـــون خـــــادم أبــطــالــهــا، 
الذين  الكثر  لئامها  مائدة  على  واليتيم 
 دخوله 

ّ
اجتهد أن يكون منهم، واعتقد أن

سيجعله  عليه  غطية 
ّ
والت الفساد  نــادي 

 فــي هــذا المــجــال، ويسمح بمنحه 
ً
أصــيــا

الحرب  لفرسان  عطى 
ُ
ت التي  الامــتــيــازات 

ــيّــــة الأصــــلــــيّــــين. والـــنـــتـــيـــجـــة كــانــت  ــلــ الأهــ
محسومة سلفا، ولم يكن الخطاب أخيراً 
الجديد يكمن   

ّ
لمــؤكّــد، ولكن ســوى تأكيد 

في تغيير طبيعة الحرب وتوسّع دائرتها 
الحزب  لتصبح حربا عربيّة دوليّة على 
الــذي أمسك زمــام الأمــور في البلد، وذلك 
ــه لـــم يُــبــق انــتــصــاره ضــمــن مــعــادلات  ــ

ّ
لأن

الــحــروب الأهليّة المــحــدودة، وصــار جزءاً 
من حربٍ إقليميّة ودوليّة تتجاوز البلد.

سقطت كل الحدود مع إسقاط حزب الله 
حــــدود الـــحـــرب الأهــلــيّــة المــعــتــرف لـــه بــهــا، 
ــتــي كــانــت تــؤمّــن لــه سلطة عــلــى البلد 

ّ
وال

وازنات 
ّ
وناسه، تشتغل ضمن سلةٍ من الت

الأمــن والسّياسة  الأدنــى من  الحد  تلحظ 
والاستقرار. وجاء عزوف الحريري كإعان 
لــنــهــايــة حــقــبــة كــــان لــبــنــان فــيــهــا محميّة 
تبقى  مــا  بقدر  صيانتها  يمكن  طبيعيّة، 

سمير صالحة

تتصدّر أنباء المحكمة الاتحادية العراقية 
العليا وقراراتها المشهد العراقي والرصد 
الإقــلــيــمــي لـــتـــطـــورات الـــوضـــع فـــي الـــبـــاد. 
ليست مهمتها سهلة إطاقا، وهي تتعامل 
نتائج  مع طلبات طعون سياسية، بشأن 
ــيـــرة والــعــمــل الــبــرلمــانــي  الانــتــخــابــات الأخـ
تملك  غاضبة  مجموعات  من  والحكومي 
ــــي قـــــــادرة عــلــى  ــارع، وهـ ــ ــشـ ــ الــــســــاح فــــي الـ
بما  ــذ قضائيا 

َ
يــؤخ لــم  إذا  نفسها  فـــرض 

تريد وتقول.
مـــركـــز الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة المــتــفــاعــلــة 
فــي الــعــراق هــذه المـــرّة هــو قـــرارات المحكمة 
ــتــــي خــيــبــت،  الـــعـــلـــيـــا، المــعــلــنــة أخــــيــــرا، والــ
قوى  آمــال  أسابيع،  الثانية وخــال  للمرة 
»الإطـــار التنسيقي« الــذي يجمع الأحــزاب 
تحت  إيرانيا  المدعومة  الشيعية  والــقــوى 
ســقــف ســيــاســي جــديــد. أول قـــرار اتخذته 
المحكمة الدستورية كــان رد  طلب الطعن 
التي جرت  البرلمانية  الانتخابات  بنتائج 
فـــي مــطــلــع شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــــض دعـــــــوى عـــدم  ــانــــي رفــ ــثــ ــرم. والــ ــنــــصــ المــ
الاعتراف بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان 
انــتــخــاب هيئة  الــجــديــد، وعملية  الــعــراقــي 
الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير/ 

كانون الثاني الحالي.
الإجماع في الأوساط السياسية والحزبية 
الــعــراقــيــة أن الــــرد المــيــدانــي الــســريــع الــذي 
ــرار المــحــكــمــة  ــ ــاعـــات عــلــى قـ حــصــل بــعــد سـ
أخــيــرا كــان عبر تنفيذ هــجــوم صــاروخــي 
اســتــهــدف مــنــزل رئــيــس الـــبـــرلمـــان، محمد 
الــحــلــبــوســي، فـــي مــديــنــة الـــكـــرمـــة شــرقــي 
ــفـــوذ مـــجـــمـــوعـــاتٍ  ــنـ ــار الـــخـــاضـــعـــة لـ ــ ــبـ ــ الأنـ
الشيعي  الــتــيــار  عــلــى  محسوبة  عسكرية 
السياسية  الفعل  ردود  يقال.  كما  الجديد 
عــلــى الــهــجــوم وتــوقــيــتــه والـــجـــهـــات الــتــي 
ــه بــدأهــا الــرئــيــس الــعــراقــي،  تــقــف مــن ورائــ
ــداء بــأنــه  ــتـ بــرهــم صـــالـــح، عــبــر وصـــف الاعـ
»عـــمـــل إرهــــابــــي، وأن تــوقــيــتــه يــســتــهــدف 
اســـتـــحـــقـــاقـــات وطـــنـــيـــة ودســــتــــوريــــة« فــي 
الباد. ردّة الفعل الثانية كانت من الجناح 
المحسوب على تــيــار الــصــدر الـــذي قــال إن 
الـــهـــجـــوم  »رســـالـــة تــرهــيــب بـــشـــأن ســبــاق 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــدى 
خطورة الساح المنفلت وتهديده العملية 

السياسية ككل«. 
الورقة الدستورية المتبقية بيد المعارضين 
الحزبية  والتحالفات  الانتخابات  لنتائج 
والــســيــاســيــة الــجــديــدة هــي طــلــب تعريف 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر الــتــي مــن حقها 
تشكيل الحكومة العراقية، وحيث تستعد 
المحكمة العليا لحسم الموضوع في مطلع 
الشهر المقبل )فبراير/ شباط(، لكن الزعيم 
في  الأول  الفائز  الصدر،  مقتدى  الشيعي، 
ــر لإعــــان  ــ ــابـــات يــســتــعــد هــــو الآخــ ــتـــخـ الانـ
الكتل  مــع  السياسية  تحالفاته  مــواصــلــة 
السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــــن أجـــل  بــــرئــــاســــة مـــســـعـــود الـــــبـــــارزانـــــي مـ
الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــتــي تمكّنه من 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد، وكــمــا  تــســمــيــة رئـ
ــح شيعيا. 

ّ
المــرش يكون  أن  العرف  يقتضي 

فــمــا الــــذي ســيــجــري حــتــى ذلــــك الــتــاريــخ؟ 
ــبــــرلمــــان الــــجــــديــــد، مــــن دون  هــــل يــــذهــــب الــ
الباد،  رئيس  انتخاب  إلــى جلسة  تــريــث، 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا خــطــوة  حــيــث يــأتــي قــ
اختيار  عملية  لمواصلة  داعــمــة  دستورية 
ــثــــاث؟ وهــــل يعقب  ــيــــادات الــســلــطــات الــ قــ

عبدالله هداري

عــنــدمــا نـــحـــاول إعـــمـــال مــقــيــاس الــتــحــول 
نستوعب  العربية،  الـــدول  فــي  السياسي 
في  الديمقراطية  الــثــورات  انعطافة  قيمة 
المنطقة، التي جعلتنا نعي المغايرة التي 
السلطوية  تــدبّ في جسم الأنظمة  بــدأت 
)وإن شكليا(، والمغايرة في وعي الشعوب 
الــثــائــرة، حــيــث صـــارت الأولــــى تستشعر 
أنها تقف على أرضٍ غير ثابتة تطبعها 
ضبابية التوقع، فكانت هذه الأنظمة في 
أحــســن حــالاتــهــا تــقــاوم مــن طــريــق ردود 
ســواء  الممكنة،  الهفوات  وتصيّد  الأفــعــال 
أو من  القديمة،  الأنظمة  مــن داخــل جسم 
القوى المضادّة للثورات. وصارت  جهات 
ــر، بقيمة  ــ الــثــانــيــة تـــؤمـــن، يـــومـــا بــعــد آخـ
حراكاتها، وتعي أنها لا تعود إلى الصفر 
مهما ساءت أوضاع بلدانها ديمقراطيا. 
التحول  مقياس  أن  المــعــادلــة  فــي  الجديد 
البلدان  السياسي والديمقراطي في هذه 
ســيــبــاغــتــه وبــــاء كـــورونـــا، الــــذي سيكون 
والكامنة  القديمة  للأنظمة  بمثابة هدية 
داخـــــــل جـــســـم هـــــذه الـــــــــدول، وبــــذلــــك كـــان 
الــتــحــول نــحــو »حـــالـــة الــــطــــوارئ« فاتحة 
ــورات  ــثــ جــهــنــم عـــلـــى اجـــتـــثـــاث رصـــيـــد الــ
قــراراتٍ  فــبــرّرت الأنظمة اتخاذها   ،

ّ
الــهــش

ــة  ــيــ ــاســ  تـــكـــبـــح الـــــحـــــريـــــات الأســ
ً
ــدة ــديـــــ عـــــ

حماية  بــذريــعــة  للمواطنين،  والطبيعية 
الــجــمــيــع، قـــــرارات لا يــســتــشــار فــيــهــا رأي 
الـــشـــعـــوب أو يــتــخــذ لـــهـــم اعـــتـــبـــار فــيــهــا. 
سَــرت على  إنها معادلة  قائل  يقول  وقــد 
جميع شــعــوب المــعــمــورة، وذلـــك صحيح، 
أيضا  استغلتها  العربية  الأنظمة  ولكن 
لمصلحتها في إعادة توطين سُلطويتها، 
فصار الــذي يقرّر ويحكم طــوال السنتين 
من عمر الفيروس هم المسؤولين الأمنيين 

في جميع البلدان العربية. 
والمــعــيــار الــثــانــي الـــذي قــد نقيس بــه هذا 
الــتــحــوّل الــســيــاســي، كــيــف أســهــمــت حالة 
ــذه فــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن قــيــمــة  ــ ــــوارئ هــ ــطــ ــ الــ
ثالثا،  الدستور  وقيمة  ثانيا،  المؤسسات 
والحكومات  المنتخبة  المجالس  فصارت 
مـــجـــرّد قـــنـــوات لــلــتــواصــل مـــع المــواطــنــين 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ فـــــقـــــط، وعــــطــــلــــت جــــمــــيــــع صـــاحـ
الأخـــــــرى. وأمـــــا الــــقــــرار، فــتــتــخــذه جــهــات 
جعلت نفسها وصية مطلقا على مصير 
هــــذه الـــشـــعـــوب. ولــــــذا، بــمــنــطــق المــقــيــاس 
السياسي، فإننا عدنا إلى ما هو أسوأ من 
الــنــظــام الــســلــطــوي، وهــو الشمولي الــذي 

يــدمــج كـــل المـــؤســـســـات فـــي جــهــة واحــــدة، 
الــقــرارات كلها ذات منبع واحــد،  ويجعل 
ويجعل الجهة الكفيلة بمعرفة المستقبل 

والحرص عليه الجهات الحاكمة. 
الــتــحــول الــثــانــي فـــي ســلــم هــــذا المــقــيــاس 
الـــعـــاقـــة بـــالـــدســـاتـــيـــر. نــعــلــم تـــلـــك الــهــبــة 
الدستورانية التي عرفتها شعوب المنطقة 
وبينت  الديمقراطي،  الربيع  ثــورات  بعد 
تطوراً في الوعي بأهمية القانون ودولة 
الــقــانــون والــوثــيــقــة الــدســتــوريــة فـــي حل 
الديمقراطي  بالتحول  والسير  الخافات 
ــة  ــة واضـــحـ ــوريــ ــتــ ــلـــى أســــــس دســ بــــنــــاءً عـ
هــي الــحَــكَــمُ النهائي. وعلى الــرغــم مــن أن 
تشرّب الثقافة الدستورية ليس  المطالبة 
ــة الـــبـــاحـــث  ــتــــور، حـــســـب مـــاحـــظـ ــالــــدســ بــ
المــغــربــي، حسن طـــارق، ظــل فعل المطالبة 
بــتــثــبــيــت هـــذه الــوثــيــقــة أو تــجــديــدهــا أو 
نــســج دســاتــيــر تــنــســجــم وروح الـــثـــورات 
آنـــــــذاك، ســلــوكــا مــهــمــا فـــي فــعــل الــتــحــول 
السردية  هــذه  والــديــمــقــراطــي.  السياسي 
أمام  الجميع  يعلم  كما  عراقيل  ستواجه 
المؤسّسات العسكرية التي لم تكن لتقبل 
الــدســتــور، كما فــي حــالــة مصر،  بتسييد 
أو الــجــزائــر، إلــى جــانــب تــحــرّكــات القوى 
ــثـــورات فـــي إفـــشـــال أي بــنــاء  ــلـ ــادة لـ المــــضــ
غرضه ذلك، كما حصل في ليبيا، وتدخل 
بعض الدول في مسار البناء الديمقراطي 

لهذا البلد الممزق. 
خاض 

ُ
ت التي  المواجهة  الطارئ على هذه 

القانونية  الوثيقة  قيمة  تثبيت  أجــل  من 
في ذهنية شعوب ما بعد الثورات التقليل 
مـــن قــيــمــتــهــا انــطــاقــا مـــن مـــدخـــل قــانــون 
 إلى 

ً
الطوارئ، الذي جعلته الأنظمة مدخا

جعل المتسيد هو السلطة الحاكمة وليس 
الدستور، فكان هذا التجميد للمؤسسات 
والــــــدســــــتــــــور طــــريــــقــــا نــــحــــو الـــتـــشـــجـــيـــع 
عــلــى مــزيــد مـــن الــتــحــول نــحــو عـــدم منح 
كــبــرى، ومــزيــد مــن سلب  الدساتير قيمة 
الشعبي، وهو  الــوعــي  قيمتها مــن داخــل 
ما شهدنا أثره في السلوك الذي بادر به 
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في بناء 
جعل  الــتــي  نفسها  الوثيقة  على  انــقــابٍ 
مــن نفسه ســيــد تــأويــلــهــا، وفـــي بــلــدٍ يُــعَــد 
في صياغة  العربية  الــدول  سبّاقا ضمن 
دستوره )1959(، ما يعني غيابها حرفيا، 
وأخيراً  أولًا  المعادلة  في  الحاضر  ليكون 
يعلو على هذه  الـــذي  الــرئــيــس«،  »السيد 

الوثيقة، بل ويعلمنا كيف نفهمها. 
)كاتب مغربي(

ــه فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة الـــتـــي يــقــوم 
ّ
كــظــل

بــهــا داخــــل قــصــر قـــرطـــاج وخـــارجـــه، وفــي 
الدولية  ومهامه  الخارجية  زيــاراتــه  أثناء 
وتوديعهم،  الأجــانــب  ضيوفه  واســتــقــبــال 
ــراره وحــافــظــة بياناته  ــ فــهــي صــنــدوق أسـ
ــــى  ــاره ومـــســـتـــشـــارتـــه الأولــ ــ ــكـ ــ ــة أفـ ــ ــدوّنــ ــ ومــ
مــنــتــدىً من  الــتــي لا تغيب عــن  وجليسته 
اته مع رؤساء  لقاء منتدياته، وخصوصا 
ــالـــس الـــــــــوزراء الـــتـــي تــرســم  الــــــــدول، ومـــجـ
المراسيم  على  وتــوافــق  العامة  السياسات 
والأوامــــــــر الـــرئـــاســـيـــة، وجـــلـــســـات مجلس 
الأمن القومي التي تنعقد بحضور وزيري 
الدفاع الوطني والداخلية وقادة الجيوش، 
ــاب والــجــريــمــة  ــ ــ وتــنــظــر فـــي قــضــايــا الإرهـ
 

ّ
المنظمة العابرة للحدود، وتتداول في أدق
أسرار الأمن الوطني وخفاياه وارتباطاته 
بـــــالـــــدول الأخــــــــرى الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقـــة 
الإقليمية  وبالمصالح  والمناوئة  والحليفة 
ــة والمـــعـــســـكـــرات الـــحـــامـــيـــة لــتــلــك  ــيــ والــــدولــ
المصالح وصراعاتها الأمنية والعسكرية. 
ــذا الـــــــدور وتــــدعّــــم بــعــد  ــ ــد تـــضـــاعـــف هـ ــ وقـ
أحــداث 25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 
التي عاشتها عكاشة من موقعها المتقدّم 
ــاج، فــهــي  ــ ــرطـ ــ ــة وقــــصــــر قـ ــ ــدولـ ــ ــداً فــــي الـ ــ جــ
تــعــرف أســــرار الــحــراك الاحــتــجــاجــي لتلك 
ــمــيــه ودور الــقــوى 

ّ
الــلــيــلــة وقـــادتـــه ومــنــظ

الداخلية والخارجية في تأجيجه والقوّة 
الــصــلــبــة الــتــي أســنــدتــه، وأمــنــت للرئيس 
اتــخــاذ قــراراتــه الخطيرة واخــتــيــاراتــه في 
تــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان وغــلــقــه، فـــي ســابــقــةٍ لم 

التونسية،  الدولة  في سلم  أهــم شخصية 
 من رئيسة 

ً
أكثر أهمية حتى إنها صــارت 

الحكومة، بدعم بعض المدوّنين المساندين 
ــل  ــتــــواصــ ــذ الــ ــ ــوافــ ــ ــق نــ ــلــ ــع غــ ــ ــيــــس، مــ ــرئــ ــلــ لــ
ــرّاح المــــشــــروع الــرئــاســي  ــ الـــرئـــاســـي مـــع شــ
للبناء القاعدي ومفسّريه، وكسب ودّ قادةٍ 
مناصب  مــن  وتمكينهم  ســابــقــين،  أمنيين 
هــامــة فــي الــداخــل والـــخـــارج، مــا قــد يكون 
عــجّــل بــرحــيــلــهــا. وإنـــمـــا تــحــصــل الــفــائــدة 
قدم  قيس سعيّد  الرئيس  بــأن  بالاعتراف 
ــالٍ من  ــ إلــــى الــســلــطــة بـــمـــشـــروع هـــامـــي خـ

الــواقــعــيــة، فــهــو لــم يــقــدّم بــرنــامــجــا للحكم 
فــي حـــدود مــا يمنحه الــدســتــور مــن نفوذ 
وصـــاحـــيـــات بــعــد انــتــخــابــه ســنــة 2019، 
ة للحكم وإنــقــاذ الــبــاد من 

ّ
ولــم يضع خط

أزماتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والــقــيــمــيــة الــتــي تــراكــمــت فـــي أثـــنـــاء عشر 
سنوات من حكم الإسام السياسي وإدارته 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــقــائــمــة عــلــى ثــنــائــيــة 
الغنيمة والتمكين، بعد أن أنطق الفصل الـ 
 

ّ
كل بما لا ينطق، وجمّع  الدستور  80 من 

ــده. وبــعــد ســتــة أشــهــر من  الــســلــطــات فــي يـ
»الــنــظــام الــرئــاســي الــخــالــص« الـــذي يلعب 
ذ، 

ّ
والمنف المــشــرّع  الحاكم  دور  الرئيس  فيه 

ــرفــــق  ــــي »المــ ــةٍ فـ ــطـ ــلـ ــز سـ ــ ــيّ ــــن حــ الــــبــــاحــــث عـ
بما  الرئاسية،  التسمية  وفــق  القضائي«، 
 
ً
يتاءم مع الأوضــاع الجديدة، فإن مشكا
الديمقراطية والشراكة  جديداً، هو مشكل 
السياسية والتداول السلمي على السلطة 
ــــى مــخــتــلــف الأزمــــــــات الــتــي  ــيــــف إلـ ضــ

ُ
قــــد أ

إذ  الــحــلــول.  تــكــدّســت وبــاتــت مستعصية 
ــيــــوم عــقــمــا اقــتــصــاديــا  تــعــيــش تـــونـــس الــ
وماليا يحول دون تعبئة 20 مليار دينار 
بـ 57 مليار دينار،  المقدرّة  الدولة  لميزانية 
ــى الــــقــــروض لــتــســديــد  وهــــي فـــي حـــاجـــة إلــ
ــا عــلــيــهــا مـــن ديـــــون بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة،  مـ
مـــع وجــــود رفـــض واضــــح مـــن المــؤســســات 
المالية الدولية لإقراض الحكومة، لفقدانها 
إلى  تحوّلت  الــتــي  الديمقراطية  الشرعية 
عـــنـــوان أزمـــــة حــكــم هــيــكــلــيــة، عــلــى الــرغــم 
ة 

ّ
والمذل المجحفة  الــشــروط  بكل  القبول  من 

لصندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يقابله 
اهتمام رئاسي بمناكفاتٍ سياسيةٍ دورية 
وقضايا ثانوية واستشارات واستفتاءات 
ــنـــع بــــرامــــج  إلــــكــــتــــرونــــيــــة وهــــمــــيــــة لا تـــصـ
وتصورات  تنموية  طات 

ّ
ومخط سياسية 
إنقاذ اقتصادية. 

لم يدرك رئيس الجمهورية بعد أن وضع 
ــى الـــنـــهـــوض  ــ ــة إلــ ــادفــ ــهــ ــم الــ ــكـ بــــرامــــج الـــحـ
بـــــالـــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات تـــســـبـــق اخـــتـــيـــار 
ــل الـــوظـــائـــف والمــنــاصــب،  الأشـــخـــاص لأجــ
النبيلة  السياسية  الأهــــداف  تحقيق  وأن 
تقتضي ماءمة الملمح الشخصي لما يُراد 
واستراتيجيات  مهام وخطط  من  تنفيذه 
مختلفة سياسية وتنموية وغير تنموية، 
في  والخطأ  التجربة  إلــى  يلجأ  مــا جعله 
ى المناصب 

ّ
اختيار الشخصيات التي تتول

الــقــيــاديــة فـــي الـــدولـــة والــحــكــومــة، فــهــو لا 
التي  بالشخصيات   

ً
واسعة  

ً
معرفة يمتلك 

تــتــوافــر فــيــهــا كــاريــزمــا الــحــكــم والتسيير 
والتجربة والحنكة، وليس له منبت حزبي 
ــى الــتــدريــب وإعــــداد الــكــادر 

ّ
أو مــدنــي يــتــول

السياسي لمزاولة الحكم يستعيض به عن 
حملته  جمعتهم  الذين  المفسّرين  جمهور 
الانتخابية من دون وجود رابط فكري أو 
وحــــدة مــوقــف ســيــاســي، وإلا مــا وقـــع في 
شــــراك الاســـتـــقـــالات المــتــتــالــيــة الــتــي بــاتــت 
عنوان أزمــة حكم حــادّة، حتى ممن اعتقد 
ــه، وجــديــدهــم  ــديـ ــريـ أنـــهـــم مـــن مــقــرّبــيــه ومـ

أخيراً رئيسة ديوانه نادية عكاشة. 
)وزير تونسي سابق(

في حدود   
ً
الصيانة محصورة هــذه  كلفة 

أي طــرفٍ  أن يشكّل  الــبــلــد، وكـــان ممنوعا 
أو تيار حالة تتجاوز هذه الحدود، وهو 
الــحــريــري،  مــا فهمه بشكل واضـــح رفــيــق 
وكذلك  وريــثــه سعد،  يستوعبه  لــم  بينما 
لــم يستوعبه حــزب الــلــه. وذلــك كله يعني 
الإقليم  الله في  المتعاظم لحزب  الـــدّور   

ّ
أن

ــــي لا يـــعـــطـــيـــه مــنــاعــة  ــدولــ ــ ــاره الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
مفتوحة، بل يقصّر من عمره الافتراضي 
الــذي بــدأ العد العكسي له مع دخوله في 
الحرب السّورية، وها هو يكتمل الآن مع 

دوره في الحرب اليمنيّة.
يُبنى مصير لبنان والمواقف منه انطاقا 
من هذا المناخ، وتتوالى الإشارات المؤكّدة 
ــالــــة الــتــي  لاكـــتـــمـــالـــه ونـــضـــجـــه فــــي الــــرّســ
أحمد  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  ساقها 
ـــتـــي تحمل، 

ّ
نــاصــر المــحــمــد الــصــبــاح، وال

من  جملة  بتطبيق  مطالبة  طيّاتها،  فــي 
الدّوليّة، تتضمّن سحب ساح  الــقــرارات 
إصــاحــات جوهرية  وإجـــراء  المليشيات، 
واعــتــمــاد  والإدارة،  الاقــتــصــاد  بــنــيــة  فـــي 
فس. كذلك تقول أجواء 

ّ
أي بالن

ّ
سياسة الن

ــفــاوض الأمــيــركــي الإيــرانــي، والأخــبــار 
ّ
الــت

عـــن عــــدم مــمــانــعــة أمــيــركــا الانـــتـــقـــال إلــى 
 
ّ
ـــفـــاوض المـــبـــاشـــر مـــع الإيــــرانــــيــــين، إن

ّ
الـــت

 
ّ
هناك طبخة قد شارفت على النضج، وإن

موضوع حزب الله والمليشيات الإيرانيّة 
ليس مــدرجــا فيها، بــل مــتــروكٌ لتفاوض 
لاحـــق مــع الــــروس بــشــأن مــلــفــاتٍ تتعلق 

فوذ في المنطقة والعالم.
ّ
بالن

وفـــي هـــذا الإطــــار، تــبــرز مــســاعــي روســيــا  
والسّيطرة  ســوريــة،  فــي  نفوذها  لتمكين 
عــلــى مــطــار دمــشــق بــعــد سيطرتها على 
مــرفــأ الــاذقــيــة، والأخـــبـــار المــتــاحــقــة عن 
ــه بــتــنــظــيــف المــنــطــقــة  ــلــ شــــــــروع حــــــزب الــ
الـــحـــدوديّـــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــة لمسافة 
ـــظـــام 

ّ
ــن نـــفـــوذ الـــن عـــشـــرة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــ

ــا يـــشـــي بـــــأن الأمـــــــور ذاهـــبـــة  الأســــــــدي، مــ
ــران،  إلــى صـــدام بــين جماعتي الأســـد وإيـ
 

ّ
ســيــكــون لــبــنــان مــيــدانــه وســاحــتــه. ولــعــل

ــذا الـــصـــدد  ــ ـــبـــنـــانـــيّـــة فــــي هـ
ّ
الإشـــــــــارات الـــل

الأســد،  أبـــرز حلفاء  فــي تموضع  تتجلى 

ذلك تجميد المواجهة في موضوع رئاسة 
الوزراء، بانتظار قرار المحكمة العليا حول 
الــبــرلمــانــيــة الأكــبــر؟ أم أن  تــوصــيــف الكتلة 
ترعاها  سياسية  تسوية  سيقبل  الــصــدر 
المالكي بعيدا  نــوري  إبقاء  إيـــران، وتشمل 
جديد  شيعي  تحالف  مقابل  السلطة  عــن 
يجمع التيار الصدري وأحزابا من »الإطار 
المحكمة  قــرارات  وقــد فتحت  التنسيقي«؟. 
الطريق أمام المضي في المرحلة الدستورية 
الجديدة التي بدأت بعد الإعان عن نتائج 
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، ثــــم الــتــحــضــيــر  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، 
البرلمانية  الكتلة  موضوع  لحسم  تمهيدا 
البرلمان، ومن سيكلف  الأكبر تحت سقف 
بــتــســمــيــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــجـــديـــد. ولــكــن 
ــك،  ــن ذلــ ــه كـــــان أكـــبـــر وأهــــــم مــ ــا قـــامـــت بــ مــ
فـــهـــي قــلــبــت مــعــايــيــر وتـــــوازنـــــات كــثــيــرة، 
وتسببت بصدمتين كبيرتين للسياسيين 
النفوذ  تقاسم  اعــتــادوا  الــذيــن  التقليديين 
وفرض أنفسهم على المشهد، وكأن دستور 

التحاصص المعلن عام 2005 لا يكفيهم. 
ــن تــســتــمــد المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هـــذه  ــ مــــن أيــ
تــيــارات حزبية وسياسية  لمواجهة  الــقــوة 
الــبــاد،  تــتــحــكّــم بــكــل شـــــاردة وواردة فـــي 
وتــقــطــع الــطــريــق عــلــى الأبــــراج السياسية 
ــان لــهــا دائـــمـــا الــكــلــمــة  ــ الـــتـــي شــيــدتــهــا، وكـ
النهائية في كل شيء؟ ربما من شجاعتها 
الدفاع عن  في  واستقاليتها وحياديتها 
مواد الدستور في دولة مثل العراق عانت 
والسياسيين  السياسة  تــدخــل  مــن  عــقــودا 
فــي كــل شــــيء، وهــيــمــنــة لاعــبــين إقليميين 
الداخلية،  الــتــوازنــات  لعبة  على  عــديــديــن 
ــراق وقـــــدر  ــ ــعــ ــ ــ ورســــــــم مــــســــار مـــســـتـــقـــبـــل ال
ــه؟ فــــهــــل ســـيـــكـــفـــيـــهـــا الاحــــتــــمــــاء  ــيــ ــنــ ــواطــ مــ
ــيـــرهـــا  ــفـــسـ بــــالــــنــــصــــوص الــــقــــانــــونــــيــــة وتـ
الحلم؟  اســتــرداد  على  العراقيين  لمساعدة 
أم هي ستتسبب باضرام النار في جبهات 
ــنـــي، مــن دون أن  الـــداخـــل الــســيــاســي والأمـ
ــا الـــثـــالـــث  ــ ــرارهـ ــ تـــشـــعـــر خـــصـــوصـــا بـــعـــد قـ
المنتظر خال أيام؟ قد لا تعني هذه المسألة 
ــثـــيـــرا، لـــكـــن الامـــتـــحـــان  المــحــكــمــة الــعــلــيــا كـ
الأصـــعـــب فـــي تــــطــــورات المــشــهــد الــعــراقــي 
ــران قــبــل غــيــرهــا، كــونــهــا تعتبر  ــ يــعــنــي إيـ
المـــؤثـــر  الأول  الإقـــلـــيـــمـــي  الــــاعــــب  نــفــســهــا 
فـــي تــــوازنــــات الـــداخـــل الـــعـــراقـــي الــحــزبــيــة 
والــســيــاســيــة والــديــنــيــة. لا فـــرق بــين قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال  الجنرال قاسم سليماني، وخلفه 
الــلــعــبــة  ــــي، لأن خــــيــــوط  ــاآنــ ــ قــ إســـمـــاعـــيـــل 
ــار هــــدف واحــــد،  ــ تـــحـــدّدهـــا طـــهـــران فـــي إطـ
القيادة  الــعــراقــيــة. وإســـراع  إيـــران  مصالح 

وتنحية هشام  قــبــل،  مــن  تــونــس  تعرفها 
 محلها 

ّ
المشيشي وإسقاط حكومته ليحل

ــودن الــحــكــومــي، وتعليق  فــريــق نــجــاء بــ
 ،2014 لسنة  التونسي  بالدستور  العمل 
واســـتـــبـــدالـــه بــالــنــظــام المـــؤقـــت لــلــســلــطــات 
ــروف بــــالأمــــر الـــرئـــاســـي  ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة المـ
المـــؤرخ فــي 22 سبتمبر/ أيلول  عــدد 117 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد عــلــى  ــاعـــد  مــــا سـ  ،2021
ــي الــســلــطــات كــافــة، والاســتــفــراد بها، 

ّ
تــول

عــة بــين قــصــور الحكم 
ّ
بــعــد أن كــانــت مــوز

في بــاردو والقصبة وقــرطــاج، كما ينصّ 
عــلــى ذلـــك الــدســتــور الــتــونــســي، فــقــد كــان 
ــنـــاديـــة عـــكـــاشـــة دور كــبــيــر فــــي تــســمــيــة  لـ
الـــــــــوزراء والـــحـــكـــومـــات، فـــهـــي مــــن جــــاءت 
بــهــشــام المــشــيــشــي مــســتــشــاراً لـــدى رئيس 
الجمهورية، ثم وزيراً للداخلية في حكومة 
ــم رئـــيـــســـا لــحــكــومــة  ــفـــاخ، ثــ ــفـــخـ ــيــــاس الـ إلــ
الرئيس الثانية، وهي من هندس حكومة 
ــان  ــا، وكـ ــ ــهـ ــ بـــــودن واقـــتـــرحـــت أغـــلـــب وزرائـ
المفتاحية  الــتــســمــيــات  فــي  ــارز  بــ لــهــا دور 

والوظائف العليا في الدولة التونسية.
ــد فـــــي شــــــــيء، بــــعــــد هـــــــذا الـــــــدور  ــيـ ــفـ ولا يـ
الرئاسي  الديوان  المتقدّمة لمديرة  والمكانة 
ــــونـــــس، الاكـــتـــفـــاء  ــــي تـ ــــي ســـلـــم الـــحـــكـــم فـ فـ
بــالمــؤامــرات  الإقــالــة  أو  الاستقالة  بتفسير 
والـــدســـائـــس وصــــــراع مـــراكـــز الـــنـــفـــوذ في 
قصر الرئاسة ودوائر السلطة، بين جماعة 
وزير الداخلية المتحالف مع لوبيات نافذة 
تجد الدعم من عائلة قيس سعيّد وعكاشة 
الــتــي عــمــلــت عــلــى حــمــايــة مــوقــعــهــا، ثاني 

إقامة  سليمان فرنجيّة، في موقع رفض 
تحالف انتخابي برعاية حزب الله بينه 
يبحث  الــذي  الحر،  الوطنيّ  يار 

ّ
الت وبــين 

ـــفـــاهـــم مع 
ّ
عـــن تــعــويــم مـــا مـــن مـــدخـــل الـــت

 لعب 
ّ
ــظــام الــسّــوريّ، بعد أن بــدا لــه أن

ّ
الــن

ورقة إيران قد لا يصبّ في مصلحته في 
المقبل من الأيام.

والـــحـــال أن لا أحـــد يــريــد الــســيــطــرة على 
السيطرة،  هــذه  مسؤوليّة  وتحمّل  البلد 
ــى الـــجـــمـــيـــع لــــاســــتــــفــــادة مــن  ــعـ ــسـ بـــــل يـ
ــقـــد وزنــــه  ـــــــه فـ

ّ
الاضــــــطــــــراب، مــــا يــــؤكّــــد أن

عــنــوان لتصدير  إلــى  وصيغته، وتــحــوّل 
الأزمات والمشكات.

بــات مفتوحا على  الاستثمار في خرابه 
الأمــور  إليه  آلــت  لمــا  انعكاسا  مصراعيه، 
 للسياسة 

ً
ــه لــم يــعــد قــابــا فــيــه، حــيــث إنـ

مــن  لأيٍّ  ولا  تــتــيــحــهــا  ــــتــــي 
ّ
ال ــفـــــرص  والـــ

بط، بل تحوّل إلى بؤرة فساد 
ّ

أنواع الض
ومخزن صواريخ ومخدّرات. من هنا، فإن 
إجماعا عربيّا محروسا بموقف دولي قد 
نضج بــضــرورة إنــهــاء مــا تسمّى الحالة 
 الـــنـــظـــرعـــن مــفــاعــيــل 

ّ
ــيّـــة، بـــغـــض ـــبـــنـــانـ

ّ
الـــل

ــبــنــانــيّــين، فــإذا 
ّ
هــذا الــقــرار على عــمــوم الــل

ــبــنــانــيّــين على 
ّ
كــــان الـــعـــرب يـــلـــومـــون الــل

عـــدم تــصــدّيــهــم لــحــزب الــلــه، فـــإن المرحلة 
تدميره  ممانعتهم  عــدم  تشهد  الجديدة 

على رؤوسهم ورأس حزب الله.
)كاتب لبناني(

الإيــــرانــــيــــة فــــي إرســـــــال قــــاآنــــي لــاجــتــمــاع 
انقسمت  التي  العراقية  الشيعية  بالقوى 
إلى نصفين اليوم في التعامل مع المشهد 
قــراءة  عملية محاولة  من  أبعد  السياسي 
مـــوقـــف أو جـــس نــبــض أو وســـاطـــة خــيــر. 
بــعــدم تجاوز  لــقــاءات تحذير مباشر  هــي 
ــتـــعـــارض مــع  الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي تـ
مصالح طهران في العراق أو المساس بها، 
لأنها ستكون مقدّمة لاستهداف حسابات 
إيـــــران ونـــفـــوذهـــا إقــلــيــمــيــا، وتـــحـــديـــدا في 
والسورية  واللبنانية  الخليجية  الدوائر، 
انتخابات  معركة  وستساعدنا  واليمنية. 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـ
اســـتـــشـــفـــاف مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة الــســيــاســيــة 
ــم الـــــقـــــوى الــــكــــرديــــة  ــاهـ ــفـ ــتـ المــــقــــبــــلــــة. هـــــل تـ
الرئيسية فيما بينها على تسمية الرئيس 
المقبل بدعم الصدر أم أن مواجهة ستحدُث 
ــيــــار زيــــبــــاري،  بــــين بـــرهـــم صـــالـــح وهــــوشــ
الحزبية  والاصطفافات  التوازنات  تكرّس 
والــســيــاســيــة الــقــائــمــة فــي الـــبـــاد؟ مــواقــف 
العراقية المحسوبة على  الأحــزاب والقوى 
إيران حيال الصدر والحلبوسي ومسعود 
البارزاني حلفاء اليوم ستذهب في منحى 
تـــصـــاعـــدي أكـــبـــر، عــنــدمــا تــتــضــح الأمــــور 
أكـــثـــر، بــعــد الاقــــتــــراب مـــن تــســمــيــة رئــيــس 
الــــوزراء المــكــلــف، وهــو الامــتــحــان الأصعب 
لــلــعــراق والــعــراقــيــين ربــمــا بـــين الــخــضــوع 
لــقــرار المــحــكــمــة الــدســتــوريــة واحــتــرامــه أو 
السياسي  التصعيد  خــيــار  وراء  الــذهــاب 
والأمني، خصوصا إذا ما حسمت المحكمة 
ــدر،  ــة لـــصـــالـــح الــــصــ ــألــ ــة المــــســ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ

وحصل على ما يريده.
ردود  ســـتـــكـــون  كـــيـــف  مـــعـــرفـــة  الآن  المــــهــــم 
المقبلة.  فــي المرحلة  الــصــدر ومــواقــفــه  فعل 
هــــل ســـيـــدخـــل فــــي تـــفـــاهـــمـــاتٍ جــــديــــدة مــع 
طهران، تبقيها في صــدارة المشهد مقابل 
ضــبــط المــحــســوبــين عــلــيــهــا، أم أن طــهــران 
ى 

ّ
ستعطيه فرصة زمنية قصيرة، ثم تتبن

الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جــديــدة، 
تـــعـــيـــد الأمــــــــور إلـــــى مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل 
أعــــوام؟ الإجــابــة هــي أيــضــا عــنــد الاعبين 
مواقفهم  يعلنون  بــدأوا  الذين  الإقليميين 
ــة لــلــتــغــيــيــر، وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــام  ــمـ الـــداعـ
مــرحــلــة سياسية جــديــدة فــي الـــعـــراق. هل 
سيدخلون في مواجهةٍ مع طهران، أم أنهم 
وتــســويــاتٍ  تــفــاهــمــاتٍ  بخطة  سيلتحقون 
بين  الأمـــور  تبقي  اللبنانية  الطريقة  على 

المعلق والمطلق؟
أغضب اتساع رقعة التفاهمات بين قيادة 
ية الصاعدة والكردية 

ّ
الصدر والقوى السن

المحسوبة على  مسعود البارزاني الجناح 
إيــران في العراق.  الشيعي المحسوب على 
ــــى بــــغــــداد بــهــدف  ــال قــــاآنــــي إلـ ــ ــ ــاء إرسـ ــ وجــ
ــاعــــدة عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة الــســيــاســيــة  المــــســ
الــقــوى الشيعية هــنــاك، لكن  الــقــائــمــة بــين 
التحرّكين، التركي والخليجي، في الوقوف 
إلــــى جـــانـــب الــــعــــراق يـــوصـــف بـــأنـــه تــدخــل 
ــار دعــم  ــيـ ــبـــاد وخـ ــــي« فـــي شـــــؤون الـ

ّ
ــن »ســ

لطرفٍ على حساب طرف آخر؟
ــــن يـــفـــرّط  ــاتـــي، ولـ ــمـ مـــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــراغـ
بعاقاته مع إيران، خصوصا إذا ما أعطته 
والأزمــة  يريدها.  التي  الحكومية  الحصة 
ظرفية.  الــعــراق  فــي  الشيعية«  »الشيعية 
ولـــن تسمح إيــــران بــاســتــمــرارهــا أكــثــر من 
ذلــــك، فــهــدفــهــا هــنــاك ســيــاســي اقــتــصــادي 
استراتيجي بطابع إقليمي، قد يكون أبعد 

مما يقال عن الخيارات المذهبية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

استقالة أم أزمة حكم في تونس؟

لبنان وحروبه غير الأهليةّ

إيران في ورطة 
المحكمة العراقية العليـا

دساتير في مواجهة 
كورونا وحالة الطوارئ

لا يمتلك رئيس 
الجمهورية معرفةً 
واسعةً بالشخصيات 

التي تتوافر فيها 
كاريزما الحكم 

والتسيير والتجربة 
والحنكة

يمكن أن تُترك 
لطوائف لبنان وأحزابه 

وتياراته إدارة شؤون 
حروبهم الخاصة

مقتدى الصدر 
براغماتي، ولن يفرّط 

بعلاقاته مع إيران، 
خصوصا إذا ما أعطته 

الحصة الحكومية 
التي يريدها

آراء

بشير البكر

سع 
ّ
ل عودة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( في سورية والعراق خرقا أمنيا، يت

ّ
تشك

مداه تدريجيا، حتى صرنا نشهد عملياتٍ كبيرة، وتبقى »غــزوة« سجن غويران 
في مدينة الحسكة، جديرة بالاهتمام منذ القضاء على التنظيم في العراق 2017 
وسورية 2019، لأنها تصبّ في محاولة »داعش« استعادة المبادرة بقوة، بعد أن قام، 
خلال الأشهر الأخيرة، بعدة هجمات تخريبية في البادية السورية ومناطق متفرّقة 
من العراق. وفي سورية، تتحمّل قوات سورية الديمقراطية )قسد( مسؤولية الخلل 
الأمني، كونها لقيت تدريبا جيدا، ودعما من التحالف الدولي، عسكريا ولوجستيا، 
وإسنادا عسكريا أميركيا مباشرا، يتمركز في عدة قواعد في رميلان والشدادي 
 من أي وجود للتنظيم في داخلها، 

ً
وحقل العمر. ولذا بقيت مدينة الحسكة خالية

الثالثة  وليس هناك سوى بضعة آلاف من سجناء »داعــش« الأجانب، من الدرجة 
الذين رفضت بلدانهم استعادتهم. وباعتبار أن السجن محروسٌ جيدا من »قسد«، 
العشرين من شهر  الخميس في  ليلة  لها  التي تعرّض  العملية  الــروايــات عن  فــإن 
 بالغموض، وتحيل، إلى حد ما، إلى رواية 

ً
يناير/ كانون الثاني الحالي، تبقى حافلة

ن مئات من المقاتلين من السيطرة 
ّ
سقوط الموصل بيد »داعش« في 2014، حيث تمك

على المدينة التي كانت ترابط فيها عدة ألوية من الجيش العراقي. 
»داعش« في  ما جرى في مدينتي الحسكة السورية وديالى العراقية من هجمات لـ
وقت متقارب ليس بلا سياق سياسي، غير بعيد عن عدم نجاح »قسد« في إدارة 
منطقة الجزيرة السورية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، حتى أنها لا تحظى بتأييد 
تام من المكوّن الكردي، والأمر ذاته ينسحب على الحشد الشعبي في العراق الذي 
تأسس لمحاربة »داعــش«، وأصبح بلا عمل ولا دور بعد معركة الموصل. وبعيدا 
الوظيفي  السورية، فإن دورهــا  الجزيرة  أو نجاحه في  عن فشل مشروع »قسد« 
لقطع طريق عودة »داعش« يبقى قائما، على الرغم من أنه محفوف بالمخاوف من 
إلى وصم  الحسكة،  العربية وشوارعها في  الأحياء  القتال، في حــارات  ينتهي  أن 
هذا القسم من المدينة بالدعشنة. وسيواجه، في هذه الحال، مصير الموصل والرّقة 
الــعــراق فــي هــذا الظرف  ثــم إن توقيت هجمات »داعـــش« فــي  مــن تدمير وتهجير. 
يشكل هدية ثمينة لإيران وأنصارها الذين خسروا مواقعهم عن طريق صناديق 
الاقتراع. ويجري اليوم توظيف عودة »داعش« إلى خلط الأوراق، وقطع الطريق على 
توجهات مقتدى الصدر الذي حاز تياره على المرتبة الأولى في مجلس النواب، وهو 
»داعش«  يحاول تشكيل حكومةٍ غير خاضعة للنفوذ الإيراني، ومن شأن التلويح بـ

والاستنفار من أجل المجهود الحربي أن يهمّش مساعيه السياسية.
منذ إعلان الولايات المتحدة إنهاء »داعش« في العراق في ديسمبر/ كانون الأول 
2017 ، وفي سورية في مارس/ آذار 2019، لم تجر أي محاولة سياسية جادّة 
التي أخذت  الكبرى  الكونية  القوة  البلدين. وكــان في وسع أميركا بوصفها  في 
الــتــصــدّي لمــشــروع »داعـــش« الارهــابــي، ألا تقف عند حــدود  على عاتقها مهمة 
التي تعرف  والرّقة، وهي  الموصل  العسكري في معركتي  الجسم  القضاء على 
أن فلول هذا التنظيم لا تزال موجودة في الصحارى والمرتفعات الجبلية، وتدرك 
التابعة  وتلك  والــروســيــة،  الإيرانية  المخابر  في  الوحش  هــذا  من  نسخٍ  تفريخ  أن 
الظروف السياسية  أمرٌ في منتهى السهولة، في وقتٍ لا تزال  للنظام السوري، 
والاجتماعية والاقتصادية التي تسبّبت ببروز التنظيم موجودة. وبالتالي، بقيت 
الحاجة قائمة لمقاربات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية للقضاء على 
بت على معركتي 

ّ
الفكر المتطرّف. وعدا عن عدم معالجة الآثار السياسية التي ترت

الرّقة والموصل، فإن واشنطن لم تجرف الركام، أو تعمّر بيتا واحدا من بين ملايين 
المنازل التي تهدّمت، وتركت ملايين العراقيين يعيشون بين الركام، وفي مخيماتٍ 
لا تقي من حرّ الصيف وبرد الشتاء، والأمر ذاته في محافظة الرّقة، الأمر الذي 

 جادّة بعيدا عن الأسلحة.
ً
يتطلب مراجعة

عائشة بلحاج

يجلس أصدقاء إلى طاولة عشاء، بمنتهى الظرافة والمرح. تجمعهم محبّة وصداقة 
ــك غير محظوظ بأصدقاء بهذا 

ّ
بــالأســى، لأن الــزّمــن. حينها، قد تشعر  مديدة في 

الــذيــن على قــول الشاعر الأيــرلــنــدي ويليام ييتس  الــوفــاء والانــســجــام. الأصــدقــاء 
»المــنــزل الوحيد الــذي أملكه«. ومــن لا يملك أصــدقــاء بــدفء المــنــازل فقير فــي هذه 
الحياة. تنتابك الحسرة أمام المشاهد الأولى، تماماً كما في مشاهد البداية لأفلام 
حيطه حديقة 

ُ
ت لبيتٍ جميلٍ  بعيدٍ  بكادرٍ  الأخيرة  هــذه  تبدأ  والإثـــارة، حيث  عب  الرُّ

مُدهشة، ومنظر بانورامي. تقترب الكاميرا من نوافذ بيت الأحلام هذا، تتراءى لك 
 

ّ
ر، هذه هي الحياة التي تستحق

ّ
فك

ُ
 تتناول العشاء في إضاءة دافئة .. ت

ٌ
 جميلة

ٌ
أسرة

ك لا تملك هذا البيت وهذا الجو 
ّ
عاش، وتحمل المعنى الحقيقي للحياة. وطالما أن

ُ
أن ت

فأنت مظلوم وعيشتك ضنكى، الدّاخل إليها مفقود والخارج منها مولود. 
عون البيت، يقتلون الزّوجة أو الزّوج والأولاد أو يختطفونهم، 

ّ
فجأة، يقتحم رجال مقن

يا تحت لعلعةِ الرّصاص. 
ّ
وخلال ذلك تشاهد بحسرة بيت الأحــلام وهو يُدمّر كل

 من البطلة أو البطل وحيداً يقاتل لأجل الانتقام أو لإنقاذ عائلته، التي أخفى 
ّ

يبقى كل
 محترف. حينها، تحمد الله على بيتك الآمن، الذي 

ٌ
ه جاسوسٌ أو لصٌّ أو قاتل

ّ
عنها أن

ك على الرغم من عدم رضاك عن حياتك، فأنت 
ّ
كيفما كان فهو منزل حقيقي، وأن

شخصٌ حقيقيٌّ لا يعيش في وهم، وهو أشبه بنبتةٍ مزيّفةٍ في مزهرية ثمينة. أو 
التي تبدأ برحلة رومانسيّة، أو رحلة ترفيه لعدد من الأصدقاء  الرّعب  مثل أفلام 
الدّافئ  والــكــوخ  التي تحتضنهم،  الغابة  بّك 

ُ
ل المــلــوّث. تسلب  المدينة  هــواء  بعيداً عن 

 بين الإنسان والوحش، ليقتل الجميع 
ٌ

 له شكل
ٌ

الذي يقيمون فيه. قبل أن يظهر قاتل
عدّ كوباً من 

ُ
واحداً واحداً شرّ قتلة. حينها، تحمد الله على أريكتك الآمنة، وتنهض لت

 شيء 
ّ

الشاي، وتقلب الشاشة بحثاً عن فيلم حقيقي. مستعيداً الحكمة القائلة ألا
ك 

ّ
كما يبدو عليه، وأنّ خلف الجمال قبحٌ كثيف. قد لا يكون ذلك صحيحاً دائماً، لكن

لا تعرف الصّحيح من المزيّف، لذا تشكّ في الجميع، تحسّباً.
 perfect( »ــه يــحــدث مــعــك وأنــــت تــشــاهــد الــفــيــلــم الإيــطــالــي »غـــربـــاء تــمــامــا

ّ
هـــذا كــل

نسخ أكثر من مرّة، جديدها عربيّا مع فيلم »أصحاب... ولا 
ُ
strangers(، الذي است

قدين، الفني 
ّ
أعزّ«، الذي أثار ضجّة لم يسبقه إليها فيلم عربي، وهي مزيجٌ من الن

التي  هم تتعلق بقِيم مجتمعاتهم 
ّ
ها في ظن

ّ
والاجتماعي، شارك فيها كثيرون، لأن

ريه لنا السينما، التي قدّمت 
ُ
يهددها هذا الفيلم. مع أن الواقع أسوأ من أيّ وجهٍ قد ت

مع  المجتمع،  لواجهة  خالف 
ُ
الم السّلوك  من  نوعاً  منتقديه،  نظر  في  الفيلم  هــذا  في 

العلم أن ما خفي كان أكثر مخالفة من ذلك. ولكن هذه ليست قضية الفيلم، والعرب 
ها تضمّ عناصر غريبة عن المجتمع في رأيهم. بينما قضية الفيلم 

ّ
زوا عليها لأن

ّ
رك

تتناول ما سبق، أي البداية السّاحرة والحياة الممتعة لأصدقاء مدهشين في تنوّعهم 
ووفائهم وفي لقاءاتهم. 

ه الوحش الذي 
ّ
ثم فجأة، يظهر الوحش الذي سيدمّر هذا الجمال الظاهري، غير أن

 إنسان، لا الوحوش الآتية من الخارج. وإذا كان العامل الذي يخرج 
ّ

يكمن في كل
ئــب« )وولـــف مـــان(، اكــتــمــال الــقــمــر، مثلما هــو الـــدم عند 

ّ
ــذ الــوحــش مــن »الإنــســان ال

حرّك هنا هي الحقيقة التي تكشف الوحش داخل 
ُ
مصاصي الدّماء .. فإنّ العامل الم

الأصدقاء السّبعة، فيلتهمون بعضهم بعضا حتى آخر لحظة ودّ وإنسانية بينهم. 
ائمة في 

ّ
حرّض على الحقيقة، لعبة بسيطة تتضمّن كشف الأسرار، القنابل الن

ُ
والم

 الناس. حيث يضع الجميع هواتفهم على الطاولة، وكل من وردت مكالمة 
ّ

صدر جل
أو رسالة لهاتفه عليه أن يشاركها مع البقية. ليروا من الذي يُخفي خلاف ما يُظهر. 
ومع مرور الوقت، تتساقط الأقنعة. ويكتشف الجميع نذالتهم، حيث يخرجون في 
هم يكتشفون أنهم ليسوا الأشخاص 

ّ
سخة الأولى من النهاية، وهم غرباء كليّا، لأن

ّ
الن

الذين كان كل منهم يظنّ أنهم عليه. فينتهي بك الأمر، وأنت تردّد المثل المغربي »إذا 
كانت  إذا  هنا،  والعكس  ما ستتحسّن(،  )إذا ســاءت سرعان  تزيان«  دابــا  خيابت 

الأمور جيّدة فسرعان ما ستسوء.

بيار عقيقي

السياسية،  والــلاديــنــيــة،  الدينية  تفاصيلها  بكل  المجتمعات  ابنة  عــادة  الفلسفة 
الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها. فيها تتكتل عناصر التفكيك عن جزئيات الفرد 
والمجتمع. تنبع من أحداث ناعمة أو صادمة، لتضع مساراً فكرياً يشرح لاوعياً 
يغفله الوعي. صحيحٌ أن التوجهات الفكرية التي تلت مرحلة الحرب العالمية الثانية 
سياسية  منظومات  مــن  ناشئة  فكرية  مـــدارس  استنباط  ثــم   ،)1945  -  1939(
رسمت ثقافة عُدّت جديدة في زمنها، إلا أن الغريب أن مثل هذه المدارس لم تنشأ 
بعد في الدول العربية، بما يشبه عصفاً فكرياً لا يسمح فقط في وضع أنفسنا 
، يحلو التفكير 

ً
مكان »الآخر«، بل تضع نفسها بيننا وبين »الآخر«. في لبنان مثلا

في كيفية انبثاق فلسفة ما، يقرأها أو يشاهدها إنسان المستقبل. في غالب الظن، 
لن توجد مثل هذه المدرسة. كذلك في اليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان، 

وكل وطنٍ يعاني من أزماتٍ كأنها صُنعت لأجله.
الفلسفة  أن  بعضهم  ظــنّ  لــو  منها، حتى  بــد  لا  حــاجــة  عملياً  الفلسفي  المفهوم 
م أو استهلاكي مدمر، لأن العكس هو ما 

ّ
غير ضرورية في عالم رأسمالي منظ

ما  إذا،  الاستهلاكية.  أو  الرأسمالية  فلسفية من رحــم  نظرية  أي ولادة  يحصل، 
الذي ستستولده الأفكار اللبنانية أو اليمنية أو الفلسطينية أو السورية أو غيرها 
من الدول العربية من فلسفة محدّدة؟ في الواقع إن الغد، الذي قد يكون بعد عقد 
أو 50 عاماً أو قرن كامل، سيحمل معه مجموعة نظريات فلسفية فارغة، قد لا 
ينطبق عليها مفهوم التطور المرتبط بالتقدم التقني أو الأدب أو الفن، بل سيكون 
ما سينتج فارغ المضمون، ولا يمكن البناء عليه. وأهمية الفلسفة هنا تكمن في 
التصاعدية  بالتجارب  زاخــر  بناء على ماض  وضعها أسسا لمستقبل مختلف 
لا التنازلية. والتنازل أو العودة إلى المفاهيم الغرائزية في زمن يفترض أن يكون 
الوعي قد أوجد مساحة فكرية جدّية فيه، لن تسمح بديمومة أي مجتمع، سواء 

بقي الإطار القومي نفسه أو تبدّل.
ح أن تخرج الشعوب من الهامش العسكري لخلافاتها المتناسلة، والذي 

ّ
لذلك، من المل

الرغم من محدوديتها،  على  أمامها،  المتاحة  المــوارد  من  الاستفادة  يحرمها من 
كي تسعى وراء تأمين ما ينقصها في سبيل إيجاد الركائز التي ستدفعها إلى 
تحرير العقل من الغرائز. لكن الواقعية المفرطة، بوصفها عنصرا يفرض الظلامية 
الفكرية، تبقى أقوى حتى إشعار آخر. هذه الواقعية بالذات لا تحرم المجتمعات من 
النموّ فحسب، بل تصيغ مجموعة من القواعد والقوانين، التي تدفعها إلى قبول 
 
ً
الواقع الحالي كمسار حياتي لا يُمكن تغييره ولا نسفه لمصلحة مسار أكثر ميلا

إلى الإنسان الفرد والمجتمع.
الجوهر هنا أن الواقعية أسيرة المتطلبات اليومية التي لم تبلغ مرتبة »البديهيات« 
ة من أحد. وليس صعباً تشارك 

ّ
المفترض أن تكون مؤمّنة للناس، كحقٍ لها لا من

معظم الشعوب العربية عناوين اجتماعية بديهية، قياساً على الزمن الذي بلغته 
البشرية. اليمني يريد خبزه والسوري أيضاً. اللبناني يريد طبابته والفلسطيني 
الاجتماعي  أمــانــه  يريد  الــســودانــي  أيــضــاً.  والليبي  تعليمه  يريد  الــعــراقــي  أيــضــاً. 
ومواطن جنوب السودان أيضاً. ومفهوم أن كل تغيير ينبثق من إطاحة نظام أو 
حكام أو منظومة تزيد الأوضاع سوءاً، ومفهوم أيضاً أن القدرة على ذلك أضعف 
 عن أن أي تلاقٍ بين الشعوب في سبيل 

ً
انطلاقاً من قوة السلطات وعنفها، فضلا

زواياها،  بعض  في  تشبه  عالمية،  يندثر لمصلحة خطابات  بــدأ  البديهيات  تأمين 
خطابات عشية الحرب العالمية الثانية.

يُــراد منه تغيير حياة الشعوب إلى الأفضل، على الرغم  بالتالي، الفلسفة كنمط 
من بساطة العبارة وكثرة استهلاكها، أمر يمسّ في صميم نموّ الإنسان، ككائن 
واعٍ يبحث عن طموحاتٍ أكثر ويسعى إلى ترجمتها. وهنا المعضلة، هل ينجح 
 الخبز أولوية هذا الإنسان، 

ّ
إنساننا العربي في عكس مساره الحالي؟ طالما يحتل

وهذا حقه، فإن التغيير سيبقى بعيداً.

عودة داعش والسياق السياسي هانت يا أصحاب

الشعوب العربية والفلسفة
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

بالترحيل  المهددة  المناطق  أهالي  يواجه 
جـــنـــوبـــي الـــخـــلـــيـــل فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــو تــســع  ــحـ ــــي نـ ــة المـــســـتـــوطـــنـــين فـ ــرسـ ــطـ غـ
مستوطنات مقامة على أراضيهم بالقوة، وتنكيل 
البناء  قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، ومنعهم مــن 
ــن الــخــدمــات  ــرقـــات، وحــرمــانــهــم مـ ــطـ أو تــعــبــيــد الـ
ــا زاد الـــطـــين بــلــة هو  الأســـاســـيـــة، كــالــكــهــربــاء. ومــ
المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة 

والبرد القارس في ظل شح وسائل التدفئة.
فـــي مــســافــر يــطــا، جــنــوبــي الــخــلــيــل، الــتــي تعتبر 
رأس الــحــربــة فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــال فـــي الــريــف 
تــبــدو  الــخــلــيــل،  مــحــافــظــة  ســيــمــا  ولا  الفلسطيني 
معاناة الأهالي كبيرة خال الشتاء. ويقول الناشط 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يتخوف  نــصــر الــنــواجــعــة، لـــ
الأهالي خال ذروة العاصفة ومع اشتداد الرياح 
من تضرر أو فقدان بيوتهم، وخصوصا أنها غير 
مجهزة كونها مبنية من الصفيح أو الطين، فيما 

يقطن البعض في خيام«. 
ويـــحـــاول أهـــالـــي مــســافــر يــطــا الــحــد مـــن الأضــــرار 
المــنــازل بالحديد وتأمين  مــن خــال تدعيم أسقف 
وســــائــــل تـــدفـــئـــة، كـــإشـــعـــال الـــحـــطـــب فــــي المـــدافـــئ 

ذلــك،  وغــيــر  الحجرية  المــواقــد  أو  المغلقة  المعدنية 
بحسب النواجعة.

ويوضح النواجعة أنه »في حال لم يتمكن الأهالي 
الــشــتــاء،  خـــال  تدعيمها  أو  مــنــازلــهــم  تثبيت  مــن 
يلجأ بعضهم إلى الكهوف كونها توفر لهم دفئا 
أكبر بالمقارنة مع الخيام أو بيوت الصفيح. لكنهم 
يــواجــهــون خــطــراً أكــبــر وهـــو انــهــيــارهــا مــن جــراء 
التدريبات العسكرية لجيش الاحتال في المنطقة، 
والتي أضعفت بنية وتماسك الكثير من التشكات 

الصخرية الطبيعية في المنطقة«.
الــحــال أفضل فــي قرية زنــوتــة، جنوب شرق  وليس 
بــلــدة الــظــاهــريــة، جــنــوبــي الــخــلــيــل، كــونــهــا منطقة 
مهمشة يعيش جزء من أهلها في الخيام أو بيوت 
من صفيح أو حجارة ليست مخصصة للبناء. كما 
أن التيار الكهربائي ضعيف للغاية ويعتمد الأهالي 
على الطاقة الشمسية. لكن ذلك ليس كافيا لإشعال 
المدافئ الكهربائية، كما يقول رئيس مجلس قروي 

»العربي الجديد«. زنوتة فايز سويلم الطل  لـ
يضيف: »لا تتوفر لدى المجلس القروي أي إيرادات 
الناس في زنوتة خال  أحــوال  تمكننا من تحسين 
المنخفضات الجوية، أقله تزويد المنازل بالحطب من 
»الحطب هو خيارنا  أن  إلــى  التدفئة«، مشيراً  أجــل 
الــحــالــي للتدفئة. ولـــو أعطينا  الــوقــت  فــي  الــوحــيــد 

لاختناق،  تجنبا  الكهرباء  مدافئ  الخيار لاخترنا 
وخـــصـــوصـــا لــــدى كـــبـــار الـــســـن والمـــصـــابـــين ببعض 
التدفئة  تجاوزنا مسألة  ما  وإذا  المزمنة.  الأمــراض 
ــــزلاق عــلــى الــطــرقــات،  فــي المـــنـــازل، نــواجــه خــطــر الانـ
زنــوتــة منطقة جبلية وعـــرة بعض  أن  وخــصــوصــا 
الشيء. وأحيانا، يتعرض بعض الأهالي لإصابات 

خال المنخفضات الجوية من جراء الانزلاقات«. 
ويخشى أهالي زنوتة من اندلاع حرائق في البيوت 
يستخدمونها،  الــتــي  المـــدافـــئ  نــتــيــجــة  الــخــيــام  أو 
بالإضافة إلى أضرار قد تصيب الثروة الحيوانية 
التي يعتاشون من تربيتها. ويقول الطل: »انهار 
كهف فــوق قطيع من الأغنام خــال ذروة منخض 
جوي تعرضت له المنطقة قبل بضع سنوات أدى 

إلى نفوق نصف القطيع«. 
وفـــي تجمع »الــجــوايــا« الــقــريــب مــن مــســافــر يطا، 
مبان  فــي  السكان  غالبية  تقطن  الخليل،  جنوبي 
مــن حــجــر. وتــقــول الــنــاشــطــة عـــدن الــنــواجــعــة، في 
جيدة.  البيوت  »حــال  الجديد«:  »العربي  لـ حديث 
إلا أن ضــعــف شــبــكــة الــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا بين 
ــر يــجــعــل أهــلــهــا يــعــانــون مـــن جـــراء  ــ الـــحـــين والآخــ
الصقيع. ويسعى البعض إلى تأمين الحد الأدنى 
من التدفئة للمواشي في الخيام أو الكهوف. كما 
ــة الــثــلــوج عن  ــ تــقــضــي غــالــبــيــتــهــم الـــوقـــت فـــي إزاحـ

الباستيك الذي يضعونه حول الحظائر«. وتشير 
إلـــى أن الــتــيــار الــكــهــربــائــي يــنــقــطــع كــثــيــراً بسبب 
ضــعــف الــشــبــكــة، مــا يــجــعــل الأهـــالـــي عــاجــزيــن عن 
تــأمــين وســائــل الــتــدفــئــة. وتــتــعــرض بعض المــنــازل 
النواجعة  وتوضح  الشتاء،  خــال  معينة  لأخطار 
أن الرياح أدت إلى اقتاع أحد الأعمدة الكهربائية 
بشكل جــزئــي، وقــد تأخر إصــاح الأمـــر، وخشيت 
العمود على منزلها،  العائات من سقوط  إحــدى 

وقد استغرق إصاحه أربعة أشهر.

مجتمع
البرد  مــن  فــي السجون الإسرائيلية يعانون  أن الأســـرى  أعلنت هيئة شــؤون الأســـرى والمــحــرريــن 
الشديد، ويفتقرون للأغطية ووسائل التدفئة. أضافت أن نحو 4600 أسير يعانون من البرد إثر 
تدني درجــات الــحــرارة بشكل كبير، مشيرة إلــى أن »جميع الأســرى والمعتقلين يعانون من نقص 
في المابس والأغطية، وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذا البرد الشديد«. وقالت إن 
الظروف الحياتية المفروضة على الأسرى »صعبة ومعقدة، وتحديداً في ظل هذه الأجواء الباردة، 
)الأناضول( وتدني درجات الحرارة بشكل كبير، وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة«. 

ع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذيا يجرّم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري، 
ّ
وق

التي نص  البنتاغون منذ وقت طويل. وهــذه الخطوة  في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها 
عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن الميزانية السنوية للبنتاغون، حملت 
أيضا تكريما للجندية فانيسا غيلين، التي قتلت على يد جندي زميل لها بعد تعرضها للتحرش 
الجنسي. وقال بايدن إنه »سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء 
)فرانس برس( العسكري«، لافتا إلى أن الأمر يهدف إلى »تعزيز استجابة الجيش للعنف الأسري«.  

بايدن يجرّم التحرش الجنسي لدى القوات العسكرية4600 أسير فلسطيني يعانون من البرد

في  القاطنة  النواجعة،  عــدن  الناشطة  تقول 
جنوبي  يطا،  مسافر  من  القريب  »الجوايا«  تجمع 
منطقتنا  وتتعرض  جــداً.  سيئ  »حالنا  الخليل: 
لتساقط الثلوج التي تتراكم لمدة زمنية أطول، ما 
التيار  أن ضعف  أكبر. كما  الأضرار ستكون  أن  يعني 
استخدام  من  الحد  إلى  السكان  يدفع  الكهربائي 

الأجهزة الكهربائية للتدفئة«.

لا تدفئة

ــجــــرون دراســـــــة عــلــى  ــثـــون يــ ــاحـ أعـــلـــن بـ
استخدام مرضى نقص المناعة المكتسبة 
)إيدز( المصابين بالسرطان أيضاً عقار 
»كيترودا« لعلاج السرطان، الذي تنتجه 
شــركــة »مــيــرك«، أن هــذا الــعــلاج المناعي 
قد يساعد في طرد الفيروس من خلايا 

المناعة البشرية.
ــــس  ــنـ ــ ــايـ ــ وأبــــــــلــــــــغ هــــــــــــــؤلاء دوريــــــــــــــــة »سـ
تحليلهم  أن  ميديسن«  ترانسليشينال 
ــلـــى 32  الـــنـــاتـــج عــــن دراســــــــة أجــــريــــت عـ
الــســرطــان والإيــدز  شخصاً يعانون مــن 
معاً »يشكل اكتشافاً يثير الاهتمام في 
دراســــة عـــلاج الــعــدوى المــزمــنــة بفيروس 
إتش آي في«، علماً أن العلاجات المضادة 
لــلــفــيــروســات الارتـــجـــاعـــيـــة تــســمــح بــأن 
ثر بالإيدز حياة عادية، 

ُ
يعيش مصابون ك

لكن عقاقيرها لا تخلص الجسم بالكامل 
مــن الــفــيــروس. وعــقــار »كــيــتــرودا«، الــذي 
»بيمبروليزوماب«،  باسم  أيضا  يعرف 
المناعة  لمــســاعــدة جــهــاز  مــضــاد مصمم 
ــتـــصـــدي لـــلـــســـرطـــان، مــــن خـــلال  عـــلـــى الـ
بــاســم »مستقبلات  يــعــرف  بــروتــين  منع 
الــذي تستخدمه الأورام  المبرمجة«  المــوت 
لـــتـــفـــادي الـــخـــلايـــا الـــتـــي تــكــافــح المــــرض. 
ــو يــســمــح لــخــلايــا المــنــاعــة بــالــتــعــرف  وهــ
ومهاجمتها  الــســرطــانــيــة  الــخــلايــا  عــلــى 
بالطريقة نفسها التي تحارب بها عدوى 

الإصابة ببكتيريا وفيروسات.
أدلــة  إلــى  إنــهــم توصلوا  الباحثون  وقـــال 
ــادر عــلــى إبــطــال  ــذه الــعــقــار قــ عــلــى أن هـ
ــــروس »إتـــــــش آي فــــــي« عــلــى  ــيـ ــ قـــــــدرة فـ
قت مديرة 

ّ
»الاختباء« داخل الخلايا. وعل

مــعــهــد بــيــتــر دوارتـــــي لــلــعــدوى والمــنــاعــة 
ليوين،  شــارون  بأستراليا،  ملبورن  في 
»بيمبروليزوماب قادر على إحداث  بأن 
آي  اضطراب في مخزون فيروس إتش 
في. وسيتواصل العمل لفهم كيف يعدل 

العقار الاستجابة المناعية للفيروس«.
)رويترز(
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فــــي وقــــــتٍ يــشــهــد حـــقـــل الــــعــــاقــــات الـــدولـــيـــة 
نــقــاشــات كــبــيــرة بــشــأن الــتــغــيــرات فـــي بنية 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي، بــفــعــل الـــصـــعـــود الــصــيــنــي 
ــركـــي عـــالمـــيـــا، تــتــعــمّــق  ــيـ ــع الــــــدور الأمـ ــراجــ وتــ
العاقات الإسرائيلية - الصينية في المجالين، 
ــافـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بـــشـــكـــل أســــاســــي،  ــقـ ــثـ الـ
تنامي عاقات  على  بــالــضــرورة  ــر 

ّ
يــؤش بما 

ــد بــــين الـــطـــرفـــين.  ــ اســتــراتــيــجــيــة طـــويـــلـــة الأمــ
العاقات وتعمقها مخاوف  أثــار تنوع هــذه 
ــيـــل  ــرّضــــت إســـرائـ ــعــ ــدة، وتــ ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
للنقد من مفكرين وسياسيين في واشنطن. 
يطرح هذا كله السؤال: هل تحاول إسرائيل 
ــداث وإنـــشـــاء قـــوة وتــأثــيــر لها  ــ اســتــبــاق الأحـ
في الداخل الصيني، في حال تحقيق الصين 
حلمها بأن تصبح القوة العظمى في العالم 
بحلول منتصف القرن الحالي )العام 2050(، 
بــحــســب »الـــرؤيـــة الــصــيــنــيــة« الــتــي تتبناها 
ــة والــــحــــزب؟ يــعــيــد هــــذا الــــســــؤال فتح  الــــدولــ
النقاش بشأن العاقة التاريخية بين الحركة 
سعت  حيث  العظمى،  والــقــوى  الصهيونية 
الأولــــى، بــاســتــمــرار، إلــى الانــتــقــال مــن حضن 

قوة عظمى تنهار إلى أخرى تصعد. 
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائـــل القرن 
ــا أحـــــد أهـــــم مـــراكـــز  ــيـ ــانـ الـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت ألمـ
احتل  إذ  الصهيونية،  الحركة  لنشاط  الثقل 
الفكرة  اليهود الألمـــان موقعا مــؤثــراً فــي قلب 
تعزيز  عــلــى  أســاســا،  وعــمــلــوا،  الصهيونية، 
الثقافة اليهودية في الداخل الألماني، وكانت 
ــحــة لاحــتــضــان المــؤتــمــر 

ّ
مــديــنــة مــيــونــخ مــرش

بــعــد  ــن  ــكـ ولـ  .1897 ــام  ــ عـ الأول  الــصــهــيــونــي 
هــزيــمــة ألمــانــيــا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
ســرعــان مــا نــقــلــت الــصــهــيــونــيــة مــركــز ثقلها 
إلـــى بــريــطــانــيــا، وانــتــقــل المــجــلــس التنفيذي 
للمنظمة الصهيونية إلى لندن. وعلى الرغم 
تراجعها  مرحلة  في  كانت  بريطانيا  أن  من 
الأقـــوى فيما بين  أنها كانت  إلا   عالمية، 

ً
قــوة

ــا يــخــصّ  ــة آنــــــــذاك. وفـــــي مــ ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي كـــانـــت فــــي ذروة 
صــعــودهــا وقـــوتـــهـــا، فــقــد انــتــهــجــت ســيــاســة 
الانعزال بعد الحرب، فلم يكن لديها اهتمام 
ــارج حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة.  فـــي مـــا يــحــدث خــ
الصهيونية،  الحركة  دور  بفعل   ،1917 وفــي 
أصدرت الحكومة البريطانية تصريح بلفور 
لليهود، وبقيت الدولة الراعية لمشروع إقامة 

دولة يهودية في فلسطين ثاثة عقود. 
خرجت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  مــع 
بريطانيا من معادلات القوة في بنية النظام 
ــات المـــتـــحـــدة قــيــادة  ــولايــ ــــت الــ

ّ
ــي، وتــــول ــدولــ الــ

أسامة أبو ارشيد

تـــفـــاصـــيـــل الأزمـــــــة  فـــــي  الـــــخـــــوض  مـــــن دون 
الأوكـــرانـــيـــة ومــســتــجــدّاتــهــا، مــا نــشــهــده الآن 
كبرى،  جيوسياسية  إزاحــــات  عــن  تعبيرات 
ــد، ينهي  ــديـ ــى نـــظـــام عـــالمـــي جـ ــد تــفــضــي إلــ قـ
عصر الأحادية القطبية الأميركية الذي ساد 
الــبــاردة وانهيار  منذ مرحلة ما بعد الحرب 
الاتحاد السوفييتي، مطلع تسعينيات القرن 
المــاضــي. كــذلــك، قــد تــقــود هــذه الإزاحــــات إلى 
حربٍ كونية ثالثة، أكثر تدميراً من سابقتيها. 
روسيا  وتحديداً  المتحدة،  الــولايــات  خصوم 
قوتها وهيمنتها  بــأن  قناعةٍ  والــصــين، على 
الــــدولــــيــــة فــــي طـــــور تــــراجــــع، وهـــــم مـــصـــرّون 
وتغيير  العالمي  النظام  صياغة  إعـــادة  على 
طــابــعــه ومــعــادلاتــه الــتــي حــابــت الأمــيــركــيــين 
عقوداً طويلة. واليوم، تجد واشنطن نفسها 
يبدون  فخصومها  مسبوق،  غير  تحدٍّ  أمــام 
تتراجع  فيما  متفقين على استنزاف قوتها، 
ثــقــة حــلــفــائــهــا بـــهـــا، والأدهــــــى أن الــخــافــات 
الــداخــل  فــي  وتتعمّق  ى 

ّ
تتفش والانــقــســامــات 

الأمــيــركــي. هــل هــي لعنة الــقــوة الأعــظــم التي 
 
ً
تتمدّد ما وراء إمكاناتها وقدراتها، مدفوعة

بنشوة القوة، لتكتشف بعد ذلك محدوديتها، 
أنها  أم  الــشــيــخــوخــة؟  أم هــي  مهما عــظــمــت؟ 
فــرصــة لــصــحــوة ضــــروريــــة، وإعــــــادة تنظيم 
اســتــراتــيــجــي لــإمــكــانــات والأولـــــويـــــات؟ من 

الصعب تقديم إجابة حاسمة الآن.
ــد تـــكـــون أمـــيـــركـــا تعيش  ــل الأحــــــــوال، قـ فـــي كـ
، فــالــقــوة 

ً
مــرحــلــة لــعــنــة الـــقـــوة الأعـــظـــم فـــعـــا

ــرة، تــرتــب  ــ ــريـ ــ الـــهـــائـــلـــة، خــــيّــــرة كــــانــــت أو شـ
ــي حــــال  ــ ــ ــات عــــلــــى صــــاحــــبــــهــــا. وفـ ــيــ مــــســــؤولــ
الــيــوم بأن  المــتــحــدة، فإنها مطالبة  الــولايــات 
تصارع على أكثر من جبهة عالمية، دع عنك 
أزمتها الاقتصادية، بنيويا وهيكليا. والأهم 
تـــشـــرذم نــســيــجــهــا الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
داخــلــيــا، بــشــكــلٍ أصــبــح مــن الــصــعــب تحقيق 
وراء  أميركية  غالبية  حتى  أو  مــعــه،  إجــمــاع 
ــل شـــــيء أصـــبـــح مـــســـيّـــســـا فــي  ــوقــــف. كــ أي مــ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
حــتــى مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، وبــشــكــل 
الــســنــوات الخمس   فــي 

ً
 وخــطــورة

ً
أكثر كثافة

الماضية. من السهل جداً أن نلوم هنا الرئيس 

بــذلــك عــن سياسة  الــغــربــي، متخلية  الــعــالــم 
الانــعــزال الــتــي انتهجتها بــين الــحــربــين. بدأ 
الــتــحــضــيــر الــصــهــيــونــي لـــانـــتـــقـــال الــثــانــي 
واســتــغــال الــتــغــيــرات فـــي تـــوزيـــع الـــقـــوة في 
الــنــظــام الـــدولـــي لمصلحة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتمثلت  الثانية،  العالمية  الحرب  خضمّ  في 
نــقــطــة الانــعــطــاف الــصــهــيــونــي نــحــو أمــيــركــا 
بــانــعــقــاد مــؤتــمــر بــالــتــيــمــور فـــي نــيــويــورك 
الصهيونية  انــتــقــال  أن   

ُ
نــلــحــظ  .1942 ســنــة 

من ركاب قوة عظمى إلى أخرى لا يأتي بعد 
الانهيار الكامل للقوة العظمى، بل في مرحلة 
الدولي، إذ تبدأ  النظام  التغير والتحوّل في 
الحركة بلعب أدوارٍ نشطة في الدولة الأقوى 
الصهيونية  الــحــركــة  اســتــخــدمــت  المــحــتــمــلــة. 
في داخل الولايات المتحدة أدواتها الثقافية، 
واســـتـــغـــلـــت الـــهـــولـــوكـــســـت، وتـــعـــزيـــز أهــمــيــة 
الشرق الأوسط في الفكر السياسي الأميركي، 
ي قيام 

ّ
للتأثير في صناع القرار من أجل تبن

الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة ودعــمــهــا. وأنـــتـــج ذلـــك، 
كما نعلم، الاعتراف الفوري بإسرائيل، الذي 
أعلنه الرئيس الأميركي، هاري ترومان، بعد 
11 دقــيــقــة مـــن إعــــان »اســتــقــال إســرائــيــل«. 
ــبــــحــــت الـــــولايـــــات  ــنــــذ ذلـــــــك الـــــتـــــاريـــــخ، أصــ مــ
المتحدة الراعي الأول في العالم للصهيونية 

ومشروعها الدولة الإسرائيلية.
الصيني  الــصــعــود   

ّ
إن الـــقـــول  يــمــكــن  الـــيـــوم، 

هـــو الـــحـــدث الأوحـــــد الــــذي ســيــغــيّــر مــوازيــن 
فعليه  والعشرين،  الــحــادي  القرن  في  القوى 
يكون الــســؤال، في ضــوء ســيــرورات الانتقال 
الحركة الصهيونية  والاستبدال: هل تسعى 
 بمشروع دولتها »إسرائيل« للدخول 

ً
ممثلة

فـــي مــرحــلــة الانـــتـــقـــال الــثــالــث تــدريــجــا نحو 
الظهور  الصهيونية  الحركة  بـــدأت  الــصــين؟ 
في الصين في بدايات القرن الماضي. وكانت 
إســرائــيــل الــدولــة الأولـــى فــي الــشــرق الأوســط 
الــتــي اعــتــرفــت بــجــمــهــوريــة الــصــين الشعبية 
الــيــهــودي فيها  الـــوجـــود  عـــام 1950. وتــعــزز 
بــعــد لــجــوء مــا يــقــارب عــشــريــن ألـــف يــهــودي 
إلــيــهــا فــتــرة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولكن 
واضحا  نشاطا  الصينية  الساحة  تشهد  لم 
ــي ديــنــغ 

ّ
لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة إلا بــعــد تــبــن

شـــيـــاو بــيــنــغ ســيــاســة الإصــــــاح والانـــفـــتـــاح 
عــــام 1978. قــبــل هــــذا الـــتـــاريـــخ، وفــــي ســيــاق 
والغربي،  الشرقي  المعسكرين،  بــين  الــصــراع 
لإمبريالية  أداة  إســرائــيــل  الــصــين  اعــتــبــرت 
ــــت مــنــظــمــة  ــمـ ــ ــي الــــعــــالــــم، ودعـ ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
في  والـــســـاح  بـــالمـــال  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ت 

ّ
مواجهتها. ولكن مع إصاحات دينغ، تخل

الصين عن الفكر الأيديولوجي في سياستها 
ــة، وأصــــبــــحــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ

الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، وشــعــبــويــتــه، لكن 
وسفاهاته،  وفوضويته  تــرامــب  أن  الحقيقة 
الــتــي تــتــبــنــاهــا قـــاعـــدة شــعــبــيــة عــريــضــة، ما 
تتفكّك  هائلة  إمبراطورية  عن  تعبير  إلا  هم 
داخـــلـــيـــا، بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وتـــعـــيـــش حــالــة 
مــن الــتــوهــان الاســتــراتــيــجــي وغــيــاب الــهــدف 
ــام. إنــهــا من  ــ والــدافــعــيــة لــانــطــاق نــحــو الأمـ
الــشــيــخــوخــة، ســـواء استحكمت في  عــامــات 
يــزال من الممكن تفاديها  أو لا  أميركا راهنا، 
ــوة. فـــالـــولايـــات  ــقــ وإعـــــــادة تــجــديــد شـــبـــاب الــ
المتحدة، على الرغم من كل شيء، ما زالت قوة 
عظمى، وتملك إمكانات وقدرات لا يمكن أبداً 
وقــدرة  إرادة  تــوجــد  هــل  لكن  منها.  التهوين 
على تحقيق ذلك؟ هذه أيضا مسألة تحتاج 

بحثا آخر أعمق وأوسع.
ــوة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ ــيـــات الــ عــــــودة إلـــــى مـــســـؤولـ
عالميا ولعنتها. في الأزمــة الأوكــرانــيــة، تجد 
لخصم  بالتصدّي  مطالبة  نفسها  واشنطن 
 الرئيس 

ّ
عماق وقــوي. يــدرك الأميركيون أن

الروسي، فاديمير بوتين، يريد إعادة عقارب 
الخرائط الجيوستراتيجية والجيوسياسية 
ثاثة عقود إلى الوراء. هو ليس مهتما فقط 
بمنع حلف الناتو من التمدّد شرقا وإفشال 
مـــحـــاولات الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــضـــمِّ كييف 
إليه، بل الأهــم عنده فــرض ترتيباتٍ جديدةٍ 
على الأميركيين و»الناتو« في شرق أوروبــا 
ووســطــهــا وفـــي دول الــبــلــطــيــق، الــتــي كــانــت 
ــو الــســوفــيــيــتــي،  ــ يـــومـــا فـــي قــلــب حــلــف وارســ
»الــنــاتــو«  وتــمــثــل الـــيـــوم الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لـــ
لــروســيــا. بــوتــين، كما  الغربية  الــحــدود  على 
كثيرون من الروس، يشعرون بجرح الكرامة 
السوفييتي،  الاتحاد  انهيار  الــذي ترتب عن 
والــــواقــــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي المــجــحــف، كما 
يرون، الذي فرضته الولايات المتحدة عليهم 
مستغلة الفوضى التي سادت روسيا حينها 
وضعفها الاقتصادي. المسألة تتعلق بأمنهم 
ــبـــراطـــوريـــة  الـــقـــومـــي، وبـــأمـــجـــاد عــظــمــة الإمـ
الــبــاردة.  الــحــرب  الــغــابــرة خــال  السوفييتية 
ــا الــــيــــوم، حـــســـب مـــقـــاربـــة الـــكـــرمـــلـــين، فـــإن  ــ أمـ
الاعتراف  إلــى  طامح  برئيسٍ  تتمتع  روسيا 
الأميركيون  يعامله  عظمى  لدولة  زعيما  به 

بندّية. إنها تصفية حساب.
لـــدى الــصــين، كــذلــك، مــراراتــهــا مــع الــولايــات 

الصينية براغماتية، تتناسب مع مصالحها 
انفتاح الصين على  الــدولــي. بعد  النظام  في 
الغرب، وخصوصا أميركا، وانضمامها إلى 
الأمم المتحدة، والحصول على مقعد دائم في 
ــا فــي الــصــراع  مجلس الأمــــن، انــحــصــر دورهــ
الجانب  دعــم  على  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
معنويا،  الأمــمــي  الصعيد  على  الفلسطيني 

وإدانة العدوان الإسرائيلي خطابيا. 
ــذا الــتــحــوّل؟  كــيــف اســتــغــلــت الــصــهــيــونــيــة هــ
بــعــد إعـــان ســيــاســة الانــفــتــاح الصينية، قــام 
ــال الـــيـــهـــودي، شـــــاؤول أيــزنــبــرغ،  ــمـ رجــــل الأعـ
الـــذي انــتــقــل مــع عــائــلــتــه فــي الــحــرب العالمية 
الــصــين، بتسهيل عــقــد صفقات  إلـــى  الــثــانــيــة 
الــدفــاع الإسرائيلية  بــين وزارة  ســاح ســرّيــة 
الــحــركــة الصهيونية  أن  يــعــنــي  مــا  والـــصـــين، 
ــدأت نشاطها فــي الــصــين قــبــل 14 عــامــا من  بـ
تــطــبــيــع الــعــاقــات رســمــيــا بـــين الــبــلــديــن عــام 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــيـــل  ــرائـ اسـ اعـــتـــمـــدت   .1992
الثقافية في الانتقال من مركز إلى آخر )كما 
أشير سابقا(. ولتعزيز وجودها وبدء العمل 
للحصول على الدعم السياسي المستقبلي في 
الداخل الصيني، رسخت إسرائيل حضورها 
فــــي مــــجــــالات عــــديــــدة، الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة. 
وفـــي الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت تــطــبــيــع الــعــاقــات 
وحتى عام 2014، سجّلت 283 بــراءة اختراع 
فــي الــصــين. وفـــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
الإسرائيلية  الجامعات  بناء  الصين  شهدت 
وافتتاحها أربعة فروع لها في الصين: جامعة 
تل أبيب، وجامعة حيفا، والتخنيون )المعهد 
جامعة  أول  وهي  للتكنولوجيا،  الإسرائيلي 
إسرائيلية في الصين وواحــدة من جامعتين 
برنامج  بتأسيس  لها  سمح  فقط  أجنبيتين 
بن  مــوســكــو(، وجــامــعــة  بعد جامعة  مستقل 
ع اتفاق يهدف إلى تأسيس 

ِّ
غوريون. كذلك وُق

تحالف بين الجامعات في البلدين عام 2015 
خــــال زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، الــصــين مــع نــائــب رئيس 
ــان دونــــــــغ، الــــذي  ــ ــيـــو يــ ــنـــي، لـ ــيـ الـــــــــــوزراء الـــصـ
للتعاون  الثاثية  العمل  »خــطــة  بــاســم  عُـــرف 

الابتكاري بين الصين وإسرائيل«.
ــلـــحـــركـــة  لـ ــــي  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ المـــــجـــــهـــــود  هـــــــــذا  أدّى 
رسميا  ـــعـــزز 

ُ
والم الــصــين،  داخـــل  الصهيونية 

إنتاج تصوّرات  إلى  الدولة الإسرائيلية،  من 
عبّر سياسيون  إذ  الصينيين،  إيجابية عند 
وأكاديميون صينيون عن إعجابهم بالثقافة 
الثقافة  مــع  وتشابهها  اليهودية  والتقاليد 
ــة. ويـــــذكّـــــر هــــــذا الــتــفــعــيــل  ــيـ ــفـــوشـــوسـ ــونـ ــكـ الـ
بــخــطــابــات المسيحية  الــثــقــافــوي  والافــتــعــال 
بين  الــتــمــاثــل  عــن  وتــنــظــيــراتــهــا  الصهيونية 
الــيــهــوديــة والمسيحية وتــكــامــلــهــا، ســـواء في 

عام  إلــى  البلدين  بــين  التوتر  يعود  المتحدة. 
الحكم  الشيوعيين على  1949، عقب سيطرة 
الرغم من أن  بزعامة ماو تسي تونغ. وعلى 
إدارة ريتشارد نيكسون اعترفت بجمهورية 
الـــصـــين الــشــعــبــيــة عــــام 1979، وأقـــــــرّت مــبــدأ 
»صين واحدة«، بمعنى أن تايوان جزء منها، 
إلا أنها حالت دون ضــمّ هــذه إليها، بذريعة 
أن ذلك لا ينبغي أن يحصل بالقوة والإرغام. 
أيضا  بــالإهــانــة  الــصــين شعورها  خفي 

ُ
ت ولا 

من تعامل الولايات المتحدة معها، على مدى 
عــقــود، أنــهــا ضعيفة اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، 
ــان، في  ــيــ ــا أجـــبـــرهـــا فـــي بــعــض الأحــ ــذا مـ ــ وهـ
أميركية،  لضغوط  الاستجابة  على  الماضي، 
كالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان، أو 
قبول شروط واشنطن لانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية. بقية قصة التوترات الراهنة 
معروفة، من المعارك الجمركية، إلى المنافسة 
الاقتصادية عالميا، إلى نزاع النفوذ في بحر 
آسيا،  الجنوبي، تحديداً، وفي شرق  الصين 
عموما. ولكن صين اليوم ليست صين أمس، 
 فـــي طــريــقــه لإطـــاحـــة الـــولايـــات 

ٌ
وهـــي عـــمـــاق

اقتصاديا.  العالم  عــرش  عن  قريبا،  المتحدة، 
وتكنولوجية  قوة عسكرية وسياسية  وهي 
مصرّة  فإنها  كذلك  بسرعة،  صــاعــدة  عظمى 
عــلــى إبــعــاد الــقــوة العسكرية الأمــيــركــيــة عن 
تخومها، وتوحيد تايوان معها، ولو بالقوة، 
منطقة  الجيوستراتيجي  محيطها  وإعـــان 

صينية خالصة.
ــات المــــتــــحــــدة هــــي »قـــــــوة الأمــــر  ــ ــولايــ ــ الــ ولأن 
الـــواقـــع« الــيــوم، وإن كــانــت فــي طـــور تــراجــع، 
فــإنــهــا تــســعــى، بــكــل مــا أوتــيــت مــن قـــوة، إلــى 
الحد من طموح »القوى المتمرّدة«، وتحديداً 
الصين. »قوة الأمر الواقع« و»القوة المتمرّدة« 
ــداولان فــــي حـــقـــل دراســــــات  ــ ــتـ ــ مــصــطــلــحــان مـ
الــعــاقــات الــدولــيــة. لــم تــتــردّد إدارة الرئيس، 
ــدن، فــــي إعـــــــان الــــصــــين »المـــنـــافـــس  ــ ــايـ ــ جــــو بـ
الجيوسياسي« الأساس. هذا تقدير أميركي 
ــتـــداول رســمــيــا وعــلــنــا مــنــذ الإدارة الأولـــى  يـ
للرئيس الأسبق، بــاراك أوباما. ومن ثمَّ كان 
ــي قــوتــهــا 

َ
ــات المــتــحــدة ثــلــث أن حـــولـــت الــــولايــ

الجنوبي وشرق  الصين  البحرية نحو بحر 
الــهــادئ، لاحــتــواء  آســيــا، فــي منطقة المحيط 
الصين. ثلثا التجارة العالمية يمران من هناك. 

ــدة. اســتــطــاعــت  ــتـــحـ أوروبـــــــا أو الــــولايــــات المـ
ووصلت  الثقافي،  وجودها  تعزيز  إسرائيل 
ى فيها الصين بنفسها 

ّ
إلى المرحلة التي تتبن

دعـــم الــثــقــافــة الــيــهــوديــة، فــبــالإضــافــة إلـــى ما 
ســبــق، أطــلــق الــصــيــنــيــون عـــام 2017 مــبــادرة 
»أســـبـــوع إســرائــيــل الــثــقــافــي«، ويــعــتــبــر أول 
الصين.  فــي  بــإســرائــيــل  ثقافي يحتفل  حــدث 
شنغهاي  جامعة  أعلنت  نفسه،  الــعــام  وفــي 
بيانات  قاعدة  إنشاء  في  الجديد  مشروعها 
عن الاجئين اليهود في الصين، تعاطفا مع 

ضحايا الهولوكوست.  
المفارقة في العاقة ما بين إسرائيل والغرب، 
وإسرائيل والصين، أن الدول الغربية هي التي 
أنشأت الدولة اليهودية كجزء من مشروعها 
ــاري، ووضــــــعــــــت عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
مسؤولية حمايتها ودعمها ماديا ومعنويا 
وعسكريا. في المقابل، وفي حالة الصين، نجد 
أن هــنــاك ســعــيــا حــثــيــثــا ومـــجـــهـــودات هــائــلــة 
تـــقـــوم بــهــا إســـرائـــيـــل نــفــســهــا مـــن أجــــل جــذب 
محاولات  وهناك  الصيني،  والاهتمام  الدعم 

ثــمَّ جــاء بــايــدن الـــذي سحب قـــوات بـــاده من 
في  العسكري  وجــودهــا  ــف 

ّ
وخــف أفغانستان 

للعنة  لكن  للصين.  للتفرّغ  الأوســـط،  الــشــرق 
القوة العظمى رأي آخر واشتراطات أخرى. 

لأن أميركا هي القوة العظمى، فإن حلفاءها 
في الشرق الأوسط يتوقعون منها حمايتهم 
والــوقــوف معهم ضــد إيـــران التي تـــزداد قوة 
اليمن،  فــي  الحوثيين  ومــا قصف  وشــراســة. 
ــراً الإمـــــــــارات إلا دلــيــل  ــيــ حـــلـــفـــاء طــــهــــران، أخــ
آخــر على ذلـــك. أيــضــا، لأن أمــيــركــا هــي القوة 
العظمى، وتريد أن تحافظ على مصداقيتها 
ت كــثــيــراً خــــال ســـنـــوات تـــرامـــب، 

ّ
الـــتـــي اهـــتـــز

ثـــمَّ بــعــد الانــســحــاب الــفــوضــوي لــبــايــدن من 

معارضة  من  الرغم  على  الصين،  لاسترضاء 
ــات المــتــحــدة ذلــــك، وتـــكـــرار انــتــقــاداتــهــا  الـــولايـ
كبير،  بشكل  الطرفين  بــين  الــعــاقــات  لتنامي 

وخصوصا في المجال الاقتصادي. 
اقتصاديا، لعب رجال الأعمال اليهود أدواراً 
رئيسية في قيام الدولة الإسرائيلية وتأمين 
دعــــم الـــقـــوى الــعــظــمــى الــغــربــيــة وحــمــايــتــهــا، 
وأبرزهم آل روتشيلد الذين منحتهم الحكومة 
المــذكــور  بــلــفــور، وأيــزنــبــرغ  البريطانية وعــد 
ســابــقــا. الـــيـــوم، تــلــعــب الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــذا الـــــدور بــشــكــل رئــيــســي فـــي مــحــاولاتــهــا  هــ
لاســتــرضــاء الــجــانــب الصيني قـــوة صــاعــدة. 
أولها انضمام إسرائيل  أدلــة عديدة،  وهناك 
 ،)AIIB( عام 2015 إلى بنك التنمية الآسيوي
والذي يعتبر أحد أعمدة الصعود الصيني، 
مع  الصيني  التنافس  على  الأبـــرز  والشاهد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــاعــتــبــاره »بـــديـــا« عن 
البنك الدولي، الأميركي المنشأ. ثانيا، وجود 
إسرائيل على خريطة المشروع العالمي القديم 
الحديث »طريق الحرير البحري«، إذ تستثمر 
ــدود  ــ ــاء مـــيـــنـــاءي حــيــفــا وأســ ــنـ الـــصـــين فــــي بـ
وإعــــــــادة تــرمــيــمــهــمــا، وهـــــو المــــشــــروع الــــذي 
سيجعل الــصــين مــركــزاً لــاقــتــصــاد الــدولــي. 
ثالثا، إسرائيل هي الشريك الأول للصين في 
بعد  العالم  في  الثالث  والشريك  آسيا،  قــارة 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الإسرائيلية  الاسترضاء  سياسة  تتوقف  لم 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــــاون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــنــــد الـ
ــي 

ّ
ــدّى ذلـــــك إلـــــى تــبــن ــعــ ــل تــ ــادي، بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ

فرصة  الصين  فــي  تــرى  إسرائيلية  خطابات 
مستقبلية كبرى. على سبيل المثال، سياسيا، 
ــل،  ــيــ ــرائــ لإســ الأول  الـــــــــــــوزراء  رئــــيــــس  ــــم 

ّ
تــــعــــل

ــن غــــوريــــون، الــلــغــة الــصــيــنــيــة بعد  ديــفــيــد بـ
 
ّ
ــأن ــمــــره، مــقــتــنــعــا بــ تــــجــــاوزه الـــســـتـــين مــــن عــ
الــصــين ستصبح الــقــوة الــعــظــمــى فــي الــقــرن 
الــوزراء  الــحــادي والعشرين. ووصــف رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأنــهــا  ــعــــاقــ الــ
»زواج عُقد في السماء«. وفي خطاب له، قال 
السفير الإســرائــيــلــي الــســابــق فــي واشــنــطــن، 
ــــن إن »إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر الــصــين  مــايــكــل أوريـ
السياق نفسه، وعلى الصعيد  فرصة«. وفي 
الأكاديمي، قالت الباحثة شيرا إيفرون: »من 
وجهة نظر الإسرائيليين، الصين بلد الفرص 
الـــجـــديـــدة«. لا تــتــســع المــســاحــة المـــوجـــزة هنا 
لعرض معطيات إضافية، لكن السؤال المهم، 
للتموضع  القادمة  المحطة  الصين  تكون  هل 
الصهيونية  للحركة  الجديد  الاستراتيجي 

ومشروعها الدولة الإسرائيلية؟
)طالبة دكتوراه وباحثة فلسطينية(

ــام المــــاضــــي، فــإنــهــا  ــعـ أفــغــانــســتــان، صــيــف الـ
اضطرّت إلى أن تعود إلى أوروبا لحمايتها 
من روسيا الطامعة. ينطبق الأمــر ذاتــه على 
الباليستية  وصــواريــخــهــا  الشمالية  كــوريــا 
الـــنـــوويـــة، وتـــهـــديـــدهـــا حليفين  وتـــجـــاربـــهـــا 
أمــيــركــيــين، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، بل 

وتهديدها الآن البرّ الأميركي نفسه.  
الــولايــات المتحدة،  القوة هــذه  تستنزف لعنة 
ــت تــركــيــزهــا، وتــجــعــلــهــا مــطــالــبــة بــأن 

ّ
وتــشــت

ــاحــــات كـــثـــيـــرة وعـــلـــى جــبــهــات  تـــكـــون فــــي ســ
مــتــعــدّدة فــي آن واحـــد. يــدرك خصومها ذلــك، 
ومن ثمَّ فهم لا يتوقفون عن افتعال الصداع 
والأزمــــات لها هنا وهــنــاك. وهـــم، على الرغم 
مـــن خــافــاتــهــم، لا يــمــانــعــون فـــي مــســتــويــات 
معينة من التنسيق بينهم، كما تفعل الصين 
وروســــيــــا وإيـــــــــران. مــنــتــصــف شـــهـــر يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي الــــجــــاري، أجــــرت هــــذه الــــدول 
الثالثة بينها،  مــنــاورات بحرية، هــي  الــثــاث 
فـــي المــحــيــط الــــهــــادئ. أيـــضـــا، يـــــدرك خــصــوم 
واشنطن، أو »القوى المتمرّدة«، أن »قوة الأمر 
الأمــيــركــي تعيش اســتــنــزافــا داخليا  الـــواقـــع« 
غــيــر مــســبــوق فـــي عــصــرهــا الـــحـــديـــث. هــنــاك 
جائحة كورونا الذي ما زالت أميركا عاجزة 
عن احتوائها. هناك التضخم المنفلت من كل 
عيار. هناك الأزمة الاقتصادية. وهناك ارتفاع 
حـــــدّة الاســـتـــقـــطـــاب المــجــتــمــعــي والــســيــاســي. 
وهناك عشرات المايين من الأميركيين الذين 
لا يعترفون ببايدن رئيسا شرعيا. والأدهــى 
أن هــنــاك تــحــذيــرات فــي الـــدوائـــر الأكــاديــمــيــة 
والإعامية والسياسية والعسكرية الأميركية 
من احتمالات وقــوع حــرب أهلية، عــام 2024، 
وتــفــكّــك الـــولايـــات المــتــحــدة إذا مــا حـــدث نــزاع 

آخر على نتائج الانتخابات.
انــهــيــار أمــيــركــا أو انــتــهــاء نــفــوذهــا الــدولــي 
الـــكـــبـــيـــر لـــيـــســـا أمــــريــــن حـــتـــمـــيـــين، ولا حــتــى 
ــع هــيــمــنــتــهــا  ــراجــ ــا. لـــكـــن، تــ ــيـ ــالـ ــرجّـــحـــين حـ مـ
وسطوتها عالميا أمر مؤكد، فنوع التحدّيات 
ــتـــوى الـــقـــوى  الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــــيــــوم، ومـــسـ
ــتـــي تــنــافــســهــا، قــطــعــا ســـيـــعـــيـــدان تــشــكــيــل  الـ
الــنــظــام الــدولــي، وســتــكــون الــولايــات ضحية 
المظلم  الجانب  هــو  هــذا  الكثيرة.  التزاماتها 

للقوة العظمى، أو لعنتها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

هل تتحالف إسرائيل مع الصين بدل أميركا؟

الولايات المتحدة و»لعنة القوة العظمى«

الصعود الصيني هو 
الحدث الأوحد الذي 

سيغيرّ موازين القوى 
في القرن الحادي 

والعشرين

تعلمّ بن غوريون 
اللغة الصينية بعد 
تجاوزه الستين من 
عمره، مقتنعاً بأن 

الصين ستصبح القوة 
العظمى في القرن 

الحادي والعشرين

يدرك الأميركيون أن 
بوتين يريد إعادة 

عقارب الخرائط 
الجيوستراتيجية 

والجيوسياسية ثلاثة 
عقود إلى الوراء

تحذيرات في 
الدوائر الأكاديمية 

والإعلامية والسياسية 
والعسكرية الأميركية 

من احتمالات وقوع 
حرب أهلية عام 2024
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في الوقت الذي تستعد فيه الصين لاستضافة 
الألعاب الأولمبية الشتوية، تواجه مشكلة تلوث 

الهواء، الأمر الذي قد يؤثر على أداء الرياضيين

الحكومة الليبية تعتزم بناء 1500 مدرسة

1819
مجتمع

بكين ـ العربي الجديد

ــدء الـــعـــدّ الــعــكــســي لاســتــضــافــة  مـــع بـ
بــكــين الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة، 
ــم المــنــاســبــات  ــ ــــدى أهـ ــدّ إحــ ــتـــي تـــعـ الـ
تبدأ  والــتــي  الــعــالــم،  على مستوى  الرياضية 
فــي الـــرابـــع مــن الــشــهــر المــقــبــل وتــســتــمــر حتى 
الــعــشــريــن مــنــه، تــســعــى الــســلــطــات إلـــى الحد 
مـــن تــلــوث الـــهـــواء الــــذي قـــد يــؤثــر عــلــى سير 
هــذه الألــعــاب. وعــلــى الــرغــم مــن الخطط التي 
وضــعــتــهــا ســابــقــا لمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 
الجديد من خال تشديد الإجراءات الصحية، 
تـــهـــديـــداً  يـــشـــكـــل  ــد  ــ قـ ــداً  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــدّيــ تــــحــ أن  إلا 
الدخاني  الضباب  انتشار  ظل  في  للسلطات 

الذي يلف العاصمة.
لها  تقرير  أحــدث  في  البيئة،  وزارة  واعترفت 
الرابع  فــي  الرسمية  »شينخوا«  وكــالــة  نقلته 
ــاري، بــمــخــاطــر  ــ ــجـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـ
أن مستويات  إلــى  الدخاني، مشيرة  الضباب 
الــضــبــاب مــا زالــــت مــرتــفــعــة. وبــحــســب مؤشر 
ــلـــت بــــكــــين فـــــي الــــرابــــع  ــواء، ســـجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ جــــــــودة الـ
والعشرين من الشهر الجاري معدلات مرتفعة 
الجاري،  الشهر  الأعلى خال  التلوث هي  من 
 ,PM10( الدقيقة  الجسيمات  تــركــيــزات  إن  إذ 
2.5( وصلت إلى 205 ميكروغرامات لكل متر 
مكعب في بكين، علما أن الحدود المسموح بها 

لا تتجاوز 60 ميكروغراما لكل متر مكعب. 
وتـــركـــيـــزات الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة عـــبـــارة عن 
المنتشرة  الملوثة  المــواد  من  صغيرة  جزيئات 
في الهواء تؤدي إلى تشكل الضباب، ما يعني 
أن قضاء يوم واحد في بكين في ظل الضباب 
الدخاني يوازي تدخين 40 سيجارة، بحسب 
تقرير سابق نشرته مجلة »ذا إيكونوميست« 

يتعلق بتلوث المدن.
ــلــــوث الـــــهـــــواء فــي  ــتـــويـــات تــ صـــحـــيـــح أن مـــسـ
الصين شهدت تحسنا كبيراً خال السنوات 
القليلة الماضية، إلا أن جودة الهواء ما زالت 
أقل بكثير من المعايير التي حددتها منظمة 
الصحة الــعــالمــيــة، الأمـــر الـــذي يــطــرح عامات 
استفهام حول قدرة السلطات الصينية على 
تحقيق »الحياد الكربوني« )الحياد المناخي، 
أي خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد(، 

خال الألعاب الأولمبية الشتوية.
 

انعكاسات على الرياضيين
تــتــنــاول الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر مـــدى انــعــكــاس 
تلوّث الهواء على صحة القادمين إلى بكين من 
جهة، والرياضيّين من جهة أخرى. وفي تقرير 
الأميركية   »Sport and Society« نشرته مجلة
بالشراكة مع شبكة »بي بي سي« البريطانية، 
الــعــام المــاضــي، تبين أن التحدي الــذي يواجه 
الرياضيّين يتعلق بجودة الهواء، مشيرة إلى 
أنهم معرضون لخطر أكبر من بقية المشاركين 

الــشــتــويــة، مــنــهــا مــراقــبــة المــصــانــع والمــركــبــات 
التي تسبب مستويات عالية من التلوث.  

الــــصــــين  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــار  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ أن وقـــــــــع  ومــــــنــــــذ 
عام  الشتوية  الأولمبية  الألعاب  لاستضافة 
2015، تحاول السلطات تحسين مواصفات 
وقـــود المــركــبــات، وإغــــاق الــشــركــات الملوثة 
وبحسب  الفحم.  استهاك  وخفض  للبيئة 
إلى  السلطات  ستسعى  الموضوعة،  الخطة 
الــوضــع الاقــتــصــادي في  التأثير على  عــدم 
حال اتخاذ بعض التدابير، كإقفال المعامل 
والــشــركــات الــعــامــلــة فــي قــطــاعــي الصناعة 
الــســلــطــات  تـــحـــدد  أن  مـــن دون  والــــتــــجــــارة، 
الآلـــيـــات الــتــي ستتخذ بــهــذا الـــصـــدد. وفــي 
أيــام قليلة فقط على بــدء الألعاب  ظــل بقاء 
ــة، كـــثـــفـــت الــــصــــين مـــــن جـــهـــودهـــا  ــيـــ ــبـــ الأولمـــ
كـــوفـــيـــد-19، وخــصــوصــا  لــلــتــصــدي لتفشي 
في بكين، التي أبلغت عن إجمالي 36 حالة 

أعراض محلية منذ 15 الشهر الجاري.
وتــبــدأ بــكــين، الــتــي أبــلــغــت عــن ســت إصــابــات 
جـــديـــدة مــنــقــولــة مــحــلــيــا، جـــولـــة جـــديـــدة من 
اختبارات فيروس كورونا الجديد بين سكانها 
ــم مــلــيــونــي نـــســـمـــة. وتــتــعــامــل  ــالـــغ عــــددهــ ــبـ الـ
الصين مع حالات الإصابة بكوفيد-19 كما لو 
كانت في حالة حرب، لكنها في الوقت الحالي 

اتها.  خففت من بعض إجراء

المدارس التي لم تتضرر من 
الحروب، تضررت بسبب النازحين 

بعد أن تحولت إلى ملاجئ لهم

تتناول تقارير مدى 
انعكاس تلوّث الهواء 

على صحة الرياضييّن

الــهــواء  فــي الــحــدث، لأن الأنشطة ستكون فــي 
الــطــلــق. أضــافــت أن الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة في 
الهواء، والتي لا يمكن رؤيتها، يمكن أن تكون 
مــضــرة على المـــدى الــطــويــل، الأمـــر الـــذي يؤثر 

على أداء الرياضيين.
وخــــال الــســنــوات المــاضــيــة، أثـــيـــرت مــخــاوف 
ــهــــواء قــبــل الألـــعـــاب  مــمــاثــلــة بـــشـــأن جـــــودة الــ
الأولمبية الصيفية عام 2008. حينها، اتخذت 
السلطات تدابير للحد من التلوث، منها إقفال 
المصانع في المناطق المحيطة بموقع الألعاب 
»الـــحـــرب  أعـــلـــنـــت   ،2015 وعــــــام  الـــريـــاضـــيـــة. 
عــلــى الــتــلــوث« بــعــدمــا وقـــع عليها الاخــتــيــار 
لاستضافة الألعاب الأولمبية، فأغلقت عشرات 
مــصــانــع الــفــحــم ونــقــلــت الــصــنــاعــات الثقيلة 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى. لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، 
قــد لا تــكــون هـــذه الإجـــــراءات مــجــديــة فــي ظل 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة  الــــحــــادة والــســيــاســات 

الدولية المتخذة في هذا الصدد.

مصادر التلوث
كــثــيــرة هـــي الــعــوامــل الــتــي تــــؤدي إلـــى تــلــوث 
الهواء في الصين. فبالإضافة إلى كون بكين 
مــديــنــة صــنــاعــيــة بــامــتــيــاز، نــشــرت صحيفة 
ــقــــريــــراً جــــــاء فـــيـــه أن  ــــت« تــ ــــوسـ »واشــــنــــطــــن بـ
مصادر تلوث الهواء في بكين ليست مرتبطة 
بــالمــصــانــع فــقــط، بــل تــرتــبــط أيــضــا بالنقص 
التغيرات  أن  أضــافــت  الطبيعية.  ــوارد  المــ فــي 
المتساقطات  نسبة  تــدنــي  إلــى  أدت  المناخية 
بــمــا لا يــكــفــي لــســد الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة. 
فــي بكين مصدر  المــيــاه  نــدرة  بالتالي، تشكل 
قلق هذا العام، وتحد من المحاولات لتحقيق 
الأولمبية  الألــعــاب  خــال  الكربوني«  »الحياد 
الشتوية، إذ إن ندرة المياه ستدفع السلطات 

إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمينها. 
مـــشـــكـــلـــة أخــــــــــرى قــــــد تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة 
ــاب الأولمـــبـــيـــة  ــعــ خـــــال اســـتـــضـــافـــة بـــكـــين الألــ
الثلج  الصين  استيراد  في  تتمثل  الشتوية، 
الاصــطــنــاعــي. وكـــانـــت الــســلــطــات قـــد وعـــدت 
الــثــلــج« وتجهيز متاجر  »بــحــريــة اســتــخــدام 
خاصة لبيعه على أن يكون صديقا للبيئة، 
تـــدور حــول مصدر  إلا أن عــامــات استفهام 
هذا الثلج في ظل ندرة المياه. وليس واضحا 
كيف يمكن لبكين ضمان توفير كميات هائلة 
مـــن الــثــلــج الاصــطــنــاعــي مـــن دون اســتــنــفــاد 
ــاه. عـــامـــل آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة  ــيــ إمــــــــدادات المــ
يـــؤثـــر عــلــى تــحــقــيــق »الـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي«، 
مليون   300 لمــشــاركــة  البيئي  بــالأثــر  يتعلق 
صيني في الرياضة الشتوية، التي تقام قبل 
بـــدء الــــدورة الأولمــبــيــة. وتــقــع معظم مناطق 
التزلج الطبيعية في أقصى الشمال الشرقي 
والشمال الغربي بعيداً عن المراكز الحضرية 
في  الأكــبــر  الاهتمام  السلطات  توليها  التي 

العمل على مكافحة التلوث.

خطط 
لا تنفي الصين تلوث الهواء في العاصمة أو 
المــنــاطــق الــتــي تستضيف الــحــدث الــريــاضــي، 
من  للحد  ــوارئ  طـ إلــى وضعها خطة  مشيرة 
صحيفة  فيد 

ُ
وت التلوث.  عن  الناتج  الضباب 

»شاينيز دايلي« )Chinese Daily( اليومية بأن 
تلوث  مــن  للحد  وقائية  تدابير  اتــخــذت  بكين 
الشتوية  الأولمبية  الألعاب  الهواء خال دورة 
فـــي ســعــيــهــا لإقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي ظـــل »بــيــئــة 
البيئة  بــاســم وزارة  المتحدث  ويــقــول  جــيــدة«. 
لــيــو يـــوبـــين إن الــطــقــس الـــشـــتـــوي يــتــعــارض 
والــجــهــود المــبــذولــة لــضــمــان هـــواء نظيف في 

المناطق التي تستضيف الحدث الرياضي.
وبــحــســب بــيــانــات نــشــرت عــلــى مــوقــع وزارة 
الــبــيــئــة الــصــيــنــيــة فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن من 
ــلـــطـــات اتـــخـــاذ  ــنــــوي الـــسـ ــاري، تــ ــ ــجــ ــ الـــشـــهـــر الــ
الإجـــــــراءات الـــازمـــة خـــال الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

الصين
بكين

منغوليا

روسيا

نيبال

بنغلادش
بورما

فيتنام

تايوان

تعاني ليبيا من أزمة تعليمية 
متفاقمة، بعد أن تضررت 

مئات المدارس في مناطق 
عدة شهدت حروباً خلال 

السنوات الماضية

طرابلس ـ أسامة علي

ــدة المـــؤقـــتـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فــي  ــ ــوحـ ــ أصــــــــدرت حـــكـــومـــة الـ
قــراراً  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/  منتصف شهر 
عام  خــال  بالتعاقد  والتعليم  التربية  وزارة  يخوّل 
2022، على بناء 1500 مدرسة موزعة على مختلف 
مــنــاطــق الـــبـــاد، وذلـــك خـــال فــتــرة لا تــتــجــاوز ثــاث 

سنوات، بواقع 500 مدرسة في كل سنة.
وأوصى القرار الحكومي بأن تكون الأولوية لإنشاء 
ــدارس الصفيح،  ــ مــــدارس بــديــلــة لــتــلــك المــتــهــالــكــة ومـ
ووفــقــا لــلــمــواصــفــات المــعــتــمــدة مــن مصلحة المــرافــق 
التعليمية، وطالب بضرورة العمل على وضع تصور 
للمراحل الفنية، وما يلزمها من تمويل، مشيراً إلى 
ــــدارس بـــدأت فعليا فــي نــهــايــة عــام  أن خــطــة بــنــاء المـ
2021، عبر البدء ببناء 146 مدرسة جديدة، على أن 

يُشرَع ببناء 200 مدرسة أخرى خال عام 2022. 
ــدارس الــجــديــدة المعلن   عــدد المــ

ّ
ويــؤكــد تــربــويــون أن

غير كـــافٍ لــتــجــاوز أزمـــة نـــدرة المــــدارس الــتــي تعاني 
منها جميع مناطق الباد، خصوصا بعد أن تضرر 
الكثير مــن المــــدارس الــقــائــمــة خـــال ســنــوات الــحــرب 
الأخـــيـــرة. وفــيــمــا عـــبّـــرت الــحــكــومــة عـــن اســتــنــكــارهــا 
يسبّب  الـــذي  بنائها،  بعد  المــــدارس  لإهــمــال صيانة 
ســرعــة تــهــالــكــهــا، أكــــدت ضـــــرورة مــتــابــعــة مصلحة 
المرافق التعليمية لأوضاع المدارس العاملة، وإجراء 

الصيانة الازمة لها بصفة دورية. 
ــئـــات المــــــــدارس فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق،  وتــــضــــررت مـ
وخصوصا مناطق المواجهات مثل بنغازي، ودرنة، 
طرابلس،  العاصمة  وفــي  النفطي،  الــهــال  ومناطق 
الجنوب  إلــى مناطق  بالإضافة  وغــربــان،  وترهونة، 

مثل أوباري، ومرزق، وسبها وغيرها. 
وتــشــكــك هــبــة الأنـــصـــاري، المــعــلــمــة بــإحــدى المــــدارس 
الثانوية في حيّ قصر بن غشير، جنوبيّ طرابلس، 
النظر  الخاصة بإعادة  الحكومية  النيّات  في صدق 
في أوضاع المــدارس، مشيرة إلى بيان سابق لوزارة 
التعليم، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت 
فيه عن حاجة أربعة أحياء في طرابلس إلى عشرات 
المــدارس البديلة، ما يعني أن العدد المطلوب في كل 

مناطق الباد أكبر بكثير من 1500 مدرسة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »البيان  وقــالــت الأنــصــاري لـــ
كـــان يــتــحــدث عـــن الــحــاجــة إلـــى 170 مـــدرســـة بديلة 
من مــدارس الصفيح التي يدرس فيها الطاب، فإذا 
 من 

ً
كان هذا عدد مدارس الصفيح التي بُنيت بديا

المدارس المتضررة من الحرب، فماذا عن عدد المدارس 
المتهالكة بمرور الزمن؟ يمكن القول إن أحدث مدرسة 
في الباد قد شيدت قبل نحو 30 سنة، وبالطبع لا 

من  الحكومية  المــدارس  وتعاني  تجري صيانتها«. 
مَّ طاب مدارس تهدمت، 

ُ
اكتظاظ كبير للطاب، إذ ض

أو تضررت بشكل كبير، إلى المــدارس القريبة كأحد 
الــحــلــول المــؤقــتــة، وتــؤكــد الأنـــصـــاري أن »أغــلــب تلك 
ــزال فـــي انــتــظــار  ــ ــدارس المـــتـــضـــررة والمـــهـــدمـــة لا يـ ــ ــ المـ
عــدد من  تأهيلها، ومنها  بــإعــادة  الحكومة  ــرارات  قـ
مدارس بلدية عين زاره، التي لم تستقبل الطاب هذا 

العام، ونقل طابها إلى مدارس أخرى«.
وأشار بيان لمراقبة التعليم في بلدية عين زارة، في 
شهر نوفمبر المــاضــي، إلــى بــدء الــعــام الــدراســي في 
31 مدرسة فقط، وتأجيله في ثماني مدارس أخرى 
إلى  مشيراً  الــطــاب«،  لاستقبال  جاهزيتها  »عــدم  لـــ
توزيع طاب المدارس المتضررة على المدارس العاملة 
»إلى حين صيانتها«. وفي سرت، التي شهدت حربا 
ضروسا ضد تنظيم الدولة خال عام 2016، تضرر 
ــــدارس، والــحــال نفسه فــي بــنــغــازي، ودرنـــة  أغــلــب المـ

اللتين عانتا من حروب لمدة أربع سنوات.
ويــؤكــد حسين دربـــاش، وهــو مهندس فــي مصلحة 
التقنيات وصيانة المرافق التعليمية الحكومية، أنه 
»حــتــى المــــدارس الــتــي خــرجــت مــن الــحــروب مــن دون 
أضـــرار، تــضــررت بسبب الــنــازحــين، بعد أن تحولت 

إلــى مــاجــئ لهم عقب فقدانهم لمــنــازلــهــم«. وأضــاف 
 »عـــــدد المـــــدارس 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ دربــــــاش لـ

المستهدف إنشاؤها من قبل الحكومة قد يسد نسبة 
كبيرة من العجز القائم، لكنه لن ينهي الأزمــة، ولن 
الباد تحتاج  مــدارس  إن كل  إن قلت  تكون مبالغة 
ــــدم بـــنـــائـــهـــا. نــجــحــت بــعــض  ــــى صـــيـــانـــة بــســبــب قـ إلـ
البلديات في صيانة عدد من المدارس بجهود فردية، 
يــزال كبيراً«. وأوضـــح: »فــي بنغازي،  العجز لا  لكن 
عـــانـــت أكـــثـــر مـــن 160 مـــدرســـة مـــن ويـــــات الـــحـــرب، 
المقاتلين  بــالأرض بسبب تمترس  يت  وبعضها سُوِّ
فيها، والأمـــر نفسه حــدث أيضا فــي مناطق جنوب 
طــرابــلــس، إذ اتــخــذهــا طــرفــا الــقــتــال مـــقـــرات، وأدارا 
تعد  لم  منها  والعديد  عمليات حربية،  داخلها  من 
قــــادرة عــلــى اســتــقــبــال الــطــاب بسبب الألـــغـــام التي 
وجدت مزروعة فيها، ويحتاج الأمر إلى وقت طويل 

لتنظيفها، وإخراج مخلفات الحرب منها«. 
اضـــطـــرت مـــدرســـة الـــوحـــدة لــلــطــاب المــكــفــوفــين، في 
مدينة الخميس شرقي طرابلس، إلى تحويل مطبخ 
المدرسة إلى فصل دراسي بسبب تزايد عدد الطلبة، 
وكـــشـــف عــبــد الـــســـام ضــــو، وهــــو والـــــد أحــــد طــاب 
»العربي الجديد«، أنها »المدرسة الوحيدة  المدرسة، لـ
للمكفوفين، لــيــس فــي مــديــنــة الــخــمــيــس، بــل فــي كل 
المنطقة المــجــاورة لها، ولا حلول أمامي ســوى قطع 
مــســافــة تــزيــد عــلــى 100 كــم يــومــيــا مــن منطقتي في 
قصر الأخيار إلى مدينة الخميس، كي يتعلم طفلي 
الكفيف، على الرغم من أن المدرسة لا تتوافر فيها كل 
اشتراطات تعليم المكفوفين الازمة، إذ كانت مجرد 
ل إلــــى مـــدرســـة فـــي عــــام 2015،  مــبــنــى حــكــومــي حُـــــوِّ

وحصل ذلك بطريقة عشوائية«.

تلوث الهواءتحقيق
الألعاب الأولمبية مهددة بالضباب الدخاني

لبنان:  اكتئاب وقلق لدى الأطفال والمراهقين

تلاحظ الدراسة انخفاض 
معدّلات الدعم النفسي 

لمواجهة الاضطرابات

بيروت ـ ملاك مكي

»بـــعـــد انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، ارتــفــعــت نسب 
الإصابة بالاضطرابات النفسيّة لدى الأطفال 
والمراهقين في لبنان. ويسجّل الاكتئاب نسبة 
ثــاثــين فــي المــائــة، والقلق خمسة وســتــين في 
المــائــة، واضــطــرابــات الــكــرب مــا بــعــد الصدمة 
نسبة اثــنــين وخــمــســين فــي المـــائـــة«. هـــذه أبــرز 
النفسية  الصحة  حــول  علمية  دراســـة  نتائج 
ــان بــعــد  ــنـ ــبـ ــدى الأطـــــفـــــال والمــــراهــــقــــين فــــي لـ ــ لــ
ــيــــروت، أعـــدهـــا بـــاحـــثـــون من  انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــ
الجامعة  في  والطب  الصحية  العلوم  كليتي 
الأميركية في بيروت، ومنهم الدكتورة ليليان 

غندور والدكتور فادي معلوف.  
وشملت الــدراســة 802 طفل ومــراهــق من 591 
عائلة، تراوح أعمارهم ما بين ثمانية وسبعة 
اللبنانية  الجنسية  من  معظمهم  عاما،  عشر 
عدّت 

ُ
بنسب متساوية بين الذكور والإنــاث. وأ

الــدراســة بعد مـــرور أربــعــة أشــهــر على وقــوع 
انفجار بيروت في شهر أغسطس/ آب 2020. 
وكانت نسبة 82 في المائة من العينة موجودة 

في مدينة بيروت لحظة وقوع الانفجار.
أن نسبة 73 في  إلــى  الــدراســة  نتائج  وتشير 
ــراوح أعــمــارهــم  ــ ــذيـــن تــ ــال، الـ ــفــ ــة مـــن الأطــ ــائـ المـ
ــد عــشــر عـــامـــا يــظــهــرون  ــ ــا بـــين ثــمــانــيــة وأحـ مـ
عوارض قلق. وترتفع نسب الإصابة بأعراض 
تأثروا  الذين  والمراهقين  الأطفال  لدى  نفسية 
ــن لمــحــوا  ــذيــ ــار، أو الــ ــجــ ــفــ ــروح خـــــال الانــ ــجــ بــ
وترتبط  بيوتهم.  الذين تضررت  أو  ضحايا، 
ــــوارض نــفــســيــة مــثــل القلق  مـــعـــدلات ظــهــور عـ
أو الاكــتــئــاب بــعــوامــل أخــــرى، ومــنــهــا الــحــالــة 
الاقتصادية للعائلة، وتاريخ الصحة النفسية 
الــعــائــلــة، ووجـــــود صــعــوبــات تعليمية  لــــدى 
وأكــاديــمــيــة، والمــســافــة الــفــاصــلــة بـــين منطقة 
المتضررة  والمنطقة  والمراهقين  الأولاد  وجــود 

لحظة وقوع الانفجار.
ويُــشــيــر الــطــبــيــب المــتــخــصــص بــالاضــطــرابــات 
الــنــفــســيــة لـــدى الأطـــفـــال والمـــراهـــقـــين، ورئــيــس 
الأميركية  الــجــامــعــة  فــي  النفسي  الــطــب  قــســم 
في بيروت فادي معلوف، إلى ارتفاع معدلات 
ــق لــــــدى الأطــــفــــال  ــلــ ــقــ ــار الاكــــتــــئــــاب والــ ــشــ ــتــ انــ
والمراهقين في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، 
مقارنة بدول أخرى شهدت كوارث طبيعية أو 
إلــى أن  العالمية  أبــرز البحوث  حروبا. وتشير 
نــســب ظــهــور أعــــراض الــقــلــق والاكــتــئــاب لــدى 
 نسبة عشرين 

ّ
لــم تتخط الأطــفــال والمــراهــقــين 

ــدوث كـــارثـــة مــعــيــنــة. وعــلــى  فـــي المـــائـــة بــعــد حــ
سبيل المثال، سجلت نسب أعراض القلق لدى 
الأطفال بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في 

الولايات المتحدة الأميركية ثاثين في المائة.
ويعيد معلوف ارتفاع هذه النسب في لبنان 
الأزمــات  إلى تراكم  العالمية  مقارنة بالمعدلات 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــصــحــيــة التي 
يعانيها لبنان خال فترة وقوع الانفجار، ما 

جعل الأطفال والمراهقين أكثر عرضة لإصابة 
بأعراض نفسية مقارنة بدول أخرى.

ــة انــخــفــاض  ــاحــظ الـــدراسـ
ُ
مــن جــهــة أخــــرى، ت

مــعــدّلات الحصول على تدخل أو دعــم نفسي 
لمــواجــهــة هـــذه الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة، إذ لم 
المهنية  النفسية  المتابعة  طلب  نسبة  تتخط 

17 في المائة.
 الأطفال والمراهقين الذين 

ّ
ويشرح معلوف أن

أكثرعرضة  نفسية  يعانون من اضطرابات 
لمواجهة صعوبات تعلمية ودراسية تعوق 
ومشاكل  وإنتاجيتهم،  العلمي  تحصيلهم 
الصحي.  النظام  على  عبئا  تشكّل  صحية 
وفي حال عدم معالجة العوارض النفسية، 
يظهر الأطفال والمراهقون عند الكبر، خطراً 

أكبر لإصابة بالاكتئاب، أو إدمان الكحول 
المــخــدرة. لذلك، يشدد معلوف على  والمـــواد 
التعليمية  والــكــوادر  الأهالي  ضــرورة تنبه 
في المــدارس للصحة النفسية للتامذة في 
حال ظهورعامات حزن أو توتر أو مشاكل 
آثارها  مــن  أخــرى يمكن مواجهتها والــحــد 
ــات المـــتـــاحـــة.  ــعـــاجـ بــشــكــل مــبــكــر بــفــضــل الـ
ـــه، لحسن 

ّ
أن إلــى  المقابل، يشير معلوف  فــي 

ــدرة عـــلـــى المـــرونـــة  ــ ــدمــــاغ قــ الــــحــــظ، يــمــلــك الــ
أعــبــاء  الــتــي تخفف  الأزمــــات  بــعــد  النفسية 
هذه الأعراض لدى الأطفال والمراهقين، عند 
أغلب الحالات، بعد مرور فترة زمنية على 

التعرض لحادث ما.
وتــســجــل نــتــائــج الــــدراســــة الـــحـــديـــثـــة، بعد 
الإصابة  بمعدلات  ارتفاعا  بيروت،  انفجار 
بــأعــراض نفسية لـــدى الأطــفــال والمــراهــقــين 
في لبنان مقارنة بالدراسات السابقة. على 
سبيل المثال، كشفت دراســة محلية أجريت 
 ومــراهــقــا 

ً
ــام 2018، وشــمــلــت 1517 طــفــا عـ

تراوح أعمارهم ما بين خمسة وسبعة عشر 
والمراهقين يظهرون  الأطــفــال  ثلث  أن  عاما، 
أعراضا نفسية، بينما ارتفعت نسبة ظهور 

عارض نفسي لدى الفئة العمرية بين اثني 
إلــى خمسة  عشر عــامــا وسبعة عشر عــامــا 
المائة. وارتبطت هذه المعدلات  وأربعين في 
المرتفعة بعوامل صحية واجتماعية، منها 
بــأمــراض  الإصــابــة  التنمر،  العائلة،  تــاريــخ 
ــادي لــلــعــائــلــة ومــســتــوى  ــ مــزمــنــة، الـــدخـــل المـ
الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي وغــيــرهــا. ولـــم تحصل 
ــة مـــن الــذيــن  ــائـ ســــوى نــســبــة خــمــســة فـــي المـ
يعانون أعراضا نفسيا على العاج. أما في 
عام 2012، فبينت دراسة علمية شملت 510 
 نسبة 26 في 

ّ
أطفال ومراهقين في لبنان، أن

العينة يظهرون اضطرابا نفسيا  المائة من 
واحداً على الأقل، بينما لم تتجاوز المعدلات 
الــعــالمــيــة نــســبــة واحــــد وعــشــريــن فــي المــائــة. 
 نسبة ستة فــي المائة 

ّ
وأظــهــرت الــدراســة أن

يعانون  الذين  والمراهقين  الأطفال  من  فقط 
ــا نــفــســيــا حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــعـــاج  اضــــطــــرابــ

المناسب في لبنان.
إيطاليا،  الــنــاس عــن  يــتــحــدّث  عندما 
فـــإن أول مـــا يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن هو 
ــتـــســـوّق في  المــعــكــرونــة والــبــيــتــزا والـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة  إحــــــــدى عـــــواصـــــم المـــــوضـــ
ــــع  ــــواقـ ــة إلـــــــى المـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ مــــيــــانــــو، بـ
الأمم  أدرجتها منظمة  التي  التراثية 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
ــــراث  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ ــلــــى قــ »يــــونــــســــكــــو« عــ
ــــي. لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســكــان  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
المــحــلــيــين، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأمــــور 
والــتــفــاصــيــل والــتــقــالــيــد الـــتـــي قـــد لا 
يراها المــرء في بلدان أخــرى. في هذا 
الإطــــار، يشير مــوقــع »بــرايــت سايد« 

إلى أمور عدة، منها: 
1 - رمي الأثاث من الشباك

الناس  يــحــاول  السنة،  ليلة رأس  فــي 
ــدان إتـــمـــام بعض  ــلـ ــبـ فـــي عــــدد مـــن الـ
الأمور العالقة، كشراء هدايا ما زالت 
عــلــى الــقــائــمــة. لــكــن لـــدى الإيــطــالــيــين 
تقليد غــيــر عـــادي فــي هـــذا الــيــوم، إذ 
يرمون القدور والمقالي وحتى الأثاث 
إلى  التقليد  هــذا  ويرمز  النوافذ.  من 
السعي للتخلص مما هو قديم لفتح 

الباب لبداية جديدة.
2 - لا بيض على الإفطار

قد يبدو البيض المقلي والخبز والزبدة 
وجبة إفطار مثالية إذا لم تكن إيطاليا. 
ــكـــان المــحــلــيــون  مــــع ذلــــــك، يــفــضــل الـــسـ
تــنــاول طــعــام حــلــو فــي الــصــبــاح، مثل 
الـــبـــســـكـــويـــت والـــفـــاكـــهـــة.  ــبـــوب أو  الـــحـ
البيض  ويقول الإيطاليون: »هل تريد 

على الإفطار؟ جرّب لندن«.
3 - الموضة

ربما قــرأت الكثير مــن المــقــالات حول 
ــــذا ليس  أنـــاقـــة المـــــرأة الإيـــطـــالـــيـــة. وهـ
تـــعـــد إحـــــدى  ــا لأن مـــيـــانـــو  ــئـ ــفـــاجـ مـ

عــواصــم المــوضــة فــي الــعــالــم. ويهتم 
الإنــــــاث والــــذكــــور بــمــتــابــعــة المــوضــة 
ــقـــاء أنــيــقــين بــغــض الــنــظــر عما  ــبـ والـ
ــى لـــدى ذهــابــهــن إلــى 

ّ
يــفــعــلــونــه. وحــت

محات البقالة، تكون المرأة الإيطالية 
رائعة وساحرة.

4 - تقشير الفاكهة قبل تناولها
عـــادة مــا لا يــأكــل الــنــاس فــي إيطاليا 
والدراق  والكمثرى  كالتفاح  الفاكهة، 
ــر الــــذي يعتبره  قــبــل تــقــشــيــرهــا، الأمــ
معظم الأجانب غير معتاد. ويدل هذا 
على رغبتهم في تناول طعام صحي، 
إذ يعتقدون أن المبيدات الحشرية لا 

تزال عن قشرتها حتى بعد غسلها.
5 - تناول العشاء في وقت متأخر

يــأكــل الإيــطــالــيــون الــعــشــاء فـــي وقــت 
مــتــأخــر جـــــداً، ولا تــفــتــح الــكــثــيــر من 
الــســابــعــة أو السابعة  المــطــاعــم حــتــى 
والــنــصــف مــســاء بحسب كــل منطقة. 
ويــتــنــاول الــنــاس الــعــشــاء عــنــد نحو 
تفسير هذا  ويمكن  9 مساءً.  الساعة 
ــــال حــقــيــقــة أن لـــدى  ــاه مــــن خـ ــجــ الاتــ
مدتها  اســتــراحــة طويلة  الإيــطــالــيــين 
ــوم الــعــمــل.  ســاعــتــين فـــي مــنــتــصــف يــ

لذلك يتأخرون في تناول العشاء.
6 - 17 رقم مشؤوم

فـــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان، يــعــد الـــرقـــم 13 
الــرقــم 17 بالنسبة  أنــه  مــشــؤومــا، إلا 
لإيطاليين. إذ إن إعادة ترتيب الرقم 
يــخــلــق  أن  يـــمـــكـــن   XVII الــــرومــــانــــي 
مــن  ـــرجـــمـــت 

ُ
ت والــــتــــي   »VIXI« كــلــمــة 

الاتينية على أنها »انتهت حياتي«. 
نــتــيــجــة لـــذلـــك، حــتــى بــعــض الــفــنــادق 
الطابق  على  تحتوي  لا  إيطاليا  فــي 

السابع عشر.
)ربى أبو عمو(

ما لا تعرفونه عن إيطاليا

غسان رمضان الجرادي

تحدثنا سابقاً عن الحيلة التي تستخدمها الطيور للهرب من مفترس، 
أو لإبــعــاد عــدو عــن الــعــش وحــمــايــة الــصــغــار، أو الــتــصــرف بــذكــاء في 
حل تاهت. ونكتب الآن عن حيلتها للحصول على طعام. فالبلشون 
الأخضر يبدع في استعمال قطعة الخبز التي يرميها أمامه إلى الماء، 
وإذا لم تأتِ سمكة لتأكلها وبدأ الماء في سحب الخبز بعيداً، يمد عنقه 
ثم  استرجاعه،  أجــل  ويلتقطه من  الخبز  إلــى  الطويل  بمنقاره  ليصل 
يكرر رميه إلى الماء، وما أن تأتي سمكة يسرع في التقاطها بمنقاره 
كالسهم. أما مالك الحزين الرمادي الطويل الرقبة والساقين فيقف على 
 موهماً الأسماك بأن ساقه نبتة قد تجد ما 

ً
ساق واحــدة وقتاً طويلا

الذي يباغتها بضربة منقار  الحزين  تأكله عليها، فتقترب من مالك 
بسرعة السهم. 

المــاء،  إلــى مظلة حين يقف في  الــذي يتحول  البلشون الأســود  وهناك 
قــدوم  منتظراً  ويــظــل  رأســـه  يغطي  الأمـــام حتى  إلــى  فيفتح جناحيه 

سمكة صغيرة فيقبض عليها بسرعة ويبتلعها. 
أو  مصفاة  فــي شكل  منقاره  فيعمل  الفلامنغو  أو  النحام  طائر  أمــا 
فلتر لاستخلاص المواد الغذائية الدقيقة من الماء. لذا نجده يستعمل 
قدميه لتحريك الطين تحت الماء الذي يصبح بدوره عكراً ومليئاً بالمواد 

المغذية، فيتناوله ويصفيه بمنقاره ويعيد الماء إلى الخارج.
وهناك أيضاً الغراب الذي يتعاون مع أخيه الغراب في حيلة الحصول 
على طــعــام، فــإذا حصل أن شــاهــدا حيواناً آخــر يأكل لحماً أو خبزاً 
أو مــا شــابــه يــأتــيــه أحــدهــمــا ويــنــقــر الــحــيــوان مــن الــخــلــف ويــهــرب إلــى 
الحيوان للانقضاض  المــدروس  الهروب  مسافة صغيرة. ويغري هذا 
على الغراب تاركاً الطعام في مكانه فيركض الغراب الثاني إلى الطعام 
الــغــراب المــلاحــق بــأنّ  ويسرقه، ويطير بــه إلــى شــجــرة. وعندما يوقن 

الطعام صار مع رفيقه يطير إليه ليتقاسماه. 
ومن طرق الحيلة ضرب النسر المصري بيض النعام القاسي القشرة 
والباشق  الباز  طيور  وقيام  محتوياته،  ويأكل  يكسره  كي  بحجارة 
بمناورات لإلهاء أمهات الطيور في أعشاشها، كالعصافير والعقبان، 
فيأتي  فتبتعد،  تطاردها  الأم  يجعل  ما  كالشبح،  العش  من  فتقترب 

الباز أو الباشق إلى العش قبل عودة الأم ويسرق الصغار.
ــق فــيــســتــخــدم عــيــدانــاً صــغــيــرة فـــي ثــقــوب جـــذوع  أمـــا طــائــر أبـــو زريــ
وأغصان الأشجار ليستخرج منها الديدان التي تشكل له ولصغاره 
غذاء غنياً بالبروتينات الحيوانية في فصل التفريخ. وهو يطلق عند 
باقي  البواشق لإخافة  تقلد صــوت  أصــواتــاً  وفير  طعام  على  العثور 
أنواع الطيور التي قد تأتي لمشاركته الطعام. وهكذا يستفرد بالطعام 

وحده باستعمال الحيلة.
)متخصص في علم الطيور البرية(

حيلة الطيور للحصول 
على طعام

إيكولوجيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن التعرضّ لتلوّث الهواء المزمن أدى 
إلى تقصير متوسط الأعمار المتوقّع في الصين بأكثر من أربع سنوات. 
وأعلنت دراسة نشُرت في مجلة »لانسيت« الطبية وفاة ما يقدر بنحو 
1.24 مليون شخص بسبب التعرض لتلوث الهواء في الصين عام 2017. 
الحراري في  الصين أكبر مصدر سنوي لانبعاثات غازات الاحتباس  وتعد 

العالم منذ عام 2006، وتتزايد انبعاثات هذه الغازات باطراد.

تقصير متوسط الأعمار

يعمل رغم الضباب الدخاني الكثيف )نويل سيليس/ فرانس برس(

تعرض أغلب مدارس ليبيا لأضرار خلال الحرب )محمود تركية/فرانس برس(

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة

الاهتمام بالموضة من الأولويات في إيطاليا )فينسينزو بينتو/ فرانس برس(

ما بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت )حسام شبارو/ الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فرنسا تتأهّب لمواجهة التهديد السيبراني

ألمانيا: »تيليغرام« منصّة للتطرف في الجائحة

يـــــزداد الـــحـــذر مـــن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
 خمس سنوات في فرنسا، 

ّ
والمعلوماتية كل

 خــمــســيــة رئـــاســـيـــة. وتـــتـــأهّـــب 
ّ

ــل ــ أي قـــبـــل كـ
الانتخابات  قبيل  العام  هذا  الدولة  أجهزة 
التي ستجري في نيسان/إبريل  الرئاسية 
المقبل، بغية مواجهة خطر تدخات أجنبية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهجمات 

سيبرانية.
تـــــــــتـــــــــراوح الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الــــســــيــــبــــرانــــيــــة 
ــمـــــات الــتــضــلــيــل  ــ ــة بـــــين »حـ ــيـ ــاتـ ــومـ ــلـ ــعـ والمـ
ومـــحـــاولات الــتــأثــيــر عــلــى مــجــتــمــعــات ذات 
أصول أجنبية في فرنسا، والترويج لأجندة 
سياسية أو دينية تهدف إلى التأثير على 
النقاشات، وهجوم سيبراني ضدّ وزير أو 
بــيــانــات سياسية، وتسريب  ونــهــب  حـــزب، 
سياسي«.  لبرنامج  أو  للحكومة  مــشــروع 
والـــتـــهـــديـــدات مــســتــمــرّة مــنــذ ســـنـــوات، ولا 
ــع. غـــيـــر أن اقــــتــــراب  ــراجـ ــتـ ــتـ يــــبــــدو أنــــهــــا سـ
موعد الانتخابات لا يسمح للسلطات بأن 
الأستاذ  القائم. ويقول  الخطر  تتهاون مع 
ــاريـــس،  ــو« فــــي بـ ــ ــيـــانـــس بـ فــــي جـــامـــعـــة »سـ
مــنــاســبــات  »إن  بـــابـــايـــمـــانـــويـــل  ألـــكـــســـنـــدر 
ممارسة الديمقراطية هي مناسبات مهمة 
من المناورة والتنسيق لأجهزة المخابرات«.

سمت الانتخابات السابقة التي أفضت 
ّ
وات

إلــــى انـــتـــخـــاب إيــمــانــويــل مــــاكــــرون رئــيــسًــا 
ــوات،  ــنــ ــلـــجـــمـــهـــوريـــة، أي قـــبـــل خـــمـــس ســ لـ
والقرصنة،  التضليل  حمات  من  بالعديد 
مثلما هي الحال قبل الانتخابات في دول 
، أصبح معلومًا 

ً
أخرى. ففي واشنطن مثا

أن فوز دونالد ترامب في انتخابات 2016 
ــق بــشــكــل كــبــيــر بــفــضــل نــشــاط أجــهــزة 

ّ
تــحــق

الاســتــخــبــارات الــروســيــة. غــيــر أن صعوبة 
التعامل مع هذا النوع من التهديدات تكمن 
ذ«، 

ّ
نف

ُ
م عنها بهدوء بعد أن ت

ّ
في »أننا نتكل

بــحــســب أحـــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي أحـــــد أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات. ويــضــيــف »لــكــنــنــا نــواجــه 
ـــريـــن«، فضا 

ّ
ــمًـــا خــطــر أن نــكــون مـــتـــأخ دائـ

ع تأثير أي 
ّ
عن أنه من شبه المستحيل توق

حملة على الرأي العام.
الـــدولـــة  أطـــلـــقـــت  عـــــام 2021،  نـــهـــايـــة  وفـــــي 
الفرنسية »فيجينوم«، وهي هيئة حكومية 
ــــل الـــرقـــمـــي  ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ ــــب الـ

ّ
ــة عـــــن تــــعــــق ــؤولــ ــســ مــ

العامة  الأمــانــة  لسلطة  وتخضع  الأجنبي، 
للدفاع والأمن القومي. والهيئة مخصصة 
والـــــوزارات  الإدارات  بــين  الــتــعــاون  لتعزيز 

منوعات
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أخبار

أردوغان بـ»معاقبة« الصحافية 
التلفزيونية التركية سديف كاباش 

المتهمة بإهانته، والتي تخضع 
للحبس الاحتياطي. وفي مقابلة 

مع قناة »إن تي في« الخاصة، حذر 
أردوغان من أنّ »هذه الجريمة لن 

تمرّ من دون عقاب«.

استدعت النيابة العامة في 
أبوظبي أشخاصاً شاركوا 

فيديوهات على وسائل التواصل 
الاجتماعي لقوات الدفاع الإماراتية 

في أثناء اعتراضها صواريخ 
أطلقها الحوثيون من اليمن على 

عاصمة البلاد، وفقاً لتقرير نشرته 
وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

أعلنت الحكومة الجزائرية 
توجهها نحو توفير دعم 

للصحافة الإلكترونية، وقرب 
إصدار قانون إعلام جديد وقانون 

للإذاعة والتلفزيون، لتسوية 
وضعية عشرات القنوات المحلية 

التي تعمل في ظل وضع غير قارّ 
من الناحية القانونية.

أوقفت الشرطة الإيرانية 
أصحاب صفحات عبر الشبكات 

الاجتماعية نفّذوا مقالبِ »كاميرا 
خفية« لزيادة الإقبال على 

حساباتهم، لتسببّهم بـ»ذعر« لدى 
المواطنين في الشوارع، ووصل 

عددهم إلى 17 شخصاً، وفق 
وسائل إعلام محلية.

حــول هــذا المــوضــوع، بهدف مراقبة نشاط 
مــــواقــــع الـــتـــوصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي واكـــتـــشـــاف 
»اصـــطـــنـــاع أوامــــــر مـــن الــــخــــارج تــســتــهــدف 
في  المــســؤول  بحسب  الفرنسية،  المصالح« 
التهديدات  يـــزال طيف  ولا  الاســتــخــبــارات. 
المحتملة يتوسّع أكثر فأكثر منذ عام 2017.
ــع مــن هــيــئــة »فــيــجــيــنــوم« أن تـــؤدّي 

ّ
ويُــتــوق

غ عن التهديدات في حال حصول 
ّ
بل

ُ
دور الم

التواصل  مــواقــع  على  مشبوهة  حــركــة  أي 
ما  في  المعلومة  الهيئة  حيل 

ُ
ت الاجتماعي. 

لكي  المعنيّة،  والهيئات  الــــوزارات  إلــى  بعد 
يحصل تنسيق لا تشوبه شائبة. ويعتبر 
ــتـــي، الــــبــــاحــــث فــــي مــركــز  ــيـ جــــولــــيــــان نـــوشـ
مجال  في  السياسية  )الجغرافيا  »جــيــود« 

البيانات( في جامعة باريس 8، أن »تشارُك 
، لــكــن لا تــزال 

ً
المــعــلــومــات أمـــر حقيقي فــعــا

ا يجب الدفاع عنها«.
ً

هناك حصون أيض
ويـــؤكّـــد ألــكــســنــدر بــابــايــمــانــويــل أن »فــهــم 
ــد أكـــثـــر عــنــدمــا يـــكـــون لــديــنــا 

ّ
الـــوضـــع مــعــق

أجــهــزة اســتــخــبــاراتــيــة قــد تــبــدو مــقــسّــمــة«. 
ويــتــابــع »لــكّــل شــخــص جـــزء مــن الحقيقة. 
عــدة أشكال،  خذ 

ّ
يت أن  التهديد يمكن  كــون 

نصل إلى نتيجة من خال التنسيق. وهذا 
ب تغيير ثقافة بعضنا البعض«.

ّ
يتطل

وتقول مصادر لجأت إليها وكالة »فرانس 
برس« إن التهديد السيبراني والمعلوماتي 
لــفــرنــســا مـــصـــدره روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــران 
ــذه المــــصــــادر،  ــ ــد هــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــة. ويُــــشــــيــــر أحــ
إلــــى أن »الــخــطــأ غــيــر وارد مع  بــســخــريــة، 
يــلــحــقــوه بكم،  أن  مــا يمكنهم   

ّ
ــل كـ الـــــروس. 

ــه«، فــي وقـــت تــتــزايــد الــتــوتــرات  يــقــومــون بــ
بــين روســيــا والــــدول الغربية بــشــأن الأزمــة 
ــا الـــصـــين، فــهــي قـــوة عالمية  الأوكـــرانـــيـــة. أمّــ
السيبرانية  الهجمات  مــجــال  فــي  رئيسية 
. لكن 

ً
ــايـــوان مـــثـــا مــثــلــمــا هـــو واضــــح فـــي تـ

ــرًا لـــقـــدراتـــهـــا وأجـــنـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة  ــظــ »نــ
الــداخــلــيــة خــصــوصًــا، مـــن غــيــر المـــرجّـــح أن 
تــتــدخــل الــصــين فـــي الــحــمــلــة« الانــتــخــابــيــة 
الفرنسية، بحسب بول شارون، وهو باحث 
ــي مــعــهــد الـــبـــحـــوث الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  فــ
فرنسا  تسلمت  وفيما  العسكرية.  المدرسة 
رئاسة الاتــحــاد الأوروبـــي الــدوريــة، »تبقى 
الــتــي قــد تريد  الــصــين  دولـــة معتدلة بنظر 

الاعتماد عليها«.
غير أن التهديد من داخل الأراضي الفرنسية 
ا. ويشير مصدر أمني إلى خطر 

ً
قائمٌ أيض

التسلل الأجنبي من شبكات داعمي نظرية 
اللقاحات  المــؤيّــديــن لأخــذ  المــؤامــرة أو غير 
المــــضــــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 أو شــبــكــات الــيــمــين 

المتطرّف النشطة داخل فرنسا.
ويـــقـــول جـــولـــيـــان نــوشــيــتــي »إن الــجــهــات 
ــا لا تــخــلــق الـــدعـــايـــة  ــيــ الـــفـــاعـــلـــة مـــثـــل روســ
ــدم   حـــــــــالات عــ

ّ
ــل تــــســــتــــغــــل ــ ــة، بــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

الاســتــقــرار والـــشـــك«. ويــضــيــف »إن الإطـــار 
الوطني أصبح أكثر استقطابًا مع شكل من 
هستيريًا  ليصبح  النقاش  تفتيت  أشــكــال 
ــى. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، زادت الجائحة 

ّ
حــت

الاستقرار. ويمكن بسهولة  من نسبة عدم 
استغال هذا السياق سياسيًا«.

)فرانس برس(

أطلقت فرنسا 
»فيجينوم« لتتعقّب 

التدخلّ الرقمي الأجنبي

الكراهية والتحريض 
والعنصرية تنتشر عبر 

»تيليغرام«

برلين ـ العربي الجديد

ــــي ألمـــانـــيـــا  ــة »تـــيـــلـــيـــغـــرام« فـ ــيّـ لا تـــــــزال قـــضـ
الـــســـلـــطـــات الــتــطــبــيــق  ـــهـــم 

ّ
تـــتـــفـــاعـــل، إذ تـــت

ــى الـــتـــزام  بـــالـــتـــطـــرّف، وتـــدعـــو مــســؤولــيــه إلــ
انتشار  بعد  فيما تهدد بحجبه،  قوانينها، 
ــاء،  ــعـ »الـــجـــرائـــم« و»الـــتـــطـــرّف« عــبــره. والأربـ
 وكالته أنشأت 

ّ
أعلن مسؤول أمني ألماني أن

فرقة عمل للتحقيق مع الأفــراد المشتبه في 
اســتــخــدامــهــم »تــيــلــيــغــرام« لارتــكــاب جــرائــم، 
ــتــــزايــــدة مــــن أن تــطــبــيــق  وســـــط مــــخــــاوف مــ
حاولت  للتطرف«.  »وسيلة  أصبح  المراسلة 
نجاح  دون  منذ سنوات،  الألمانية  الحكومة 
يــذكــر، جــعــل تيليغرام يــلــتــزم قــواعــد الــبــاد 

بشأن إزالة المحتوى غير القانوني.
ــع  ــ وأواخـــــــــــــــر الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، وعــــــلــــــى وقـ
الاحــتــجــاجــات الــعــنــيــفــة مـــن قــبــل مــعــارضــي 
إجـــراءات جائحة كــورونــا، وتزايد المخاوف 
ــا مـــســـؤولـــون ســيــاســيــون  مـــن الـــتـــطـــرف، دعــ
ــة  ــــل« و»غــــوغــــل« إلــــى إزالــ ــان شــركــتــي »آبــ ــ ألمـ
»تيليغرام« من متاجر التطبيقات الخاصة 
 المتظاهرين المناهضين 

ّ
بهما، على اعتبار أن

مون أنفسهم بنحو متزايد عبر 
ّ
لكورونا ينظ

حول  بتوضيحات  وطالبوا  التطبيق.  هــذا 
كيفية التعامل مع خدمات مثل »تيليغرام«، 
لــكــونــهــا »لــيــســت شــبــكــة تــواصــل اجتماعي 
بالمعنى الكاسيكي«، ولكن لها تأثير ومدى 
أوسع بكثير من خدمات المراسلة البسيطة، 
ــيــــغــــرام« المـــســـتـــخـــدمـــين  ــلــ ــيــ حـــيـــث تـــمـــكّـــن »تــ
مـــن الــتــواصــل بــنــحــو مــشــفــر وتـــبـــادل صــور 
ــــرى. وحـــذر  ومــقــاطــع الــفــيــديــو وبــيــانــات أخـ
مــكــتــب الـــشـــرطـــة الــجــنــائــيــة الاتـــحـــاديـــة في 
ألمــانــيــا، هــولــغــر مــويــنــش، الأربــــعــــاء، مـــن أن 
يــســتــخــدم لاســتــهــداف  »تــيــلــيــغــرام«  تطبيق 
في  لدورهم  والأطباء  والعلماء  السياسيين 

مواجهة جائحة فيروس كورونا. وقــال في 
بيان: »لقد أسهمت جائحة فيروس كورونا 
على وجه الخصوص في تحول الناس إلى 
الــتــطــرف عــلــى تــيــلــيــغــرام، بتهديد الآخــريــن 
وحــتــى نــشــر دعـــــوات إلـــى الــقــتــل«. وأكــــد أن 
فرقة العمل ستسعى للحصول على تعاون 
أيضا  ستتخذ  ولكنها  »تيليغرام«،  تطبيق 

إجراءات إذا لم يفعل ذلك.
 
ّ
هذا التهديد ليس الأول هذا الشهر، إذ يبدو أن

»تيليغرام«  السلطات الألمانيّة ضاقت ذرعا بـ

ــدّه. فــقــد قالت  وتــتــجــه لــخــطــوات رســمــيّــة ضــ
فــيــزر، في  وزيـــرة الداخلية الألمــانــيــة نانسي 
تصريحات نقلتها »رويترز«، بداية يناير/

كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، إن ألمــانــيــا قــد تغلق 
استمرت  إذا  للرسائل  »تــيــلــيــغــرام«  تطبيق 
الــتــي يشيع استخدامها بين  الــخــدمــة،  هــذه 
جماعات اليمين المتشدد والمعارضين للقيود 
المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة، فـــي انــتــهــاك الــقــانــون 
الألمــــانــــي. وقـــالـــت لــصــحــيــفــة »دي تــســايــت« 
الأسبوعية: »لا يمكننا استبعاد ذلــك... قرار 

الإغــــاق ســيــكــون خــطــيــراً، وهـــو خــيــار أخير 
بكل تأكيد. يجب استنفاد جميع الخيارات 
الأخرى أولًا«. وأضافت أن ألمانيا تبحث مع 
شركائها في الاتحاد الأوروبي كيفية تنظيم 

خدمة تطبيق »تيليغرام«.
أواخر العام الماضي، دقت الحكومة الألمانيّة 
ــن خـــدمـــة  ــ ــر مــ ــطــ ــخــ ــــوس الــ ــاقــ ــ ــة نــ ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الاتــ
ــتـــي تـــضـــم حــــوالــــى مــلــيــونــي  »تـــيـــلـــيـــغـــرام« الـ
 
ّ
مــســتــخــدم مــســجــل فـــي ألمـــانـــيـــا، والـــتـــي يُــبــث

 
ّ
عــبــرهــا »مــحــتــوى إجــــرامــــي«، ولا ســيــمــا أن

للسلطات  ملموسة«  »غير  المشغلة  الشركة 
الألمانية. إذ أبــرزت تقارير أواخــر عــام 2021، 
ــيــــة والــــتــــحــــريــــض والـــعـــنـــصـــريـــة  الــــكــــراهــ أن 
»تيليغرام«،  عبر  تنتشر  السامية  ومــعــاداة 
فيما يستخدمه مناهضو إجــراءات كورونا 
ومــتــطــرفــون يــمــيــنــيــون وجـــهـــاديـــون، بشكل 
م  »لا يمكن الــســيــطــرة عــلــيــه«. حــتــى إنـــه تــقــدَّ
عبره شهادات التطعيم المزيفة ضد كورونا. 
 السلطات 

ّ
وأشارت التقارير الإعاميّة إلى أن

 بـــعـــض المـــحـــتـــويـــات 
ّ
ــأن ــ ــ الأمـــنـــيـــة مــقــتــنــعــة بـ

الـــتـــي يـــجـــري تــبــادلــهــا وبــثــهــا بــحــريــة على 
مــن يسمون  تــطــرف  فــي  »تيليغرام« تساهم 
أنفسهم »المفكرين الجانبيين«. وكشف بحث 
الألماني  التلفزيون  في  الثانية  القناة  أجرته 
الراديكاليين  »المــعــارضــين   

ّ
أن إف«،  دي  »زد 

مجموعة  فـــي  الآراء  تـــبـــادلـــوا  لــلــتــطــعــيــمــات 
ــرام« حـــــــول خــطــط  ــغــ ــيــ ــلــ ـــيــ ــلــــى »تـ دردشـــــــــــة عــ
ارتكاب جريمة قتل ضد رئيس وزراء ولاية 
سكسونيا ميشائيل كراتشمر«، فيما يحقق 
مكتب الشرطة الجنائية بالولاية في القضية، 

ذ مداهمات بمشاركة القوات الخاصة.
ّ
ونف

الشركة   
ّ
فــإن بـــرس«،  »أسوشييتد  وبحسب 

أن  تــدعــي  والــتــي  التطبيق،  الــتــي تقف وراء 
حول  المستخدمين  من  المايين  مئات  لديها 

العالم، مقرها الإمارات العربية المتحدة.

اتسمت الحملة قبيل رئاسة ماكرون بحملات التضليل والقرصنة )لودوفيتش مارين/فرانس برس(

يستخدم التطبيق مناهضو إجراءات كورونا ومتطرفون بشكل »لا يمكن السيطرة عليه« )يينغ تانغ/نورفوتو(

تتحضّر فرنسا لمواجهة الهجمات السيبرانية التي ترتفع تزامناً مع الانتخابات الرئاسية فيها، في خطرٍ يزداد منذ عام 2017، وتشتمل 
على حملات تضليل ومحاولات التأثير على الرأي العام
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قضايا

إيهاب محارمة

صرح رئيس وزراء حكومة نظام 
الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي نفتالي 
بينت، في كلمة عبر تقنية المؤتمر 
العالمي في  الاقــتــصــادي  بُــعــد بالمنتدى  عــن 
دافوس في سويسرا، في 18 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، إنه سيسمح للفلسطينيين 
المتقدّمة  التكنولوجيا  شركات  في  بالعمل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وجـــــاء هــــذا الــتــصــريــح بعد 
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن عــلــى مـــصـــادقـــة حــكــومــة 
بــيــنــت عــلــى تــشــغــيــل تــجــريــبــي لــنــحــو 500 
التكنولوجيا  شركات  في  فلسطيني  عامل 
على  المقبلة،  الــثــاث  السنوات  فــي  المتقدّمة 
أن يتضاعف العدد في السنوات التي تليها 

إلى أكثر من 1500 عامل. 
اعتمد نــظــام الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي، منذ 
نشأته في خمسينيات القرن الماضي، على 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة فــي زيــــادة الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي السنوي من جهة، وتعزيز 
نــظــامــه الأمــنــي مــن جــهــة أخــــرى، مستفيدًا 
مــن المــهــاجــريــن الــيــهــود الــذيــن وصــلــوا إلــى 
الفلسطينيين  نكبة  بعد  المحتلة  فلسطين 
عام 1948، وساهموا في تعزيز الاستثمار 
المتقدّمة،  والتكنولوجيا  التكنولوجيا  في 
ولا سيما في قطاعات البرمجيات والبحث 
السنوات الأخيرة،  والتطوير والسلع. وفي 
شـــهـــدت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدّمــة 
نــمــوًا مــلــحــوظًــا ظــهــر مــع نــمــو مساهمتها 
فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، الـــذي ارتــفــع 
عــام  إلـــى 17%  ليصل  عـــام 2004،  مــن 10% 
 45.8 نـــحـــو  يـــبـــلـــغ  قـــيـــاســـي  وبــــرقــــم   ،2019
إجمالي  مــن  حــوالــي 46%  أي  دولار،  مليار 
العوائد  عن  فضاً  الإسرائيلية.  الصادرات 
المـــالـــيـــة، يــســتــغــل المـــســـتـــعـــمِـــر الإســـرائـــيـــلـــي 
تطوّره التكنولوجي ليبقى مصدرًا رئيسًا 
)الأمنية  العالم  في  المتقدّمة  للتكنولوجيا 
ز مــن ثــروتــه المعلوماتية 

ّ
تــحــديــدًا(، ولــيــعــز

ــيـــة عــــن حـــكـــومـــات وســــاســــة وصـــنـــاع  ــنـ الأمـ
سياسات ونشطاء بلدان عدة.  

ــنــــيــــين فـــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــل الــ ــيــ ــغــ ــشــ أمــــــــــا عـــــــن تــ
التكنولوجيا المتقدمة فهذا لم يحدث فجأة. 
إنه شكل جديد من أشكال خنق الاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي وتــكــريــس تــبــعــيــتــه لاقــتــصــاد 
المستمر منذ  نظام الاستعمار الإسرائيلي، 
نــهــايــة ســتــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. ولفهم 
العودة  تجب  الفلسطيني،  الاقتصاد  خنق 
بــدأت في  التي  الاستعمارية  السياسة  إلــى 
أعـــقـــاب نــكــســة الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي يــونــيــو/ 
حزيران 1967، عندما بدأ الفلسطينيون في 
التدفق للعمل في إسرائيل ومستوطناتها. 
ــامـــان رئـــيـــســـان فـــي زيــــادة  وقــــد تــضــافــر عـ
هــذا الــتــدفــق: حــاجــة المــشــروع الاستيطاني 
إلـــى تــوظــيــف الــعــمــال كـــي يـــزدهـــر، وحــاجــة 
بعد  الــتــوظــيــف،  إلـــى  المــاسّــة  الفلسطينيين 
في  مــدمــرًا  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  بـــات  أن 
الـــحـــرب. وحــتــى مــطــلــع تسعينيات  أعـــقـــاب 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــمــكّــن نــظــام الاســتــعــمــار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أهــــم 
ــتـــاج الــرئــيــســة في  عــنــصــر مـــن عــنــاصــر الإنـ
 116 نــحــو  مــجــبــرًا  الفلسطيني،  الاقــتــصــاد 
ألف فلسطيني على التخلي عن العمل في 
الــزراعــة الــتــي كــانــت مــصــدرًا رئيسًا لعيش 
في  والبحث عن فرص عمل  الفلسطينيين، 

إسرائيل ومستوطناتها.
ــو فــــي عـــام  ــلــ ــيـــات أوســ ــاقـ ــفـ وبـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـ
قــســرًا  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  ودمــــج   1993
بــــالاقــــتــــصــــاد الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــــــرض نـــظـــام 
الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي قـــيـــودًا عــلــى حركة 
الفلسطينيين، وحــدّد عدد تصاريح  العمال 
ــم. ومــــــــع ذلـــــــــك، زاد  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــوحــ ــنــ ــمــ ــل المــ ــمــ ــعــ الــ
إســرائــيــل  إلـــى  الفلسطينيين  الــعــمــال  تــدفــق 
ــي أعـــقـــاب  ــ فـ ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا 
ذلك  ومنذ  الثانية.  الفلسطينية  الانتفاضة 
الــعــامــلــين الفلسطينيين  الــحــين، ارتــفــع عـــدد 
ــي إســــرائــــيــــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا المــســجــلــين  فــ
لإحصاء  المركزي  الجهاز  قيود  في  رسميًا 
الفلسطيني من 35 ألفًا في عام 2005 إلى 145 
ألف عامل عام 2021، وهذا أعلى رقم مسُجّل 
إســرائــيــل  فــي  الفلسطينيين  عــمــل  ــدء  بـ مــنــذ 
يكون  أن  يُــتــوقــع  أنــه  علمًا  ومستوطناتها، 
العدد أعلى من ذلك بكثير، في حال إضافة 
تصاريح  دون  مــن  يعملون  الــذيــن  العاملين 
الــذيــن يحملون تصاريح  والــعــامــلــين  عــمــل، 
تجار أو احتياجات خاصة لأغراض العمل. 

وتـــأكـــيـــدًا عــلــى اســتــمــرار مــســعــى الــحــكــومــة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــق الاقـ ــنــ ــ الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة إلـــــــــى خـ
الــفــلــســطــيــنــي وتــكــريــس تــبــعــيــتــه، صــادقــت 
المــاضــي، على  آب  فــي أغسطس/  الحكومة، 
ألف   15 لنحو  تراخيص عمل جديدة  منح 
الــبــنــاء،  قــطــاع  فــي  للعمل  عــامــل فلسطيني 
من بينهم عمّال من قطاع غــزة، في خطوة 
ــدار  هــــي الأولـــــــى مـــنـــذ وقـــــف إســـرائـــيـــل إصـــ
تــصــاريــح الــعــمــل لــقــطــاع غـــزة عــقــب انـــدلاع 
الثانية. ولكن أخذ  الفلسطينية  الانتفاضة 
هـــذا الــتــدفــق فــي ظــاهــره بــوصــفــه تقليصًا 

لمــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي فــلــســطــين ومـــســـاعـــدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي إيـــــجـــــاد فـــــــرص عــمــل 
والمعيشية،  الاقتصادية  وتحسين ظروفهم 
سيكون  الإسرائيلي،  المستعمِر  يدّعي  كما 
 عمل الفلسطينيين في إسرائيل 

ّ
خطأ. يشل

ومــســتــوطــنــاتــهــا الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
تقييده حركة  إلـــى  فــنــظــرًا  مــلــحــوظ،  بشكل 
ــواد  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتــــقــــيــــيــــده تـــــبـــــادل المـ
فلسطين  داخــل  والبضائع  والسلع  الأولــيــة 
أجر  كبيرة بين  وإيجاده فجوة  وخارجها، 
الــعــامــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفلسطيني  بالعامل  مــقــارنــة  غــزة  وقــطــاع 
نظام  أوجـــد  ومستوطناتها،  إســرائــيــل  فــي 
ــا أجـــبـــرت  ــ ــروفً ــلـــي ظــ ــيـ الاســـتـــعـــمـــار الإســـرائـ
الفلسطينيين قسرًا على التخلي عن العمل 
فــــي أراضـــيـــهـــم أو لــحــســابــهــم الــــخــــاص أو 
تــدرّ دخــاً عليهم.  اقتصادية  فتح مشاريع 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، أحــــدث نــظــام الاســتــعــمــار 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــجــــوة هـــيـــكـــلـــيـــة مــلــحــوظــة 
ــن،  ــاديـ ــتـــصـ ــاج بــــين الاقـ ــ ــتـ ــ ــي تـــكـــالـــيـــف الإنـ فــ
ــالـــح  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ولـــصـ
الأخــيــر، مــا أدّى إلــى زيـــادة نسبة الـــواردات 
الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضــ إلـــى  الإســرائــيــلــيــة 
وساهم في زيادة مضطردة في عجز الميزان 
الــتــجــاري الــفــلــســطــيــنــي. فـــي حـــين أن تــدفــق 
العاملين الفلسطينيين للعمل في إسرائيل 
ومــســتــوطــنــاتــهــا بـــغـــرض خــنــق الاقــتــصــاد 
لاقتصاد  تبعيته  وتــكــريــس  الفلسطيني 
الإسرائيلي لا يعد سببًا استعماريًا جديدًا، 
إلا أنــهــا المـــــرّة الأولـــــى الــتــي تـــصـــادق فيها 
حكومة إسرائيلية على تشغيل فلسطينيين 
في شركات التكنولوجيا المتقدّمة، علمًا أن 
لــعــمــل فلسطينيين  تـــجـــارب مـــحـــدودة  ثــمــة 
بــعــض شــركــات  لـــدى  وشـــركـــات فلسطينية 
الإسرائيلية. وهناك  المتقدّمة  التكنولوجيا 

أسباب أخرى يمكن سردها هنا:
الإسرائيلي  الاســتــعــمــار  نــظــام  حــاجــة  أولًا، 
ــقـــاطـــع بــــين ســيــاســتــه  ــتـ المـــــاسّـــــة لــتــمــكــين الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة )اســتــعــمــار 
استغالي( مع سياسته القائمة على الطرد 
والإلغاء والمحو )استعمار استيطاني(. من 

الإسرائيلي،  الاستعمار  نــظــام  نظر  وجــهــة 
لضمان  قائمًا  التقاطع  هــذا  يظل  أن  يجب 
ديمومة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، 
نــــظــــرًا إلـــــى غــــيــــاب بــــديــــل حــقــيــقــي يــضــمــن 
ــك. وهـــنـــا يــمــكــن فــهــم أطـــروحـــة »الـــســـام  ــ ذلـ
الاقتصادي«، التي شهدت ذروتها في عهد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نــفــتــالــي بينت،  الآن  نــتــنــيــاهــو، ويــفــرضــهــا 
ضمن مقاربةٍ مشابهةٍ إلى حد ما ترتكز على 
أطروحة »تقليص الصراع«، أي التقليل من 
مظاهر الاستعمار من دون تفكيكه، وتقديم 
ملموسة،  واقــتــصــاديــة  حياتية  تسهيات 
ماليًا  الفلسطينية  السلطة  دعــم  خــال  مــن 
العاملين  عــدد  وزيـــادة  اقتصادها،  وتعزيز 
ــيــــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا، وإنــــشــــاء  ــرائــ فــــي إســ

مناطق صناعية فلسطينية – إسرائيلية. 
ــعــــامــــلــــين  ــغــــيــــل الــ ثـــــــانـــــــيًـــــــا، ســـــيـــــكـــــون تــــشــ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
في  النقص  لتعويض  لها  ا 

ً
حــافــز المتقدّمة 

من جهة،  الإسرائيليين  المستوطنين  عمالة 
وبدياً يعوّض تشغيل عاملين من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأوروبــــــــا. ومــــن خــال 
تشغيل عاملين فلسطينيين مهرة وبتكلفة 
أقــل من استقطاب عاملين من الــخــارج، ولا 
التكنولوجيا  شــركــات  شــكــوى  بــعــد  سيما 
الباهظة  التكلفة  من  الإسرائيلية  المتقدّمة 
ــارج، يــضــمــن نــظــام  ــخــ ــن الــ لــجــلــب عـــمـــالـــةٍ مـ
مكاسبه  تحقيق  الإســرائــيــلــي  الاســتــعــمــار 
الاســتــغــالــيــة الاســتــيــطــانــيــة الــتــي تضمن، 
وفــقًــا لـــه، ديــمــومــة مــشــروعــه الاســتــعــمــاري. 
ــــال تــشــغــيــل كــــفــــاءات فــلــســطــيــنــيــة  ــــن خـ ومـ
مــتــعــلّــمــة، مــهــنــدســين ومــبــرمــجــين، تضمن 
منظومة الاستعمار الإسرائيلي استقطاب 
في  العاملة  الشريحة  غير  جديدةٍ  شريحةٍ 
مجال البناء والصناعة والزراعة والخدمات 
ــات  ــبـ فــــي إســـرائـــيـــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا. ولإثـ
الفلسطينية،  الـــكـــفـــاءات  اســتــغــال  جــــدوى 
الاستعمار  نظام  ساسة  بعض  يستحضر 
في  الفلسطينيين  نجاح  قصة  الإسرائيلي 
تعويض النقص الحاصل في قطاع الصحة 
الإســرائــيــلــي، إذ يــعــمــل قــرابــة خــمــســة آلاف 
فلسطيني من الأرض المحتلة عام 1948 من 

أصل أربعين ألفًا في قطاع الصحة.
الفلسطينيين  مراقبة  عملية  ضمان  ثالثًا، 
ــتــــاج  ــم والــــــتــــــحــــــكّــــــم بــــــهــــــم. يــــحــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وضـ
ــــل  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــلــــســــطــــيــــنــــي لــــلــــعــــمــــل فــــــــي إســ الــــفــ
تصدُر  عمل  تصاريح  إلــى  ومستوطناتها 
ــلــــي.  ــيــ ــرائــ ــار الإســ ــمــ ــعــ ــتــ عـــــن ســــلــــطــــات الاســ
ــة  ــنـــظـــومـ وتـــــســـــاعـــــد هـــــــــذه الـــــتـــــصـــــاريـــــح مـ
الــفــلــســطــيــنــيــين  إدارة  عــــلــــى  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
وضــبــطــهــم وحـــصـــرهـــم. مـــع تــفــشــي كــوفــيــد 
19-، طلبت سلطات الاستعمار الإسرائيلي 
تطبيق  تحميل  الفلسطينيين  الــعــمّــال  مــن 
للهاتف  إسرائيلي  تطبيق  وهو  »المنسّق«، 
الفلسطينيين  طلبات  لإدارة  معدّ  المحمول 
ــلـــى تـــصـــاريـــح  ــــي الــــحــــصــــول عـ ــبــــين فـ ــراغــ الــ
إســرائــيــلــيــة. وتــفــيــد تــقــاريــر حــقــوقــيــة بــأن 
الــتــطــبــيــق يـــضـــمـــن لـــســـلـــطـــات الاســـتـــعـــمـــار 
الإسرائيلي مراقبة الفلسطينيين وابتزازهم 
واستغالهم وإذلالــهــم. ومــن خــال تشغيل 

كـــفـــاءات فــلــســطــيــنــيــة مــتــعــلــمــة فـــي شــركــات 
التكنولوجيا المتقدّمة الإسرائيلية، تضمن 
ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وضــــــع شــريــحــة  الـــسـ
فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة تــحــت رحـــمـــة الــضــبــط 

والمراقبة الإسرائيليين.
المــــزاعــــم الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى دعـــم 
الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
فلسطينية  ــاءات  ــقــ لــ ــا  زهـ

ّ
تـــعـــز والـــتـــي  غـــــزة، 

ــرًا، مـــع الــتــفــاهــمــات  ــيـ ــــرزت، أخـ إســرائــيــلــيــة، بـ
الفلسطيني  الــرئــيــس  لــقــاء  فــي  المــعــلــن عنها 
محمود عباس ووزير الأمن الإسرائيلي بني 
)ديسمبر/  المنصرم  الشهر  أواخـــر  غانتس، 
تــؤكّــد أن إســرائــيــل اخــتــارت  كــانــون الأول(، 
السياسية  للعملية  بــديــاً  الاقــتــصــاد  مــســار 
ز 

ّ
ــا يــعــز المــؤجــلــة إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. ومــ

ذلــك بالنسبة لإســرائــيــل عــدم وجـــود ضغط 
تــقــدّم ســيــاســي، لا سيما  لتحقيق  أمــيــركــي 
الــقــدس  فــي  الأمــيــركــيــة  القنصلية  مــلــفــي  أن 
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  ومــكــتــب 
لــم يتحقق أي تــقــدّم فــيــهــمــا، في  واشــنــطــن، 
مقابل استئناف الولايات المتحدة المساعدات 
ذلــك،  على  عـــاوة  للفلسطينيين.  الأمــيــركــيــة 
عـــدم وجـــود ضــغــط إقليمي عــربــي لتحقيق 
تقدم سياسي، لا سيما أن اتفاقات التحالف 
العربي مع إسرائيل أكّدت أن لا حاجة لمسار 
سياسي مع الفلسطينيين في وجود عاقات 
عربية طبيعية مع إسرائيل. وأخيرًا، وجود 
قناعة إسرائيلية بوجود سلطة فلسطينية 
لا تــعــتــرض عــلــى هــــذا المــــســــار، لا ســيــمــا أن 
الأخــيــرة تعاني أزمـــة مــالــيــة، وأزمـــة شرعية 
وأزمـــة  الفلسطينيين،  نــظــر  فــي  ومــصــداقــيــة 
الداخلي في حركة فتح على  الــصــراع  حسم 
خليفة محمود عبّاس، وأزمة خوفها من أن 
يفضي ذلك كله إلى أن تقود حركة المقاومة 

الإسامية )حماس( الفلسطينيين.
الـــــــواضـــــــح أن تــشــغــيــل  الــــــــواقــــــــع، مــــــن  فــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــذي يــأتــي ضــمــن مــســارٍ قــديــمٍ  المــتــقــدّمــة، والــ
جــديــدٍ يعرف باسم »الــســام الاقــتــصــادي«، 
يخدم المشروع الاستعماري فقط، حتى وإن 
الفلسطينيين  ـــاع  أوضـ تحسين  فــي  ســاهــم 
المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــؤقـــتًـــا. والـــواقـــع 
أيضًا أن هذا المسار الذي يمنح الفلسطينيين 
منحهم  كما  وهمية،  اقتصادية  استقالية 
استقالية سياسية وهمية سابقًا، ما كان 
لــه أن يــعــود الــيــوم تــحــت مــســمّــى »تقليص 
الصراع«، لولا حاجة المشروع الاستعماري 
لإعــــــــادة إنــــتــــاج نـــفـــســـه بـــوصـــفـــه مـــشـــروعًـــا 
اســتــعــمــاريًــا تــتــقــاطــع فــيــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
الاســتــعــمــار الاستيطاني،  مــع  الاقــتــصــاديــة 
وهــــذه المــــرّة بـــــأدوات اقــتــصــاديــة. لا يحدث 
هـــــذا بـــســـبـــب شـــمـــولـــيـــة نــــظــــام الاســـتـــعـــمـــار 
الإســرائــيــلــي ووحــشــيــتــه، بــل بــســبــب غياب 
حــركــة وطــنــيــة فلسطينية تــجــابــه المــشــروع 
الفلسطينيين فريسة  الاستعماري، ووقوع 
لأولى نتائج التحالف العربي مع إسرائيل، 
وعدم مبالاة المجتمع الدولي بما وصل إليه 

المشروع الاستعماري في فلسطين.
)باحث فلسطيني(

»سلام اقتصادي« أم تكريس للهيمنة؟

إسرائيل وتشغيل الفلسطينيين 
في شركات التكنولوجيا

تشغيل الفلسطينيين 
في التكنولوجيا 
المتقدمة شكل 

جديد من أشكال خنق 
الاقتصاد الفلسطيني 

وتكريس تبعيته

يشلّ عمل الفلسطينيين 
في إسرائيل 

ومستوطناتها 
الاقتصاد الفلسطيني 

بشكل ملحوظ

»السلام الاقتصادي« 
يخدم المشروع 

الاستعماري فقط، 
حتى وإن ساهم 

في تحسين أوضاع 
الفلسطينيين المعيشية 

والاقتصادية مؤقتاً

أعلن رئيس وزراء حكومة إسرائيل نفتالي بينت إنه سيسمح للفلسطينيين بالعمل في شركات التكنولوجيا المتقدّمة الإسرائيلية. 
مــا أســباب هذا القــرار؟ هل يخدم الفلســطينيين والاقتصاد الفلســطيني أم أنه يأتــي لتكريس التبعية الاقتصاديــة ووأد الحل 

السياسي؟

قوات أمن إسرائيلية تتحقق من وثائق العمال الفلسطينيين في قرية مقيبلة بالقرب من جنين في 6/ 9/ 2021 )فرانس برس(

وتحسين  الفلسطينيين  دعــم  على  القائمة  الاستعمارية  المزاعم 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الاقتصادية  المعيشية  أوضاعهم 
والتي تعززّها لقاءات فلسطينية إسرائيلية، برزت، أخيرا، مع التفاهمات 
ووزير  عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  لقاء  في  عنها  المعلن 
كانون  )ديسمبر/  المنصرم  الشهر  أواخر  غانتس،  بني  الإسرائيلي،  الأمن 
الأول(، تؤكد أن إسرائيل اختارت مسار الاقتصاد بديلًا للعملية السياسية 
عدم  لإسرائيل،  بالنسبة  ذلك  يعزز  وما  مسمى.  غير  أجل  إلى  المؤجلة 

وجود ضغط أميركي لتحقيق تقدم سياسي.

الاقتصاد بديلاً للسياسة
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ــتـــداء لــفــظــي أو تــرهــيــب مــعــنــوي لأي  أي اعـ
العاملين  تــبــنــاه معظم  فــنــان مــصــري، كــمــا 
الـــعـــربـــيـــة، لتنتشر  الــفــنــيــة  الــصــحــافــة  فـــي 
ــقــــالات والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تنتقد  عـــشـــرات المــ
الفيلم  أن  ســيــمــا  ولا  المــعــايــيــر،  ــة  ــيــ ازدواجــ
الإيطالي الأصلي، الذي استنسخ عنه فيلم 
»أصحاب... ولا أعز«، شارك قبل ستة أعوام 
جائزة  على  وحصل  القاهرة،  مهرجان  في 
فيه. بهذا، نفهم أن الانتقادات التي انصبت 
بالمفاهيم  مرتبطة  المــصــريــة،  الــفــنــانــة  عــلــى 

الــذكــوريــة الــســائــدة، الــتــي تــعــطــي المجتمع 
المـــرأة، وليست مرتبطة  الوصاية على  حق 

بمحتوى الفيلم.   
وفي هذه الضوضاء، جاء صوت اليوتيوبر 
ــروف، مـــحـــمـــد طـــــاهـــــر، الـــــذي  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـــــصـــــري المـ
تـــم تــكــريــســه أخـــيـــراً مـــن خــــال الاحـــتـــفـــاء به 
واســتــقــبــالــه فــي المــهــرجــانــات الــفــنــيــة، ليغرد 
الأفكار  قطيع  ويدعم  النشاز،  بصوته  عاليا 
الملخص  فــي  المحافظة،  الشعبوية  الرجعية 
»الملوخية  عــنــوان  تــحــت  للفيلم،  أعـــده  الـــذي 

عمر بقبوق

أثــــار فــيــلــم »أصــــحــــاب... ولا أعـــز« 
ــلـــى مـــواقـــع  مــــوجــــة مــــن الــــجــــدل عـ
انقسمت  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بانتقاد  غالى  الأول  فريقين،  الآراء بين  فيها 
ــــن مـــنـــطـــلـــق أن  ــه، مـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــاع الـــفـــيـــلـــم وأبـ ــنــ صــ
المجتمعية  القيم  عــن  خــروجــا  »يمثل  الفيلم 
المحافظة في العالم العربي«، بسبب الألفاظ 
ــــوار، وبــســبــب  ــــحـ الـــنـــابـــيـــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا الـ
»تـــرويـــجـــه لــلــمــثــلــيــة والانــــفــــات الــجــنــســي«، 
الــرأي، الذين  بحسب توصيف أصحاب هــذا 
ــام غضبهم عــلــى المــمــثــلــة المــصــريــة  صــبــوا جـ
الفيلم  ببداية  يمر  بسبب مشهد  زكــي،  منى 
»كــيــلــوت« )لــبــاســهــا الــداخــلــي(.  تخلع فــيــه الـــ
أما الفريق الثاني، فقد دافع عن الفيلم وعن 
الانتقادات  مــن  الفني، وسخر  الإبـــداع  حرية 
الذكورية التي ربطت الشرف والقيم العربية 

باللباس الداخلي لمنى زكي.
الموقف الثاني تبنته نقابة المهن التمثيلية 
فـــي مـــصـــر، الـــتـــي أظـــهـــرت دعــمــهــا الــكــامــل، 
وأكـــدت أنــهــا لــن تقف مكتوفة الأيـــدي أمــام 

الفرضية التي تقدمها 
السلسلة لا تعني أنها 

تحررت من أصلها

تلقت النسخة 
الإيطالية من الفيلم 
احتفاءً بين الجمهور

لا يزال الملحن عمرو 
مصطفى متمسّكاً بدعمه 

لحسني مبارك

2223
منوعات

والــذي يسيء  الجنسية«،  العاقات  زمــن  في 
ــح لــكــل المــمــثــلــين المــشــاركــين  فــيــه بــشــكــل واضــ
في الفيلم، وخصوصا منى زكي، التي يذكر 
اسمها بدلًا من اسم الشخصية التي تؤديها، 
في سياق مشين، يرى فيه أنها خلعت شرفها 

»كيلوت« في بداية الفيلم. مع الـ
هذا الأمر أدى إلى انقاب على محمد طاهر 
فــي الــوســط الــفــنــي المـــصـــري، لينشر المــخــرج 
أحـــمـــد الـــبـــرغـــوثـــي عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، دعـــوة 
به  الاحتفاء  التساهل مع طاهر وعــدم  لعدم 

وتكريسه في المهرجانات والاحتفالات الفنية 
النجاح بحصد عدد  أن  إلــى  الكبرى، مشيراً 
كــبــيــر مــن الــايــكــات، لا يــجــعــل مــن الشخص 
يــبــدو أن هــنــاك دعــوى  نــاقــداً فنيا. وبالفعل، 
التمثيلية  المهن  نقابة  حركتها  قــد  قضائية 
ــيــــراً، مــنــشــوراً  ضـــــده؛ إذ إن طـــاهـــر نـــشـــر، أخــ
يـــتـــراجـــع فــيــه بــشــكــل ســـاخـــر عـــن انــتــقــاداتــه 
للفيلم، حين ذكر أن فيلم »أصحاب... ولا أعز« 

يستحق الأوسكار. 
قـــد تـــكـــون هــــذه الــضــجــة مــنــاســبــة لمــنــاقــشــة 
ــلـــوب مــحــمــد طـــاهـــر فـــي انــتــقــاد الأعـــمـــال  أسـ
ــيـــة وتــلــخــيــصــهــا؛ فـــهـــذه لــيــســت المـــرة  الـــدرامـ
إلـــى التعليقات  الــتــي يــســتــنــد فــيــهــا  ــــى  الأولـ
يعتمد  هو  وإنما  النساء،  وإهانة  الذكورية 
بشكل رئيسي على هذا الأسلوب لاستظراف 
وخلق الكوميديا؛ بل إن معظم الفيديوهات 
نقدية،  قيمة  أي  تتضمن  لا  يصورها،  التي 
وغــالــبــا مـــا يــكــتــفــي بــالــخــطــاب المــتــنــمــر على 
جــريــئــة،  أدواراً  يــقــدمــن  ــلـــواتـــي  الـ المـــمـــثـــات 
محافظ،  اجتماعي  منطلق  مــن  ليحاكمهن 
يــفــتــرض فــيــه أنـــه يــمــتــلــك الــحــق والــوصــايــة 
على كل بنات بلده. ذلك يبدو أكثر وضوحا 
مـــن خــــال المـــقـــارنـــة بـــين مــراجــعــاتــه لــلأفــام 
الــتــي تخف  المــصــريــة ونظيراتها الأجــنــبــيــة، 
بالسخرية  الــتــزامــه  مــع  فيها،  السخط  حــدة 
من كل الأفكار التي تدعو إلى التحرر وتقبل 
الــذيــن لا يوفر  الآخــريــن، ولا سيما المثليين، 

أي مناسبة للسخرية منهم.  
هذا التوجه الفكري ليس حكراً على محمد 
»يوتيوبرز«  الـ طاهر، فهناك عدد كبير من 
الــذيــن يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم صــفــة »نــاقــد 
الــســوري  الــفــكــر ذاتــــه؛ منهم  فــنــي« يملكون 
عبد الــرحــمــن دنــدشــي، الـــذي يــقــدم برنامج 
»حــمــصــوود«، والـــذي بــرر بحلقته الأخيرة 
انتقاد فيلم »أصحاب... ولا أعز«، والإعجاب 
ــلــــي، بــاعــتــبــار أن  ــالـــي الأصــ بــالــفــيــلــم الإيـــطـ
الــنــســخــة الــعــربــيــة لـــم يــتــم إعـــدادهـــا بشكل 
ــي، لــيــصــل  ــربــ ــعــ يـــتـــنـــاســـب مــــع المـــجـــتـــمـــع الــ
بــالــفــصــام إلـــى أعــلــى درجــــة مــمــكــنــة؛ فصام 
ــل، حــاتــم  ــ ــراحـ ــ تـــرجـــمـــه المــــخــــرج الــــســــوري الـ
عــلــي، فـــي المــشــهــد الــوحــيــد الــــذي ظــهــر فيه 
ــفــــصــــول الأربــــــعــــــة«، عــنــدمــا  بــمــســلــســلــه »الــ
فـــسّـــر تــهــافــت الــجــمــهــور عــلــى المــســلــســات 
المــكــســيــكــيــة المــدبــلــجــة لــكــونــهــا مــســلــســات 
 تقدّم باللغة العربية كل ما هو محظور في 

الدراما العربية.
التي تبيح مشاهدة كل ما هو  العقلية  هــذه 
ممنوع إذا ما كان أجنبيا، ولا تقبله إذا قدمه 
منطلقاتها  تبني  قبلية  عقلية  هــي  الــعــرب، 
عــلــى أعــــراف بــدائــيــة لمــفــهــوم »الـــشـــرف«. لكن 
مــحــمــد طـــاهـــر يـــبـــدو الـــنـــمـــوذج الأخـــطـــر بين 
جــمــيــع أصـــحـــاب هــــذا الـــتـــوجـــه، لأنــــه الأكــثــر 
ــادة لــســرد الــقــصــة؛ وهــو  ــ  والأكـــثـــر إجـ

ً
ظـــرافـــة

الأمــــر الــــذي جــعــل عــــددا كــبــيــرا مـــن الــفــنــانــين 
والمــثــقــفــين يــتــغــاضــون عـــن مــحــتــواه المــــؤذي 
بسبب موهبته بصياغة النكتة وقدرته على 
الإضـــحـــاك، إلـــى أن جـــاءت حــكــايــة مــنــى زكــي 

التي يبدو أنها وضعت سقفا له. 
أن  إلــى  أن نشير  وفــي ســيــاق متصل، علينا 
الموسيقية  المهن  نقابة  تبنتها  التي  المواقف 
والتي تحولت لإنجاز يحتفي به رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، ليست سوى الاستثناء 
 عن القاعدة؛ ففي مصر يتم تطبيق 

ّ
الذي شذ

فتيات  على  بالحكم  الــذكــوريــة  المعايير  ذات 
ــــوك«، وعــلــى الــفــنــانــات المــغــمــورات  »تــيــك تـ الـــ
نشر لهن خصوصيات تتحوّل إلى 

ُ
اللواتي ت

»فــضــائــح«، بسبب افــتــراض وجـــود وصــايــة 
الــنــســاء.  جميع  بــأجــســاد  تتحكم  اجتماعية 
القضية، بسبب  فــي هــذه  الأمــر يختلف  لكن 
المكانة التي تتمتع بها منى زكي، وربما كان 
ذاتــه  الـــدور  أن  لــو  النقابة سيختلف،  موقف 

قدمته ممثلة أخرى لا تحظى بذات المكانة.

إبراهيم علي

الــدرامــا  فــي  الثنائيات  الــقــول إن عصر  يجوز 
العربية، خصوصا ما يعرف منها بالمشتركة، 
ــاج  ــتــ ــــض إنــ ــائـ ــ ــع فـ ــ ــوم، وذلـــــــــك مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــى الـ ــهــ ــتــ انــ
المــســلــســات الــقــصــيــرة، الــخــاصــة بــالمــنــصّــات. 
هــــكــــذا، تـــقـــتـــرب خــــارطــــة الـــــدرامـــــا المــوســمــيــة 
)رمضان 2022( لتلغي دور الثنائي، من خال 
ذلك  ــعــرض، ويشكل 

ُ
ت أن  المفترض  الإنتاجات 

انــقــابــا جــديــداً عــلــى عــالــم الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
ــشــتــركــة تــحــديــداً. قبل 11 عــامــا، قــدم المنتج 

ُ
الم

السوري الراحل أديب خير، أول تجربة إنتاج 
مشتركة في »روبي« )اقتباس ونص لـ كلوديا 
ا(. بعدها، تكاتفت 

ّ
مرشليان، وإخراج رامي حن

حضور  لتكريس  لبنان  فــي  المنتجين  جــهــود 
وإنــتــاج هــذا الــنــوع مــن الأعــمــال، الــتــي تجمع 

عدداً من الممثلين العرب في قصة واحدة.
نــجــحــت المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة، نـــاديـــن نسيب 
نــجــيــم، لأكــثــر مـــن ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي لعبة 
ــو«  ــا بــمــســلــســل »لــ ــهـ ــدأتـ »الـــثـــنـــائـــي« الـــتـــي بـ
)إخراج سامر البرقاوي(، وانتهت مع قصي 
خولي في »عشرين عشرين« )إخــراج فيليب 

تنفد مــؤونــتــهــم. لــن نــخــوض فــي تفاصيل 
يريد  لمن  نفسدها  لا  كي  الجديدة  المغامرة 
دوق  تاريخ  لنا  تقدم  القصة  لكن  قراءتها، 
الــذي نجا منه، ثم محاولته  فليد، وكوكبه 
ــم إنـــــقـــــاذه لـــــلأرض  ــ ــلــــه، ثـ ــرار وفــــشــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وتــعــرضــه لــلــســجــن كــونــه لـــم يــعــد يــريــد أن 
الجديد  التهديد  لكن  غريندايزر،  بـ  يتحكم 

أجبره على العودة إلى دوره السابق.
نــتــعــرف أيــضــا إلـــى كــوكــب فــيــغــا وســكــانــه، 
محاولين النجاة بأنفسهم، بقيادة زعيمهم 
لـــورد فــيــغــا، الـــذي يــقــول إنـــه نسخة أفضل 
مـــن كــريــســتــوفــر كــولــومــبــس، فــهــو وشعبه 
مــســتــكــشــفــون لا يـــــريـــــدون إبــــــــادة الــشــعــب 
الياباني، كما حصل مع السكان الأصليين، 
الباد  24 ساعة لإخــاء  أعطوهم مهلة  بــل 

كي يستقروا فيها عوضا عنهم.
السلسلة  تقدمها  التي  الــجــديــدة  الفرضية 
لا تــعــنــي أن الــنــســخــة الــفــرنــســيــة تــحــررت 
ــل »الـــلـــقـــطـــات«  ــل نـــشـــاهـــد كــ ــا، بــ ــهـ ــلـ ــن أصـ مــ
ــرى عــلــى  ــ ــرة أخــ ــ الــكــاســيــكــيــة، ونـــتـــعـــرف مـ
ــة، والــــــشــــــجــــــارات  ــ ــبـ ــ ــبـ ــ ــــحـ شــــخــــصــــيــــاتــــنــــا المـ
فــي مساعدة  منها  واحـــد  كــل  ودور  بينها، 
غـــريـــنـــدايـــزر، كــمــا يــظــهــر فـــي الــنــهــايــة طفل 
فضائي، يرعاه دوق فليد وأخته. هذا الطفل 

عمّار فراس

الرجل  مقدمة؟  إلــى  غريندايزر  يحتاج  هــل 
الــقــادم من الفضاء، مع صاحبه دوق  الآلــي 
يد  إبـــادة كوكبه على  مــن  الـــذي نجا  فليد، 
الأطــفــال لعشرات  أســر مخيلة  فيغا،  ــوّات  قـ
الــســنــوات، بــالــرغــم مــن بــث 74 حــلــقــة فقط، 
بـــدأت فــي الــيــابــان عـــام 1975 وانــتــهــت عــام 
الــكــثــيــر من  إلــــى  بــعــدهــا  1977، ودبـــلـــجـــت 
الــلــغــات. وبــالــرغــم مــن تــطــور شكل الــرســوم 
نكهة  لـ غريندايزر  يبق  لكن  الآن،  المتحركة 
خاصة، مملوءة بالنوستالجيا، خصوصا 
أن أغلب المعجبين به الآن، أصبحوا بالغين، 
الــتــي  بـــالأوقـــات  فـــي مخيلتهم  يــحــتــفــظــون 
قـــضـــوهـــا يـــتـــابـــعـــون مـــغـــامـــرات دوق فــلــيــد 

وفريقه ضد غزو فيغا.
مـــا مـــر مـــن دون الــكــثــيــر مـــن الاحـــتـــفـــاء، هو 
صدور نسخة جديدة من غريندايزر نهاية 
العام الماضي على شكل كوميكس، النسخة 
وأنجزها   ،Goldorak اســم  تحمل  الفرنسية 
 Xavier Dorisonو  Alexis Sentenac من  كل 
احتفاء  وDenis Bajram وBrice Cossu، في 
بـــ غــريــنــدايــزر، وفــتــح الــبــاب أمـــام مغامرات 
بالتعاون مع أصدقائه  فليد  لــدوق  جديدة 
ــا، لـــلـــوقـــوف بــوجــه  ــاريــ الـــقـــدامـــى، وأخـــتـــه مــ
بأكمله.  الأرض  اليابان وكوكب  يهدد  غــزو 
 ،

ً
فــالــشــخــصــيــات الــتــي كــبــرت بــالــعــمــر قــلــيــا

ودوق فليد الذي كان سجينا على الأرض، 
وجــدوا أنفسهم فجأة بمواجهة لورد فيغا 
مرة أخرى، ووحش يهبط فجأة في اليابان، 
مـــدمـــراً مـــا حـــولـــه، طــالــبــا مـــن الــبــشــر إخـــاء 
الباد باسم شعب فيغا، لأن كوكبهم دمّر، 
وعــلــيــم الاســتــقــرار فــي مــكــان جــديــد قــبــل أن 

أســمــر(. لــكــن المــنــتــج، صـــادق الــصــبّــاح، الــذي 
له  كــان  عربيا،  وأطلقها  نجيم  موهبة  تبنى 
الــرأي الأخير في تكريس ظاهرة »الثنائي«، 
 جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً؛ 

ً
الــتــي وجـــد فــيــهــا تــفــاعــا

إنتاج  فــكــرة  فــي  رئيسية  كصيغة  مدت 
ُ
فاعت

اي مسلسل. بعيداً عن التقييم والنقد، يمكن 
الدراما العربية وجدت مكانها في  القول إن 
شتركة، 

ُ
السنوات الأخيرة من خال الأعمال الم

أمــام تغير مُستجد  أننا  اليوم  الــواضــح  لكن 
على هذه الصناعة، يتزامن مع زيادة الطلب 
ــال الــــدرامــــيــــة والأفـــــــــام، لــصــالــح  ــمــ عـــلـــى الأعــ
المــنــصّــات، وهـــذا مــا أدى إلـــى قــلــب الــصــورة، 
وإلــغــاء حــكــايــات الــحــب والــرومــانــســيــة التي 

عاشت لسنوات.
اب الدراما العربية، حتى اليوم، 

ّ
لم يتمكن كت

على مسلسل قصير؛  حــب  تغليب قصة  مــن 
الأعمال المصورة، أو تلك التي عُرضت، تتخذ 
مــســاحــة فــائــضــة مـــن الــتــشــويــق المــصــطــنــع، 
ــزوم الــبــيــع والـــتـــرويـــج. قــبــل شـــهـــر، انــتــهــى  ــ لـ
ـــي يـــا بــــيــــروت«، قصة 

ّ
عــــرض مــســلــســل »شـــت

الكاتب السوري بال شحادات، وإخراج إيلي 
الطرح  في  والمخرج  الكاتب  تغلب  السمعان. 
الاجــتــمــاعــي عــلــى قــصــص الـــحـــب المــتــداخــلــة 
في السيناريو؛ فألغى شحادات قصة الحب 
الــتــي شــكــلــت لــفــتــرة »ثــنــائــيــة تــفــاعــلــيــة« في 
مــســلــســات كـــثـــيـــرة، لــيــس آخـــرهـــا »عــشــريــن 

عشرين« الذي كتبه شحادات أيضا.
في »شتي يا بيروت«، تحولت قصص الحب 
إلـــى ثــنــائــيــات مــحــوريــة، ولـــم تنحصر بــدور 
ديما  والممثلة  فهد  عابد  بين  بداية  البطولة، 
فقط،  واحـــدة  فــي حلقة  التي حضرت  بياعة، 
ــم بُـــنـــي المــشــهــد كــمــحــاولــة إعـــجـــاب تنتهي  ثـ
بــالــزواج، يستعيدها فهد بعد فقدان زوجته 

ــيــــب، أمــــــام صـــراعـــات  مــــع شــريــكــتــه إلـــســـا زغــ
ثاثين حلقة،  مــدى  على  ومشاكل جمعتهما 
ــة، لــفــهــد زغــيــب،  ــوازيــ ــذلـــك قــصــص حـــب مــ وكـ
جمعت بــين جــيــري غـــزال وزيــنــة مــكــي، وبــين 
ــــرف المـــخـــرج  ــرّة. وعــ ــ ــ إيــــهــــاب شـــعـــبـــان ولـــــين غـ
رامي حنا الخروج من »مشكلة« الثنائي في 

مسلسل »تانغو« )2018(، عندما منح الأبطال 
حكايات مترابطة قائمة على الحب والخيانة، 

لكنه لم يحصرها بين ممثلين فقط.
 ،2022 الرمضانية  الــدرامــا  أن سلة  الــواضــح 
ستفتقد لــحــضــور »الــثــنــائــيــة« هـــذا المــوســم.. 
 تــجــمــع بـــين أبــطــال 

ً
خـــطـــوط مــتــقــاطــعــة مـــثـــا

مــســلــســل »بـــيـــروت 303« )نــــص ســيــف رضــا 
حامد(، الذي يجمع عابد فهد وسافة معمار 
ومــعــتــصــم الــنــهــار ونـــاديـــن الـــراســـي، والأمـــر 
نفسه في »من.. إلى« لبال شحادات )إخراج 
مـــجـــدي ســـمـــيـــرة(، الــــــذي يــجــمــع بــــين قــصــي 

خولي وفاليري أبو شقرا.

يمتلك قدرات لا نعلم عنها الكثير، ولا بد أن 
نكتشفها في الأعداد القادمة. 

لا يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه 
لا يــقــهــر، بـــل يــتــعــرض لــلــهــزيــمــة، ويــشــكــك 
بقدراته، كما أن دوق فليد نفسه يبدو غير 
واثق من مهمته ودوره في هذا العالم، هو 
الـــذي فقد أســرتــه الأصــلــيــة، ثــم أســرتــه على 
الأرض، فخروجه من السجن، ونبذه لدوره 
كــمــحــارب نــتــلــمــســه فـــي تـــــردده الـــدفـــاع عن 
لكن  نفسه.  غريندايزر  من  وهلعه  اليابان، 
وكــمــا فــي كــل حــكــايــة أطــفــال، يــتــجــاوز دوق 
فليد أفــكــاره الـــســـوداء، ويــقــفــز إلـــى عماقه 

جاهزاً لإنقاذ الكوكب. 
نتصفح في نهاية العدد الأول من السلسلة 
ولادة هذه القصة المصورة، إذ نقرأ الرسالة 
غو  غريندايزر  سلسلة  مؤلف  تلقاها  التي 
يطلب  التي  إكسافير غوريسون،  من  ناغي 
فيها إذنه لتأليف الكتاب المصور، ويخبره 
فيها عن عاقته بـ غريندايزر ومدى تعلقه 
بــهــذه الــشــخــصــيــة. كــذلــك نــقــرأ الــســيــنــاريــو 
السابق على بداية الرسم، وكيفية تخطيط 
الــشــخــصــيــات وتــخــيــل أشــكــالــهــا الــجــديــدة، 
ــورة يــدعــونــنــا  وكـــــأن صـــنـــاع الــقــصــة المــــصــ
إلى تأمل العملية التي أعــادوا فيها تقديم 

غريندايزر وأبطاله. 
الجزء  أو  الحكاية،  مــا بعد  إن  الــقــول  يمكن 
بــدرس في كيفية  الكتاب، أشبه  الأخير من 
منذ  وبنائها  المــصــورة،  القصص  تصميم 
ــــى حــتــى الــحــكــايــة، ثـــم الــرســم،  الــفــكــرة الأولـ
الــصــور على الصفحات، وكأننا  ثــم تــوزيــع 
الكل مدعو   ،)Fan Art( أمــام »فــن معجبين« 
فيه لتقديم رؤيته الخاصة لحكاية رافقتنا 

لأكثر من أربعين عاما، كباراً وصغاراً.

هل انتهت موجة »الثنائي« في الدراما العربية؟غريندايزر يعود إلى صفحات الكوميكس
لأكثر من عقد، التزم 

الإنتاج الدرامي العربي 
باستعراض »الثنائي« 

كحالة، في أدوار البطولة، 
لكن يبدو أن حضور هذه 

الثنائيات سيتراجع

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــام ثــــــورة 25 يــنــايــر  ــيـ ــا عـــلـــى قـ ــامـ ــم مــــــرور 11 عـ ــ رغـ
ــداً مــواقــف  ــ ــم يــنــس أبـ المـــصـــريـــة، إلا أن الــجــمــهــور لـ
بعض الفنانين، ممن كانوا في بداية اندلاع الشرارة 
الأولــى منها، معادين لها، بل وأهــانــوا الثوار وكل 
من طالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، وبإسقاط 
حكم نظام الرئيس المخلوع، الراحل حسني مبارك. 
يــأتــي ذلـــك رغـــم مــحــاولات هـــؤلاء الــفــنــانــين تجميل 
الماضية، بحثا  وجوههم وإيجاد مبررات لمواقفهم 
عن استعادة مكانتهم وحب الجمهور وثقته فيهم، 
ولكن ذلــك لــم يــحــدث، ولا يــزال هــؤلاء الفنانون في 
ــوداء فـــي عـــيـــون جــمــهــورهــم. المــمــثــلــة  ــســ الــقــائــمــة الــ
تملكه من جماهيرية  كانت  ما  رغــم  إلهام شاهين، 
لسنوات، إلا أنها استطاعت أن تهد مكانتها تماما 
لدى كثير من محبيها، وبالتالي تقلصت أعمالها، 
إذ رفـــض كــثــيــر مـــن المــنــتــجــين الــعــمــل مــعــهــا بسبب 
موقفها المعادي للثورة، واختفت من الساحة الفنية 
إنتاجها،  من  بأعمال  كانت  عــادت،  وعندما  لفترة. 

ولم تلق أيضا أي نجاح يذكر.
كانت شاهين قــد خرجت أيــام الــثــورة، ورفــضــت أن 
ووصفت  تمّت،  التي  بالطريقة  مبارك  نظام  يرحل 
»ودتــنــا  بأنها  أحــد تصريحاتها  فــي  الــثــورة نصا 
فــي داهــيــة«، وأعــلــنــت مــعــاداتــهــا لــهــا، قائلة إنــهــا لا 
الجيوش  تؤمن بها، واعتبرتها فخا للقضاء على 
العربية، موضحة أنها لا تعتبر ما يحدث في الدول 

العربية، ربيعا عربيا، بل هو »الزفت العربي«، على 
حد تعبيرها. تقلصت أيضا نجومية الممثلة سماح 
للثورة. وحينما  المــعــادي  بعد موقفها  تماما  أنــور 
اختفت وعادت من خال المشاركة في تقديم بعض 
الـــبـــرامـــج عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت والـــظـــهـــور »لايــــــــف«، مــع 
جمهورها كانت تتعرض لسلسلة من السباب الذي 
لا ينقطع، ويأتي ذلــك بسبب عــدم قــدرة جمهورها 
على نسيان مــا قالته عــن ثـــورة يــنــايــر. ومــنــذ عدة 
لها،  تلفزيونية  في تصريحات  أنــور  قالت  شهور، 
أنها  إلا  تصريحاتها،  على  ندمها  عــدم  رغــم  إنــهــا 
نادمة فقط على أسلوب تعبيرها عن رأيها، ولكنها، 
ض كثير 

ْ
كما تشير، دفعت ثمن ما قالته من خال رف

من المنتجين والمخرجين تشغيلها.
ولا تزال الفنانة غادة عبد الرازق تدفع ثمن رفضها 
الــقــاطــع لــثــورة يــنــايــر، وتــراجــعــت أســهــمــهــا بشكل 
كبير، سواء على النطاق السينمائي أو التلفزيوني. 
وبــعــد عملها فــي كثير مــن أفـــام مــع المــخــرج خالد 
يــوســف، الـــذي كـــان مــن أشــهــر داعــمــي الـــثـــورة، قبل 

العسكري،  لانقاب  والترويج  للتمهيد  ينقلب  أن 
حــدثــت مــقــاطــعــة فــنــيــة مــنــه لــهــا، ولـــم يــعــمــل معها 
سوى في فيلم واحد فقط بعد سنوات من الخصام، 
وكان ذلك من خال فيلم »كارما« عام 2018، الذي 
لم ينجح أبداً لتستعيد غادة نجوميتها من خاله، 
يـــزال محتفظا في  الكثير مــن جــمــهــورهــا، لا  إن  إذ 
ــا فــــي مــــيــــدان مــصــطــفــى  ــودهــ ــه بــمــشــهــد وجــ ــرتــ ذاكــ
مبارك  نظام  لصالح  هتافات  وتــرديــدهــا  محمود، 
رحيله،  بعدم  جهوري  بصوت  وطالبت  الرئاسي، 

ضاربة بكل آراء الثوار عرض الحائط.
يــعــد تــامــر عــبــد المــنــعــم مـــن المــمــثــلــين الـــذيـــن اتــخــذ 
ــزال الــكــثــيــريــن مــنــهــم  ــ الـــجـــمـــهـــور مـــنـــه مـــوقـــفـــا لا يــ
للثورة  الصريح  عدائه  بسبب  وذلــك  عليه،  مصراً 
المــصــريــة وتــأيــيــده لــنــظــام مـــبـــارك، والــــذي لا يــزال 
حتى الآن متمسكا به؛ إذ يؤكد دائما حبه الشديد 
لـــ آل مــبــارك، وصــداقــتــه بــأفــراد أســرتــه، ربما تأثراً 
بـــوالـــده الــــذي عــمــل لــفــتــرة مــتــحــدثــا صــحــافــيــا في 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بعهد المــخــلــوع مــبــارك. وفــي 
اته وتصريحاته، يحرص الملحن والمطرب  كل لقاء
عــمــرو مــصــطــفــى، عــلــى الــحــديــث بــحــب شــديــد عن 
مبارك، مشيراً إلى أنه يزين منزله بصورة كبيرة 
لـــه. ووصـــف الــثــورة دائــمــا بــأنــهــا لا تــعــد أكــثــر من 
كونها نكسه ومؤامرة وممولة من الخارج، وحتى 
الآن مــع كــتــابــة عــمــرو عــبــر حــســابــاتــه عــلــى أي من 
مواقع التواصل الاجتماعي، يلقى هجوما شديداً، 

وتذكيراً بموقفه المعادي للثورة المصرية.

الذكورية ورعب نسخ الأفلام العربية

)MBC( شكلت نادين نسيب نجيم ثنائياً ناجحاً مع تيم حسن لثلاث سنوات

نزلت غادة عبد 
الرازق إلى ميدان 
مصطفى 
محمود وهتفت 
لحسني مبارك 
)وائل لادقي / 
)Getty

لا يظهر غريندايزر في هذه القصة بوصفه لا يقهر )باتريك باز / فرانس برس(

)Getty/تعرضت الفنانة منى زكي لحملة تنمّر كبيرة )سيدريك ريبيريو

مع الضجة التي أثارها فيلم »أصحاب ولا أعز«، خرجت أصوات تدعو إلى محاكمة القيمين 
على الفيلم، أو سخرت منه بدوافع أخلاقية، من هذه الأصوات، اليوتيوبر، محمد طاهر

نقّاد وسائل التواصل

فنانون معادون لثورة يناير

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

مشهدإضاءة

انضم نقيب الفنانين 
المحترفين في لبنان، 

جهاد الأطرش، إلى نقابة 
المهن التمثيلية في مصر، 

مدافعاً عن »أصحاب... 
ولا أعز« وأبطاله، خلال 
مداخلة هاتفية مع 

برنامج »حديث القاهرة«. 
وقال الأطرش إن العمل 

لا يستحق هذا الهجوم، 
معتبراً أن نجومه لطالما 

كانوا الوجه المشرفّ للبنان. 
كما استنكر ما تتعرض 

له الممثلة المصرية 
منى زكي، مشيداً بفنها 

و»ثقافتها الراقية« 
و»أعمالها العظيمة«.

الموقف 
اللبناني

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة



قوي، ليُثمر ذلك عن »ثورة كرومويل« وإعان 
ه نساء لندن  الجمهورية عام 1648، وعن توجُّ
لاحقا بعريضة معروفة إلى عمدة لندن عام 
الــقــهــوة« لأنها  بــإقــفــال »بــيــوت  1674 تطالبه 

 من أزواجهن.
ّ
حرمتهن

فــي هـــذه المــســيــرة الــطــويــلــة لــلــقــهــوة و»بــيــوت 
القهوة« من اليمن إلى نيو إنغاند، من المخا 
ــذت بــيــوت الــقــهــوة تنشر  ــى بــوســطــن، أخــ وإلــ
ــر مــن حيث 

ّ
ثــقــافــة جــديــدة فــي المــشــرق وتــتــأث

ــدة فــي  ــديـ ــمـــون بــالــثــقــافــة الـــجـ الـــشـــكـــل والمـــضـ
في  لاحقا.  والأميركية  الأوروبــيــة  المجتمعات 
هذا السياق، الذي يخلق خوفا من الجديد، لم 
 الأمر من محاولات وحمات لمنع وإغاق 

ُ
يخل

»بــيــوت القهوة« فــي دمشق والــقــاهــرة وحتى 
إسطنبول وسراييفو، بالاعتماد على فتاوى 
ف 

َّ
ؤل

ُ
من رجــال ديــن ورسائل وأشعار كانت ت

الجمهور  لتخويف  »العلماء«  مــن  خصّيصا 
من مخاطر القهوة على الإنسان ومن مخاطر 
أصبحت  التي  القهوة«  »بيوت  في  »الفساد« 

سمّى »حانات المسلمين« في الغرب.
ُ
ت

البداية في القدس
»بيوت   

ّ
إن الــقــول  المسيرة، يمكن  هــذه  ضمن 

القهوة« أو »حوانيت القهوة« في دمشق قد 
بــدأت في الظهور منذ 1536 على الأقــل، كما 
المخضرم  الدمشقي  ــؤرّخ  المـ ذلــك  على  يشهد 
ابن طولون الدمشقي )رحل عام 1545(، على 
الرغم من احتدام المعركة بين أنصار القهوة 
ومــعــارضــيــهــا الــتــي أوصــلــهــا عــلــمــاء دمشق 
القانوني  سليمان  السلطان  إلــى  المحافظين 
»بـــيـــوت  فــــي 1546. ولـــكـــن  بــإبــطــالــهــا  فـــأمـــر 
القهوة« سرعان ما عادت إلى اجتذاب المزيد 

خرى.
ُ
ات أ

ّ
من الزبائن التي وجدوا فيها ملذ

ويظهر هذا في القدس المجاورة، التي يبدو 
 أوّل »بيت للقهوة« افتتح في تلك السنوات، 

ّ
أن

ولكنها سرعان ما زاد عددها والإقبال عليها 
بالغناء  ع 

ّ
للتمت أمكنة  إلــى  لها  تحوُّ بسبب 

والمــوســيــقــى، وهــــو مـــا أثــــار مـــخـــاوف بعض 

ــر الإقــبــال عليها 
ّ
»عــلــمــاء« الــقــدس مــن أن يــؤث

إلى الانصراف عن »بيوت الله«، ولذلك توجّه 
قــاضــي الــقــدس فــي نــهــايــة 1564 بــكــتــاب إلــى 
من  فيه  يشكو  القانوني  سليمان  السلطان 
مدى الإقبال على »بيوت القهوة« ومخاطره، 
ويــطــالــبــه بـــإصـــدار أمـــر ســلــطــانــي بــإقــفــالــهــا، 
وهو ما فعله السلطان بالفعل في الثالث من 

كانون الثاني/ يناير 1565.
القهوة انتصرت لاحقا على المعارضة  ولكن 
ومنها  )إســطــنــبــول(،  السلطنة  عــاصــمــة  فــي 
البلقان، وعــبــره نحو  فــي  انتشارها  عـــاودت 
النمساوية  )الإمبراطورية  الوسطى  أوروبــا 
ــرب مـــســـتـــمـــرّة مــع  ــ الـــتـــي كـــانـــت فــــي حـــالـــة حـ
»الــــعــــدو الـــعـــثـــمـــانـــي« ولــكــنــهــا تــقــبّــلــت مــنــه 
 افــتــتــاح »بــيــوت الــقــهــوة« 

ّ
الــقــهــوة«(. ومـــع أن

فــي إسطنبول شهد طفرة جــديــدة تعبّر عن 
المــجــتــمــع الــعــثــمــانــي الـــجـــديـــد، مـــمّـــا جعلها 
ــاهـــي المـــتـــواضـــعـــة  ــقـ مـــديـــنـــة تـــعـــجّ بـــمـــئـــات المـ
ــعــبّــر عن 

ُ
والــوســطــى والــفــخــمــة، الــتــي كــانــت ت

ولى المقاهي في 
ُ
 افتتاح أ

ّ
 أن

ّ
أحوال زبائنها، إلا

فيينا أحدث طفرة جديدة من نمط جديد من 
»بيوت القهوة« اشتهر لاحقا في كل العالم: 

محمد. م الأرناؤوط

 تفاعلية 
ٌ
بين القهوة والثقافة عاقة

ت مثمرة على مرّ القرون، سواء 
ّ
ظل

في الباد التي جاورت بداية هذه 
العاقة )المشرق(، أو في العالم الجديد الذي 
أخذ يتشكّل مع الامتداد العثماني في أوروبا 
وصولًا إلى العالم الجديد الذي أصبح يُسمّى 
 الــقــهــوة كــانــت اكــتــشــافــا 

ّ
أمــيــركــا. صــحــيــح أن

القرن  اليمن في  ابــتــداءً من  فــرديــا، وانتشرت 
ــصــبــح مــشــروبــا للضيوف 

ُ
الــخــامــس عــشــر لــت

ها خرجت بعد 
ّ
والأصحاب في البيوت، ولكن

قــرن فــي مكّة إلــى الــشــوارع تبحث عــن فضاء 
أو مـــكـــان خــــاص بــهــا أصـــبـــح يُـــســـمّـــى لاحــقــا 
»بيت القهوة« في القاهرة ودمشق )مع عودة 
الـــحـــجّـــاج وحــمــلــهــم لــلــمــســتــجــدّات ســــواء في 
راً   تطوُّ

ّ
الفكر أو في الحياة الاجتماعية(. ولأن

الــشــام، فقد  العثماني لباد  الفتح  مــع  حــدث 
انــتــشــرت »بــيــوت الــقــهــوة« شــمــالًا نحو حلب 
إلــى أوروبـــا  إلــى إسطنبول، وبــعــدهــا  ومنها 
وصولًا إلى لندن التي أصبحت المقاهي فيها 
ــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، تــغــصّ  بــالمــئــات خــــال الـ
بالرجال الذين كانوا يبحثون عن فضاء عام 
الليبرالية  الأفكار  فيه ويناقشون  يستمعون 
برلمان  لصالح  المطلقة  الملكية  ضــد  الــجــديــدة 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

تطفو مــن حــين إلـــى آخـــر أحــــداث فــي الساحة 
يتحوّل  الــواقــع.   

ّ
كــل ضجيجها  يُخفي  الفنية 

مشهد في فيلم أو عبارة لكاتب في روايــة أو 
 مــا حوله. 

ّ
تصريح إلــى ثقب أســود يبتلع كــل

الأمــر مثل تقليبٍ لدفاتر قديمة  أحيانا يبدو 
ج 

ّ
التشن يــمــدّ حبل  أن  يمكنه  مــا  على  قفز  أو 

والإثـــــــارة، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــســجــال الـــذي 
عاشته تركيا في الأيام الماضية، والذي انهمك 
مواقع  ومستخدمو  فنانون وسياسيّون  فيه 
التواصل الاجتماعي. فرغم مرور أربع سنوات 
على إطاق أغنية »الحياة شيء رائع« للفنانة 
التركية سيزان أكسو )1954(، ها هي تتحوّل 
إلى »قضية الساعة« بعد أن أعادت نشرها في 

احتفالات رأس السنة الأخيرة.
بتلحينها  وقـــامـــت  كــتــبــتــهــا  الـــتـــي  الأغـــنـــيـــة 

الــراحــل يشار غــاغــا، بقيت  الملحّن  أكسو مــع 
 حملة 

ً
 لــســنــوات، ثـــمّ أثـــــارت فـــجـــأة

ّ
فـــي الـــظـــل

غضب واســعــة فــي تــركــيــا، وقــد تــزعّــمــت هذه 
الحملة شخصيات بــارزة من حزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم و«حزب الحركة القومية« 
ــام بيت  المــحــالــف لـــه، كــمــا تــظــاهــر الــبــعــض أمـ
الــفــنــانــة، إلــــى جـــانـــب رفــــع دعـــــاوى قــضــائــيــة 
الدينية« بسبب  القيَم  »إهانة  بتهمة  ضدّها 
بعض الكلمات الواردة في الأغنية، من بينها 

يْن.
َ
وصف آدم وحوّاء بالجاهل

شــارك الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان 
أيضا في النقاشات حول الأغنية بقوله: »لا 
آدم، من  أن يطاول سيّدنا  للِسان أحد  يمكن 
واجــبــنــا قــطــع تــلــك الألــســنــة عــنــد الـــضـــرورة«. 
كـــمـــا ســـخـــر دولــــــت بــهــجــلــي، رئـــيـــس »حــــزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة«، مـــن أكـــســـو الـــتـــي يطلق 
الصغيرة«،  »العصفورة  لقب  الأتـــراك  عليها 
 في حديث صحافي: »إذا كنتِ عصفورة 

ً
قائا

أن  ي عصفورة ولا تحاولي 
ِّ
أن تظل فحاولي 

رابا«. كما أصــدرت رئاسة الشؤون 
ُ
تكوني غ

التركية بيانا حول القضية، طالبت  الدينية 
فيه أولئك الذين يتحدّثون عن الشخصيات 

من »الهوسبيس« إلى »فـيينا«

قد يطُلق اختلاف في 
تأويل عبارة في أغنية 
»سجالاتٍ« بين ساخط 

على التطاول على 
»المقدّسات« ومناهض 
لكلّ تضييق على الفن، 

كما في تركيا هذه الأيام

على قطعة أرضية 
بالقدس، بنت النمسا في 

النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر نزلاً سيعُرَف 

باسم »الهوسبيس«، وهو 
الاسم الذي سيحمله 

مقهىً سيفتتح بجانبه 
نهاية عشرينيات القرن 

العشرين، قبل أن يصُبح 
مطعماً هو أوّل من 

سوّق البيتزا الإيطالية في 
القدس الشرقية

حكايات الحرب المريعة 
تضع الكتابة في مأزق. 

يتفننّ المتقاتلون في 
ابتكار الخراب، بينما 

تحتاج الرواية لتأمّل 
صنائع الإنسان والتفكّر 

بمصائره

سيزان أكسو  اسمٌ وسطَ ضجيج تركيّ

في حاجة الرواية إلى الوقت

تاريخ ثقافي لمقاهي القدس

أمر سليمان القانوني 
بإقفال »بيوت القهوة« 

في دمشق والقدس

مرّت أربع سنوات على 
إطلاق الأغنية التي تثير 

الجدل اليوم

الحروب سريعة 
ومدمّرة والرواية 

بطيئة ومبنية حجراً 
فوق آخر

افتتح عارف الباسطي 
»مقهى الهوسبيس« 
في القدس عام 1927

شيدّته  الذي  »الهوسبيس«  فندق  في 
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  النمسا 
التاسع، افتتُح »مقهى فيينا« الذي نقل 
والقرن  عشر  التاسع  القرن  فيينا  تقاليد 
يجعل  ممّا  القدس،  قلب  إلى  العشرين 
فيينا  قلب  في  بأنه  فعلاً  يشعر  الزبون 
ما  وبـــأنّ  آن،  فــي  الــقــدس  قلب  وفــي 
يدفعه من دولارات كثيرة في الفاتورة 
ليست لأجل القهوة التي يشربها، بل لأجل 
والمكان  يقضيه  الذي  الجميل  الوقت 
)الــصــورة  فيه!  يسترخي  ــذي  ال الفريد 

لمقهى الهوسبيس عام 1960(.

في مدينتين في وقت واحد

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الجديد  النمط  هــذا  ولأجــل  فيينا«.  »مقاهي 
مــن المــقــاهــي، الـــذي يــتــمــيّــز بــجــو الاســتــرخــاء 
الذي يشجع على الحديث وأصبح يشدّ إليه 
فين بارزين، فقد قامت النمسا بالترويج 

ّ
مثق

الحالي،  القرن  بداية  في  الفييني«  »المقهى  لـ
فته »اليونسكو« ضمن التراث 

ّ
والذي ستصن

غير المادي لإنسانية في عام 2011.

مها الإسام بأن يكونوا أكثر حذراً. التي كرَّ
اب 

َّ
الكُت مقابل ذلــك، تضامن عــدد كبير مــن 

ــانــــين الأتـــــــــــراك مـــــع ســـــيـــــزان أكــــســــو،  ــنــ ــفــ والــ
واعـــتـــبـــروا أن حــمــلــة الــغــضــب والــتــحــريــض 
الــذي  الموسيقي  بتاريخها  تليق  لا  عليها 
ية 

ّ
كمغن السبعينيات  منتصف  إلــى  يعود 

إلى  إضافة  وملحّنة صاحبة  أغــان  وكاتبة 
مــوســيــقــى الــــبــــوب الـــتـــركـــيـــة. مــــن بــــين أبــــرز 
ــاء الــتــركــيــة المــتــضــامــنــة مـــع أكــســو،  ــمــ الأســ
الكاتب والموسيقي التركي زولفو ليفانلي، 
ــه الـــشـــخـــصـــي فــي  ــابـ ــبّــــر حـــسـ ــر عــ ــ الـــــــذي ذكــ
هـــوا كــلــمــات الأغــنــيــة لا  »تــويــتــر«: »مَــــن شـــوَّ
إنهم  والثقافة،  والكلمات  بالفن  لهم  عاقة 
يشاهدون بحر الفن من النوافذ السياسية 
الضيّقة. كلمة »جاهل« تستخدم في الشعر 

الشعبي التركي بمعنى عديم الخبرة«.
ــي أحــــمــــد أومـــــيـــــت فــي  ــ ــ ــروائـ ــ ــ كــــمــــا اعــــتــــبــــر الـ
تــصــريــحــات لــعــدد مــن الــصــحــف الــتــركــيــة أن 
ما تتعرّض له أكسو هو »محاولة للتغطية 
عــلــى الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
الباد«، وأن »مَن يستمع إلى الأغنية سيفهم 
أنها لا تمس أيّ مقدّس أو نبي«. كما تضامن 
ية في 

ّ
فــاضــل ســاي مــع المغن البيانو  عـــازف 

تصريحات صحافية قال فيها: »إننا بجانب 
ســـيـــزان بــالــطــبــع، ويــجــب أن نــتــركــهــا لــتــقــدّم 

ها بالطريقة التي تحلو لها«. 
ّ
فن

من »مقهى الهوسبيس« إلى 
»مقهى فيينا« في الهوسبيس

عــرفــت الــقــدس بعد حــرب الــقــرم فــي النصف 
ــرات عــكــســت  ــ ــيُّ ــغــ ــقـــرن الــــتــــاســــع تــ ــلـ الــــثــــانــــي لـ
ــي )الــفــرنــســي والــنــمــســاوي  ــ الــوجــود الأوروبـ
والبريطاني إلخ( المتزايد. وفي هذا السياق، 
القدس  فــي  اشــتــرت فيينا قطعة مــن الأرض 
ــزوّار  ــلــ بـــنـــت عــلــيــهــا »الــــنــــزل الـــنـــمـــســـاوي« لــ
والحجّاج الذين يتردّدون على القدس، وهو 
ومع  »الهوسبيس«.  باسم  لاحقا  هر 

ُ
اشت ما 

الصحافة  وانــتــشــار  الــعــشــريــن  الــقــرن  مطلع 
بعد 1908، عرفت القدس افتتاح مقاه جديدة 
ر الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي  ــتـــطـــوُّ تــعــبّــر عـــن الـ
الجديد، ومن هذه كانت »قهوة الصعاليك« 
عــنــد بــــاب الــخــلــيــل، والـــتـــي أسّــســهــا الــكــاتــب 
 )1953  -  1878( السكاكيني  خليل  المــعــروف 
إلى منتدى لضيوفه من فلسطين  وتحوّلت 
ش فيها الموضوعات الفكرية 

َ
ناق

ُ
وخارجها، ت

والــســيــاســيــة، بــل غـــدت عــنــوانــا مــثــل »مطعم 
ــوار الــجــامــعــة  ــ ــ فـــيـــصـــل« فــــي بــــيــــروت فــــي جـ
الأمـــيـــركـــيـــة. وضـــمـــن ازديـــــــاد الارتــــيــــاد على 
المـــقـــاهـــي، قــــام عـــــارف الــبــاســطــي عــــام 1927 

عُـــرف بــاســم »مقهى  بــافــتــتــاح مقهى جــديــد 
الــهــوســبــيــس« لــكــونــه يــقــع فــي جـــــواره. ومــع 
 الأوضاع في القدس 

ّ
 أن

ّ
شهرة هذا المقهى، إلا

ـــرات جـــديـــدة تــحــوّل  بــعــد 1967 حــمــلــت تـــغـــيُّ
فيها هذا المقهى إلى »مطعم الباسطي« الذي 
كان أوّل مطعم يسوّق البيتزا الإيطالية في 
الــقــدس الــشــرقــيــة. ولــكــن عــلــى بــعــد خــطــوات 
ــوات مـــعـــركـــة جـــديـــدة  ــنــ مـــنـــه، بــــــدأت بـــعـــد ســ
بـــين الــنــمــســا والاحــــتــــال الإســرائــيــلــي حــول 
»الهوسبيس«؛ فقد حوّلت السلطات الأردنية 
 - الــغــربــيــة  إبـــان حكمها للضفة   - الــجــديــدة 
باسم  مستشفى  إلــى  التاريخي  المبنى  هــذا 
الحكوميَّ  المستشفى  وبقي  »الهوسبيس«، 
الـــســـلـــطـــات  ــــن  ــكـ ــ ولـ  ،1967 ــتــــى  حــ الــــوحــــيــــد 
الإســرائــيــلــيــة أقــفــلــتــه فــي 1982 بــحــجّــة عــدم 
اليد  تضع  لكي  الصحية  للشروط  مراعاته 

خرى. 
ُ
عليه لأغراض أ

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

أغنية عبْر نوافذ ضيقّة

حين تنتهي الحرب

السباق نحو سطح الحياة عنوان معرض للفنان اللبناني نديم الشوفي يستضيفه 
منذ التاسع من الشهر الماضي وحتى التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل المقبل، 
»مركز بيروت للفن«. يشتمل المعرض على فيلم وأعمال نحتية يقُارب من خلالها 

مي، مسائل البيئة والتكنولوجيا والمعمار المعاصر. الفنان، بشكلٍ تهكُّ

فرنسا  »مكتبة  تنظّم  الفلسفة«،  في  وشعبية  منهجية  »دروس  برنامج  ضمن 
الوطنية« في باريس، عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، 
الأوّل من شباط/ فبراير، جلسةً تتمحور حول ثيمة التفاهُم، تقدّمها الأكاديمية 

والناقدة تيفان سامْوايوّ، التي تُسائل المفهوم وعلاقته باللغة والترجمة.

اليوم  مساء  من  التاسعة  عند  مستقلةّ«،  ثقافة  ــ  »اتجّاهات  مؤسّسة  تنظّم 
بتوقيت دمشق، طاولة مستديرة افتراضية تحت عنوان الوصول إلى المستقبل، 
يسُائل المشاركون فيها دور المؤسّسات في دعم الإنتاج الفني السوري المعاصر. 
يشارك في الجلسة، التي تبثهّا المؤسّسة عبر منصّاتها على مواقع التواصل، كلّ 

من شيرين أتاسي )الصورة(، وعبد الله الكفري، وخالد بركة.

بتوقيت  المقبل  الإثنين  مساء  من  السادسة  عند  الفرياني«،  سلمى  »غاليري  يقيم 
تونس، لقاءً افتراضياً مع الفنان ثامر الماجري، يبَُثّ عبر منصّاتها على مواقع 
التواصل. يتحدّث الماجري ـ المقيم حالياً في فضاء الفنانين الخاص بالغاليري ـ عن 

اشتغاله الذي سيعُرَض بدءاً من 12 شباط/ فبراير المقبل.

ممدوح عزام

حين تنتهي الحرب، تبدأ الرواية.
الوقائع،  تــراكــم الأحـــداث، وكــثــرة  يبدو 
الــروائــيــة  الــكــتــابــة  ــام  أمـ عــائــقــا حقيقيا 
فــي الأزمــــان الــحــرجــة. وقـــد تــكــون هــذه 
مــن  واحـــــــــدة  إذا صـــــحّـــــتْ،  الــــفــــرضــــيــــة، 
ر التعبير 

ّ
العقبات أو الموانع التي تؤخ

ــالـــحـــرب.  ــدثٍ كـــبـــيـــر كـ ــ ــ الـــــروائـــــي عــــن حـ
هـــذه واحــــدة مــن حــقــائــق تــاريــخ الــنــوع 
الــــروائــــي. بـــل هـــذه هـــي الــشــهــادة الــتــي 
يــــدلــــي بـــهـــا مـــعـــظـــم الــــروائــــيــــين، وذلــــك 
بــالــقــول إن حــدثــا كــالــحــرب أو الــثــورة 
يربك الجانب الفني في النصّ الروائي 
نــذكــر  أن  ــذا دون  هــ ــر.  ــ آخـ ــر  أمــ أيّ  قــبــل 
ــكــــرة والمـــــوقـــــف الـــفـــكـــري  ــفــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ

والسياسي والاجتماعي...
 الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة، ويــمــكــن 

ً
ــذ مـــثـــا خــ

ــكـــون الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  أن تـ
كان يشتعل  التي  السنوات  ففي  مثالًا؛ 
فــيــهــا الــقــتــال بـــين الأطـــــراف المــتــحــاربــة، 
ــــة روايـــــة تــقــريــبــا عـــن تلك  لـــم تـــصـــدر أيّـ
الـــحـــرب، وهــــذا لا يــعــنــي أن الــروائــيــين 
كانوا با مواقف، بل لأن قدرتهم على 
ــدث لا يـــعـــرفـــون شيئا  الــتــعــبــيــر عـــن حــ
مــــؤكّــــداً عــــن مــــآلاتــــه الــنــهــائــيــة تــصــبــح 
ن يمتلك  ظ ممَّ

ُّ
موضع شكّ وقلق وتحف

قوّة الضمير والموقف الفكري الصادق. 
الكمّي  التراكم  من  نوعا  شهدنا  بينما 
ــة لــدى  ــيـ والـــنـــوعـــي مـــن الــكــتــابــة الـــروائـ
الــلــبــنــانــيــين، بــعــد أن انتهت  الــروائــيــين 
أسبابها،  مــن  الكثير  وظــهــرت  الــحــرب، 
الكتابة  فــي  وشــاركــهــم  نتائجها.  ومــن 
ـــين الـــســـوريـــين  ــيــ ـــروائـــ عـــنـــهـــا بـــعـــض الــ
ــان  ــن كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان إبّـ مــمَّ
اشــــتــــعــــالــــهــــا، مــــثــــل يـــــاســـــين رفــــاعــــيــــه. 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــقـــيـــمـــة الــفــنــيــة 
 رواية وأخرى من تلك 

ّ
المتفاوتة بين كل

 أمام 
ٌ

الروايات، فإن الحرب نفسها عائق
الكتابة، ومثلها الثورة، أو الانتفاضة، 
أو أيّ فعل كبير يحمل في معناه فكرة 

التغيير أو الانقاب في الحياة.
ـــريـــعـــة فـــي الــحــرب 

ُ
حــجــم الــحــكــايــات الم

ـــن 
ّ
يــــضــــع الــــكــــتــــابــــة فــــــي مـــــــــــأزق؛ يـــتـــفـــن

المتقاتلون في ابتكارات الخراب، بينما 
ل صنائع الإنسان،  تحتاج الرواية لتأمُّ
ــر الـــتـــي تــمــضــي  ــائـ ـــر فــــي المـــصـ ــكُّ ــفـ ــتـ والـ
إلــى الــعــبــث. وبــعــض تلك الــحــكــايــات لا 
د كآبات وأحزانا 

ّ
ق، فالسرد »يول يُصَدَّ

القصة  أو  الشهادة  شديدة«، وحضور 

تــؤيّــد  الــحــاضــر  لأهـــل  مقنعة  تعليات 
ــة نــفــســهــا، فــا  ــ ــروايـ ــ الـــتـــأجـــيـــل، غـــيـــر الـ
توجد رواية تستطيع مرافقة الحروب، 
الــشــهــيــرة كتبت بعد  ومــعــظــم الأعــمــال 
والــثــورات، منذ »قصّة  الــحــروب  نهاية 

ــلــم« إلــى  مــديــنــتــين« إلـــى »الــحــرب والــسِّ
ــا لــلــســاح« إلــى »مـــوت أرتيميو  »وداعــ

ها كُتبت في زمن السلم. 
ّ
كروث«: كل

ه المعاصرين  قــرّاء الــروائــي  وقــد يخيّب 
ــي الاســــتــــجــــابــــة  ــ ــ ــــين يــــتــــبــــاطــــأ فـ ــ ــه حـ ــ ــ لـ
لأمنياتهم. وربما كان معظم الروائيين 
الـــذيـــن كــتــبــوا تــلــك الــــروايــــات مـــن جيل 
الأبــنــاء أو الأحــفــاد، وهــو أمــرٌ قــد يبدو 
ــل مــــن الــــروائــــيــــين  ــامــ ــحـــزنـــا لـــجـــيـــل كــ مـ
الــعــرب الــذيــن عــاصــروا ثـــورات الربيع 
عــن زمنهم  الحكاية  تــؤول  إذ  الــعــربــي، 
إلــى جــيــل آخـــر، ســوف يحكي عــن زمــنٍ 

ماضٍ خائب.
)روائي من سورية(

ـــــن تــــعــــرّضــــوا لــلــتــعــذيــب 
َ
الــشــخــصــيــة لم

والاعتقال  والــرعــب  والتهجير  والــطــرد 
 للكتابة 

ً
ا

ّ
سيترك أثراً محبطا، أو معط

عن الراهن.
للزمن كي يكتب  الــروائــي  لمــاذا يحتاج 
ــردّد هـــذه  ــ ــتـ ــ ــراً مــــا تـ ــيـ ــثـ ــدث؟ كـ ــ ــحـ ــ عــــن الـ
الــعــبــارة فــي شــهــادات الــروائــيــين، وفــي 
اد، كما في التاريخ الأدبي. 

ّ
دراسات النق

وثــمّــة مَـــن يــلــعــن الــقــول بـــأن الـــروايـــة لا 
يقال  الــحــرب؛  إيقاع  تتبع  أن  تستطيع 
با طعم  البائت  كالطعام  إنها تصبح 
ســريــعــة  الـــــحـــــروب  أن  ــر  ــيـ غـ لـــــــون.  ولا 
ومدمّرة، بينما الرواية بطيئة ومبنية 
اليوم  آخــر. لا توجد حتى  فــوق  حجراً 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»الدمار في سورية: مشهد داخل« لـ أيهم جابر )سورية(، كولاج ووسائط مختلفة

سيزان أكسو خلال مقابلة مع »راديو آجك«، 2017 )راديو آجك(



سينما

نديم جرجوره

ثير »نتفليكس« ضجيجا، بسبب 
ُ
ت

أعمالٍ بصرية )أفــام، مسلسات، 
ـــنـــتـــجـــهـــا أســـــاســـــا، إذ 

ُ
ــــل( ت ســـــاسـ

ــهــا تشتري حقوق عــرض إنــتــاجــات أخــرى 
ّ
إن

 بعض 
ّ
أيـــضـــا. الــضــجــيــج عـــربـــيّ غــالــبــا، لــكــن

الغرب منزعج من سلوكٍ، يراه )هذا البعض( 
سينمائيون  تحديداً.  السينما،  إلــى  مُسيئا 
الأميركية  المنصّة  منطق  يرفضون  غربيّون 
)29 أغسطس/آب 1997( في إنتاجها الأفام، 
مُنجزاً  إنتاجاتها،   بعضهم ينخرط في 

ّ
لكن

ــظــهــر عــكــس مـــا يــرفــضــونــه ســابــقــا. 
ُ
أفـــامـــا ت

درك تماما 
ُ
الأموال متوافرة بكثرة، والمنصّة ت

 تــعــاونــهــا مـــع ســيــنــمــائــيــين، فــاعــلــين في 
ّ
أن

ــوازن،  ـ
ُ
 نــوعــيّــة لــهــا، ت

ٌ
المشهد الــدولــي، إضــافــة

ةٍ بصرية،  ها في إنتاج رداء
َ
إلى حدّ ما، براعت

)الــــــرداءة(، كما  لها  الجنس سببا  يــكــون  لــن 
، بــل أنــمــاط اشتغالٍ 

ّ
يــتــردّد عربيا على الأقـــل

ــات  ــيـ ــيـــع وآلـ ــى مـــواضـ ــ وإخــــــــراج وتـــمـــثـــيـــل، إلـ
معالجة درامية وجمالية.

، بغالبيّته الساحقة،  الضجيج العربي مبنيٌّ
ــيَــــم  ــ ــقِ ــلـــى مـــفـــاهـــيـــم مــــبــــتــــورة لــــلأخــــاق والــ عـ
ــق 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والمــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي، المــتــعــل

بتربيةٍ وأشــكــال عــاقــات. وهـــذه، بمعظمها، 
مارَس في الاجتماع، يوميا، وأحيانا كثيرة 

ُ
ت

 ما يُعرض على 
ً
 عما

ّ
في خفاءٍ مقصود، لكن

وقِيَم  لأخــاقٍ   
ً
إهانة يُصبح  أميركية  منصّة 

دائمة من  ها لإهانات 
ّ
كل تتعرّض  ومـــوروثٍ، 

عــــربٍ، أســـاســـا. ازدواجـــيـــة مُــقــيــمــة فــي صلب 
 مــنــصّــةٍ تبغي 

ُ
هــا أعـــمـــال

ّ
حــيــاةٍ عــربــيّــة، تــهــز

ربحا ماليا فــي زمـــنٍ، يـــزداد فيه الــركــون إلى 
أحدث التقنيات لمواكبة تبدّلات العصر )هذا 
يحتاج، بدوره، إلى نقاشٍ(، ويمنحه كورونا 
ـــطٍ مـــتـــنـــوّع الأشــــكــــال 

ّ
ــل فــــرصــــة ذهـــبـــيّـــة لـــتـــسـ

والأساليب.
 
ْ
أن )يــنــدر  »نتفليكس«  لـ الــعــرب  المــنــاهــضــون 
يُــنــاهِــض عـــربٌ مــنــصّــات أخـــرى منتشرة في 
العالم منذ أعــوام وأعــوام، لجهلهم إياها، أو 
لــصــعــوبــة الاشـــتـــراك الــعــربــيّ فــيــهــا، أو ربما 
لهيامٍ »لا واعٍ« بالأميركي، رغم رفضٍ »واعٍ« 
 بما يتوافق وتعاملهم 

ً
له(، يريدونها ناطقة

 
ّ
ـــون أن

ّ
الـــعـــلـــنـــيّ مــــع مـــســـائـــل وحــــــــالات. يـــظـــن

عــمــلــهــا مــنــصــبٌّ فــقــط عــلــى تــلــبــيــة رغــبــاتــهــم 
التي يُظهرونها. يُثيرون صخبا لا طائل منه 
فــي كيفية  أدنـــى تفكيرٍ  مــن دون  فــائــدة،  ولا 
 على 

ّ
بــوحــشٍ، ينقض مــا يصفونه  مــواجــهــة 

عاداتهم وتقاليدهم وقوانين عيشهم، بعيداً 
ــــراخ وغــضــب ودعــــاوى   ضــجــيــج وصـ

ّ
ــل عـــن كـ

قضائية وكامٍ فارغ.
مع  يتعاملون  بــعــربٍ،  مرتبطة  غير  المــســألــة 
ر. فــي الــغــرب،  ــرَّ ــبـ »نــتــفــلــيــكــس« بـــعـــداءٍ غــيــر مُـ
ــلـــوب  ســيــنــمــائــيــون يـــرفـــضـــون المـــنـــصّـــة وأسـ
 عــلــى 

ّ
ــا يُــــحــــث ــا، فـــيُـــقـــولـــون كــــامــ ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ اشـ

نــقــاشٍ. آخـــر منتقدي المــنــصّــة أحـــد كــبــار في 
بتمرّده  معروف  مُخرجٌ  الأميركية.  السينما 
وبذهابه  الحاكمة،  الأميركية  المؤسّسة  على 
بــعــيــداً فـــي تــفــكــيــك شــــيءٍ مـــن تـــاريـــخ أمــيــركــا 
ــمـــاط  ونـــاســـهـــا واجـــتـــمـــاعـــهـــا وإعـــامـــهـــا وأنـ
عن  التغاضي  دون  من  وتبدّلاتها،  تفكيرها 
أمـــورٍ أخــرى أيــضــا، يجد فيها مــا يُحيل إلى 
بلده وشؤونه، وإلــى ناس بلده وشجونهم. 
أولــيــفــر ســـتـــون ـ المــنــهــمــك فـــي كــشــف خــفــايــا 

الرئيس الأمــيــركــي جون  جــديــدة عــن اغتيال 
الثاني 1963(،  كينيدي )22 نوفمبر/تشرين 
كانهماكه دائما في قراءة سينمائية معمّقة 
ات عدّة من سيرتها ـ يقول 

ّ
لأميركا، في محط

ية 
ّ
مُسل »وثــائــقــيــات  تــقــتــرح  »نتفليكس«   

ّ
إن

)المــجــلــة السينمائية  عــن الأســــود والــنــمــور« 

عبد الكريم قادري

قــدّم أدواراً  لم يكتفِ شــون بن بعمله كممثل. 
مهمّة في هذه المهنة، التي نال بفضها جائزتي 
ــــدن غــــلــــوب«، وتــكــريــمــات  ــولـ ــ »أوســـــكـــــار« و»غـ
وتــرشــيــحــات وجـــوائـــز. أراد أن يــكــون لــه دور 
ق 

ّ
أوســع في السينما، فاختار الإخــراج، ليحق

ى 
ّ
ما لم يصل إليه في التمثيل، الذي كان يتلق

ــذ الــبــرامــج، ويعيش 
ّ
مــن أجــلــه الأوامـــــر، ويُــنــف

يُقدّم   
ْ
 يحرّك أشياء، وأن

ْ
أن أراد  الشخصيات. 

رؤية. لهذا، اقتحم مجال الإخراج بثقة كبيرة. 
ه لم 

ّ
ق في أخــرى. لكن

َّ
نجح في أفــامٍ، ولم يوف

ف عن ممارسة هذا الشغف، رغم تباعد 
ّ
يتوق

 امــتــدّت 
ْ
المــســافــة الــزمــنــيــة بــين فــيــلــمٍ وآخــــر، إذ

الــفــتــرة إلـــى 5 أعـــــوامٍ بـــين أفـــامـــه، كــالــحــاصــل 
ــــد«  ــــوعـ و»الـ  )1995( الــــعــــبــــور«  »حـــــــارس  بــــين 
نيكلسن،  ــاك  جـ فــيــهــمــا  ــل 

َّ
مــث الــلــذيــن   ،)2001(

البرية« )2007(، و»الوجه الأخير«  وبين »إلى 
الــذي شــارك  بــارديــم(،  )2016، تمثيل خافيير 
 22 ـ   11( الــــ69  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  فــي 
« السينمائي، 

ّ
مايو/أيار 2016( لمهرجان »كان

المهرجان نفسه  إلــى  اد. عــاد بن 
ّ
النق وهاجمه 

الرسمية  المسابقة  فــي  مُشاركا  أعـــوام،   5 بعد 
 )2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   17 ـ   6( الـــــــ74  لــــدورتــــه 

.»)Flag Day( يوم العلم« بـ
 Flim-Flam« كــتــاب مــن  بسٌ 

َ
جــديــده هــذا مقت

المـــزيّـــفـــة  لــلــحــيــاة  الــحــقــيــقــيــة  ــة  ــصّـ ــقـ الـ  :Man
)ســيــنــاريــو  فــوغــل  لجينيفر   )2004( لأبــــي« 
جَــاز وجــون ـ هنري بــاتــروورث(، التي كتبته 
 
ً
اســتــنــاداً إلـــى حــيــاتــهــا فــي شــبــابــهــا، ســــاردة
 الرابط العاطفي 

ّ
فيه عاقتها بأسرتها. لعل

العميق بين الأب وابنته دفع بن إلى إخراجه، 

ــيـــف«، ديــســمــبــر/كــانــون  ــتـ الــفــرنــســيــة »بـــوزيـ
قليلةٍ  بــكــلــمــاتٍ  واحــــدة  جــمــلــة   .)2021 الأول 
ــمّــــا، تــصــنــعــه  ــا مــــهــ ــيـ ــقـ ــائـ ــا وثـ ــاجـ ــتـ تـــشـــطـــب نـ
عــلــى شاشتها.  بــعــرضــه  تكتفي  أو  المــنــصّــة، 
 واحدة تختصّ بالوثائقيات، من دون 

ٌ
جملة

إلــى روائـــيـــاتٍ، تميل غالبيتها  أدنـــى إشـــارة 
إلـــى رداءة اشــتــغــال ومــعــالــجــة، عــلــى نقيضٍ 
ــه فــي الأعــوام 

ّ
أقــل واضـــحٍ لوثائقيات تعكس، 

القليلة المــاضــيــة، حِــرفــيــة بــاهــرة فــي تحويل 
مـــســـتـــنـــدات ووثــــائــــق وتـــســـجـــيـــات صــوتــيــة 
وبصرية وصُور فوتوغرافية وريبورتاجات 
ــيــــة، تــكــشــف  ــقــ ــل وثــــائــ ــة إلــــــى ســــاســ ــيــ إعــــامــ
 في 

ٌ
جديداً، أو توضح قديما. الرداءة حاضرة

»نتفليكس«، كما التسلية التي يُقدّمها نتاجٌ 

الحرفية   
ّ
لكن بالسينمائيّ.  يستحيل وصفه 

المهنية، بأبعادها المختلفة، سمة لها أيضا.
ــهــا الأســهــل فــي تقبّلها، 

ّ
الــــرداءة مطلوبة، لأن

 في إنتاجها. 
ّ

والأبسط في تسليتها، والأخف
راً، 

ّ
ه تلك المعروضة مؤخ

ّ
 الوثائقيات، أقل

ّ
لكن

 
َ

توليف، وعمق  
َ

إنتاج، وجمال  
َ
براعة تكشف 

ـــه مــنــصــبٌّ أســـاســـا على 
ّ
ــل ــال، وهـــــذا كـ ــغـ ــتـ اشـ

أفـــرادٍ لهم مكانتهم وحــضــورهــم فــي المشهد 
الـــعـــام، وبــعــضــهــم غــيــر مــعــروف جــمــاهــيــريــا، 

كمافياويين أو نازيين سابقين ودائمين.

مــؤدّيــا فيه دور جــون فــوغــل، والـــد جينيفر، 
التي أدّت دورها ديان، ابنة شون.

ــوم الــعــمــل« أســئــلــة قــلــقــة كــثــيــرة عن  يــطــرح »يــ
حقيقة الــعــاطــفــة والـــرابـــط الأســــري بــين جــون 
ــدة وغــامــضــة، يصعب 

ّ
وجــيــنــيــفــر. عــاقــة مــعــق

مُتاعب وغريب ومزيّف وغير  فــالأب  فهمها. 
 تــجــمــعــه بــابــنــتــه عــاطــفــة قــويــة 

ْ
مـــســـؤول، لــكــن

ــذا، لا  وحـــبّـــا عميقا ومـــتـــبـــادلًا بــيــنــهــمــا. مـــع هــ
يــقــوم بــــأيّ جــهــد لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــعــاقــة. 
يتاعب بالوقائع والحقائق، مُظهراً لها أشياء 
غير موجودة لتنبهر به وتحبّه أكثر، ونجح 
في هــذا دائما، رغــم تحذيراتٍ لها من مُقرّبين 
يه عــن أســرتــه، زوجــتــه 

ّ
ــى بــعــد تخل

ّ
إلــيــهــا. حــت

ين أدّوا 
ّ
باتي )كاثرين وِينِكْ( وابنه نِكْ )3 ممثل

هذا الدور في أعمارٍ مختلفة للشخصية: كول 
لِن وبَكِم كرافورد وهوبر بن(، تاركا الجميع 

ْ
ف

الحياة  مــع  يــواجــهــون مصائرهم ومــعــاركــهــم 
وحدهم، من دون بيتٍ يستقرّون فيه، ووظائف 
ــع مــصــاريــف  ــدفـ تــــؤمّــــن لـــهـــم مــــصــــدراً مـــالـــيـــا لـ

 يسأل عنهم أبداً.
ْ
الحياة، ومن دون أن

 
ْ
رغــم هــذه الــتــصــرّفــات، الــتــي يُــفــتــرض بها أن

قط   جينيفر 
ّ

تتخل لم  كُرهه،  على  حرّضها 
ُ
ت

عن الحبّ الذي يجمعها به. كانت تراه بعين 
إلـــى قلبها،  مختلفة، لأنـــه عـــرف كــيــف يــصــل 
ه لم يُضحِّ من أجلها، 

ّ
فهو أحبّها بصدق، لكن

يشه، ولم يلتفت إليها، رغم علمه 
َ
بل واصل ط

شابّة،  أصبحت  أن  بعد  الكبير.  الــحــبّ  بهذا 
 من دون 

ْ
حاولت جينيفر إصــاح حاله، لكن

ــه تــغــيّــر. سُجِن 
ّ
ـــه أظــهــر لها بــأن

ّ
فــائــدة، مــع أن

لارتــكــابــه جــرائــم عـــدّة، وبــعــد إطـــاق ســراحــه، 
أراد مُصالحتها، مُعلنا فرحه بها لتخرّجها 
ــا أصــبــحــت صــحــافــيــة  ــهــ ــ

ّ
مـــن الـــجـــامـــعـــة، ولأن

ناجحة. لم يستثمر هذا، بل عاد إلى ارتكاب 
الــجــرائــم مُـــجـــدّداً، لــيــواجــه مــصــيــره المــحــتــوم. 
دة، 

ّ
لت تلك العاقة العاطفية المعق

ّ
أخيراً، تعط

 أنهى حياته بطريقة مأسوية.
ْ
بعد أن

)Getty/ّق )بول ماروتا أوليفر ستون: انتقاده »نتفليكس« غير موفَّ

 )Getty/شون بن في حفلة »نقابة المخرجين في أميركا« لإطلاق »يوم العلم« )فرايزر هاريسن
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سينمائيون غربيون 
يرفضون المنصّة 

وأسلوب اشتغالها

الإخراج رغبةٌ في 
قول أشياءٍ لا يتسنىّ 

للممثل قولها

تُثير المنصّة الأميركية 
»نتفليكس« ضجيجاً كثيراً، 

عربياً وغربياً، في مقابل 
ندرة نقاش هادئ، بسبب 

إنتاجاتها المختلفة 
والمتناقضة كليّاً

الرداءة أسلوبٌ لكنّ 
الحِرفية حاضرةٌ

شون بن مُمثلاً أفضل منه مخرجاً

ضجيج كثيرٌ حول »نتفليكس«

»قصّة حقيقية لحياة مزيفّة«

بيروت ــ العربي الجديد

السينما  صناعة  تواجهها  التي  التحدّيات 
واحـــدٍ. غياب  لبنان غير مرتبطة بسببٍ  في 
سببٌ.  وثــابــتــة  متكاملة  إنتاجية  ســيــاســات 
انـــفـــضـــاض لــبــنــانــيــين ولــبــنــانــيــات كــثــيــريــن 
ــاري ـ  ــتـــجـ ــامٍ لــبــنــانــيــة، تـــخـــرج مــــن الـ ــ ــ عــــن أفـ
الاستهاكيّ إلى الأهمّ والأعمق في ذاتٍ وروحٍ 
واجــتــمــاع وعــاقــات وانــفــعــالات، ســبــبٌ آخــر. 
 .

ٌ
اشــتــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة عــائــق

، توقف إكمال تحقيق مشاريع، 
ٌ
كورونا لعنة

ــا لإطــــاق   مــ
ً
لـــحـــظـــة تــنــتــظــر  ــلــــه، أو  تــــؤجّــ أو 

عــــروض الأفــــام تــجــاريــا، وفـــي المــهــرجــانــات. 

ــثــابــر على  يُ مُـــخـــرجٌ   )1969( كـــمّـــون  مــيــشــال 
إيـــجـــاد مـــفـــردات ســيــنــمــائــيــة تــجــديــديــة، في 
القصيرة  أفامه  وأنـــاسٍ.  بلدٍ  أحــوال  مقاربة 
تنويعٌ على مفارقات ذاتية وأحوالٍ منفتحة 
ــتـــمـــاع: »كـــاتـــوديـــك« )1993(  عــلــى بــيــئــة واجـ
 ،

ً
مثا  )1999( ــــدوش«  و»الـ  )1995( و»ظــــال« 

تتعمّق في مسائل كهذه، وتكشف شيئا من 
الــصــورة  بلغة  ترتبط  سينمائية،  هــواجــس 
والدرامية  والتقنية  الفنية  مقاربتها،  وآلية 
ــرد، ويُـــعـــانـــي  ــ ــفـ ــ والـــجـــمـــالـــيـــة، مــــا يــعــيــشــه الـ
تــداعــيــاتــه الــيــومــيــة. أول روائــــــيّ طـــويـــل لــه، 
 السينما 

ّ
أن يــؤكّــد، مــجــدّداً،  »فــافــل« )2006( 

ارتــبــاكــاتٍ   
ّ
وأن مكانه،  بــيــروت   

ّ
وأن هاجسه، 

ثير فيه حماسة تنقيبٍ 
ُ
ومشاغل وانفعالات ت

 ،Beirut Hold’em جــديــده،  وتفكيك.  وكــشــفٍ 
انــفــجــار الأزمــة  ــنــجــز عــام 2019، أي عشية 

ُ
الم

ــا،  الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة، وتــفــشــي كـــورونـ
السينمائية:  الهواجس  تلك  من  يُكمِل شيئا 
 ســابــق، يبلغ 40 عــامــا. يُطلق 

ُ
زيــكــو مــحــتــال

ــراً مــن الــســجــن، فيشعر برغبة 
ّ

ســراحــه مــؤخ
ــه يُصرّ على 

ّ
أن استئناف حياته، خاصّة  في 

 
ً
استعادة كــارول، »حُــبّ حياته«. يفتح محا

للعب القمار، يُسمّيه »مركز تسلية«. يجتمع 
مع أصدقاء له منذ الطفولة، يشاركونه شغفه 
 لشقيقه الراحل. بعد 

ٌ
بالمقامرة، بينهم صديق

 في 
ٌ
 وفاة شقيقه حاصلة

ّ
وقتٍ، يُدرك زيكو أن

سباقٍ غير قانوني للدرّاجات النارية، فيُقرّر 
إنقاذ صديق شقيقه هذا من المصير المميت 
نفسه. مدفوعا بــإرادةٍ قوية وصادقة وحادّة 
 
ً
لــلــنــجــاح فــي مــهــمّــتــه هـــذه، يــبــدأ زيــكــو رحــلــة

بعد  المــعــاصــر  اللبناني  المجتمع  أعــمــاق  فــي 
مكانٍ  في  أي   ،)1990 ـ   1975( الأهلية  الحرب 
عنفٍ وحنانٍ  بــين  غريب  مزيج  مــن  مصنوعٍ 

ر.
ّ
ة وجود وكثرة توت

ّ
وخف

إضافية  كــمّــون خطوة  ميشال  بــهــذا، يخطو 
اللبناني،  السينمائي  الاشــتــغــال  ســيــرة  فــي 
بــالــســيــنــمــا  ــــط  ــبـ ــ ــرتـ ــ والمـ أولًا،  بـــــه  الـــــخـــــاص 
من  وهــواجــســه،  بالفرد  المهمومة  اللبنانية، 

دون ابتعادٍ كثيرٍ عن مآزق الجماعة.

ميشال كمّون: بيروت مرّة أخرى

¶ In The Heights لجون شو، تمثيل 
ميليسا بارّيرا )الصورة(: مستوحى 

من مسرحية موسيقية بالعنوان 
نفسه )2005(، يروي الفيلم يوميات 

أناسٍ عديدين يُقيمون معا في منطقة 
»مرتفعات واشنطن«، وتحديداً في 

مركز جغرافي ـ اجتماعي ـ ثقافي 
 
ّ
خاصّ بذوي الأصول الإسبانية. لكن

انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، 
يضع الجميع أمام تحدّيات غير 

مسبوقة، فتنكشف أمورٌ كثيرة كانت 
.
ً
مخبّأة وقتا طويا

¶ Batgirl لعادل العربي وبال فاح، 
تمثيل ليسلي غرايس )الصورة(: 

يتمحور الفيلم حول شخصية 
»باتغيرل«، المستوحاة من »دي سي 

كوميكز«، والمعروفة أيضا باسم 
باربارا غوردن، ابنة المفوّض في 

»غوتام سيتي«، جايمس غودرون. في 
ضطرّ 

ُ
فترة تفشي الأعمال الجُرمية، ت

باربارا إلى كشف هوية »باتغيرل« 
في مطاردتها المجرمين، وإلقاء 

القبض عليهم.

¶ Samaritan ليوليوس آفيري، تمثيل 
داشا بولانكو )الصورة(: بعد 20 عاما 
على اختفاء بطل خارق أسطوريّ، مع 
نهاية معركة بشكلٍ مأساوي للغاية، 

 في البحث عنه، بعد 
ٌ

يشرع مراهق
عيشه أعواما عدّة في الاستماع على 

حكايات مختلفة ومُثيرة عنه.

أفلام جديدة
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رياضة

عاد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للجري 
بعد شهرين من إصابته في الكاحل الأيسر، وذلك 
بحسب ما أعلن عنه فريقه باريس سان جيرمان 

الفرنسي. وقال النادي في بيان رسمي: »نيمار 
عاد للجري وبدأ مرحلة التكيف مجدداً على أرض 

الملعب«. يُذكر أن الاعب عانى من إصابة في 
أربطة الكاحل خال مواجهة سانت إيتيان في 24 

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأعلن بعدها 
الطاقم الطبي غيابه بين 6 و8 أسابيع.

أكد روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي 
أن عودة، ماريو بالوتيلي، ليست رهانا يائسا 
لأنه مهاجم صاحب مستوى فني رائع يُمكنه 

تقديم خيارات مهمة في الملعب. وقال المدرب في 
مؤتمر صحافي خاص: »على المستوى الفني 
بالوتيلي كان دائما جيداً، تجب رؤية حالته 

البدنية. نحن لم نره عن قرب في الشهور الأخيرة 
وربما رؤيته ليومين مفيدة للغاية. بعدها يجب 

أن يتأقلم مع المجموعة«.

بات لاعب الوسط الدنماركي، دانييل فاس، 
قريبا من الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد بعد 
التوصل لاتفاق مع فريقه فالنسيا، وذلك حسبما 
علمت وكالة الأنباء الإسبانية )إفي( من مصادر 

قريبة من المفاوضات. وكشفت هذه المصادر 
أن الصفقة في طريقها لانتهاء بين الناديين، 

لاسيما وأن فالنسيا قريب من لاعب بديل. يُذكر 
أن عقد صاحب الـ32 سنة مع فريق »الخفافيش« 

ينتهي في شهر حزيران/يونيو المقبل.

نيمار يعود للجري 
بعد شهرين 

من الإصابة القوية

روبيرتو مانشيني 
يراهن على ماريو 

بالوتيلي في الملعب

دانييل فاس 
على أعتاب الانتقال 

إلى أتلتيكو مدريد

يسعى فريق 
ليفربول 
للحصول 
على خدمات 
الأرجنتيني، باولو 
ديبالا، مهاجم 
فريق يوفنتوس 
الإيطالي، 
ليدخل في خط 
المنافسة على 
ضمه مع فريق 
مانشستر سيتي. 
ووفقا لما 
كشفته صحيفة 
»توتو سبورت« 
الإيطالية، فإن 
ليفربول دخل 
في اتصالات مع 
محيط المهاجم 
الأرجنتيني، الذي 
لم يجدد عقده 
مع »السيدة 
العجوز« 
للتفاوض 
بخصوص ضمه، 
ويأتي هذا في 
ظل تأكيدات 
برغبة مدرب 
»سيتي«، بيب 
غوارديولا، في 
ضم ديبالا.

)Getty/ديبالا يعُاني مع يوفنتوس ويريد المغادرة مع نهاية الموسم )ماتيا أوزبوت

بين ليفربول و»سيتي«؟
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تعاني ماديسون 
كيز من بداية موسم 

سيئة حتى الآن

الرياضيون لن يرتدوا الكمامات في منصة التتويج 
خلال بكين 2022

التتويج في دورة  إلــى منصة  الذين سيصعدون  للرياضيين  سيكون مسموحاً 
الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين عدم ارتداء الأقنعة الطبية )الكمامات( عند 
تسلم الميداليات، وفقاً لما قرره المنظمون واللجنة الأولمبية الدولية. وجرى تعديل 
بروتوكول المنصة »للسماح للرياضيين بمشاركة مشاعرهم خلال هذه التجربة 
الفريدة في السباق الرياضي، مع مساعدة وسائل الإعلام على التقاط صور لهذه 
اللحظة«. وينصُ البروتوكول المتفق عليه على ضرورة ارتداء الرياضيين الكمامات 
»منذ بداية الحفل حتى يبلغوا مراكزهم خلف المنصة«، وسيجوز لهم بعد ذلك 
وجه إشارة أخرى 

ُ
خلع الكمامات الطبية وتسلم الميداليات. وبعد إعلان الفائز، ست

وقبل  الجماعية  الــصــورة  التقاط  قبل  الطبية  الأقنعة  لارتـــداء  للعودة  للرياضيين 
النزول من المنصة، ثم سيجوز لهم العودة إلى خلع الأقنعة الطبية بعد ختام الحفل 

لالتقاط صور فردية او جماعية مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.

توتنهام يقدم عرضاً لبورتو 
من أجل الكولومبي لويس دياز

كشفت وسائل إعلام برتغالية أن فريق توتنهام الإنكليزي بات أول فريق يقدم 
عرضاً رسمياً لنادي بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات الجناح 
لدفع 45  »اللندني«  النادي  إلــى استعداد  أشــارت  ديــاز، حيث  لويس  الكولومبي 
مليون يورو. وبحسب ما زعمت صحيفة )O Jogo( ذائعة الصيت في البرتغال، 
ربما يرفع »السبيرز« عرضه إلى 50 مليون يورو، وهي القيمة التي سيرفضها 

متصدر الدوري البرتغالي بشكل مبدئي. ويمتلك اللاعب الدولي شرطاً جزائياً 
في عقده بقيمة 80 مليون يورو، بينما يمتلك بورتو 80% من حقوقه الرياضية، 
أما الجزء الباقي فيمتلكه نادي جونيور بارانكيا الكولومبي. وانضم دياز إلى 
أفضل مستوياته في  وقــدم  بارانكيا في 2019،  قادما من  »التنانين«  صفوف 

الموسم الجاري، حيث سجل 14 هدفاً مع فريق بورتو هذا الموسم في الدوري.

مارسيال سعيد بمواجهة بنزيمة 
»الأفضل في العالم«

أبدى المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، المنتقل إلى فريق إشبيلية الإسباني 
الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  مــن  المــوســم  نهاية  حتى  الإعـــارة  سبيل  على 
ريــال  وقــائــد  فرنسا  منتخب  فــي  وزميله  مواطنه  بمواجهة  الكبيرة  سعادته 
مدريد، كريم بنزيمة، في منافسات »الليغا«، والــذي وصفه بأنه »أحد أفضل 
»كريم  لتقديمه  الصحافي  المؤتمر  الدولي خلال  المهاجم  وأكــد  العالم«.  لاعبي 
الفوز بالكرة  أنــه قــادر على  العالم. أعتقد  لاعــب كبير، هو أحــد أفضل لاعبي 
البطولة«.  للغاية لأنني سألعب معه في نفس  وأنــا سعيد  الــعــام،  هــذا  الذهبية 
كما اعترف صاحب الـ26 سنة بأنه لم يكن سعيداً بنتائج فريقه السابق في 
مواجهاته مع إشبيلية، مشيراً إلى أنه خسر مواجهات كثيرة أمامه. وبقميص 
مانشستر يونايتد، سقط اللاعب مرتين أمام الفريق الأندلسي: الأولى في إياب 
ثمن نهائي دوري الأبطال موسم )2017-2018( بنتيجة )1-2 في أولد ترافورد 
بعد التعادل سلبياً ذهاباً على ملعب رامون سانشيز بيثخوان(، ثم في نصف 

نهائي الدوري الأوروبي في 2020، التي توج بها إشبيلية في ما بعد.

أنشيلوتي يبدأ الاستعداد لكأس الملك 
من دون البرازيليين وفالفيردي

قاد الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مران فريق ريال مدريد بعد يومين من الراحة 
ورودريــغــو  وميلياتو  وفينيسيوس  كاسيميرو  الــبــرازيــلــيــون  عنه  غــاب  وقــد 
والأوروغواياني فيدي فالفيردي الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم. وربما 
لا يلحق كل هؤلاء بمباراة كأس الملك المقررة الخميس 3 شباط/ِفبراير المقبل، 
إذ سيستمرون مع منتخبات بلادهم حتى يوم 2 شباط، رغم تأهل البرازيل 
بالفعل إلى مونديال قطر. ولا يستبعد النادي أيضاً أن يلحق بالمباراة الفرنسي 
كريم بنزيمة الذي خضع لفحوصات طبية الإثنين الفائت أكدت أنه لا يعاني من 
تمزق عضلي ولكن من تقلص عضلي، ولذلك عمل في صالة الألعاب البدنية 

بهدف اللحاق بمباراة كأس الملك.

بــارتــي، المصنفة  بلغت الأســتــرالــيــة، آشــلــي 
ــى عـــالمـــيـــا، أول نــهــائــي لــهــا فـــي بــطــولــة  ــ أولـ
أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات 
الأربــــــع الـــكـــبـــرى، وذلـــــك بــعــد تــفــوقــهــا على 
ــة مــــاديــــســــون كــيــز  ــيــ ــركــ ــيــ مـــنـــافـــســـتـــهـــا الأمــ
بـــســـهـــولـــة   51 الــــــــــ  ــيــــف  ــنــ ــتــــصــ الــ ــة  ــ ــبـ ــ ــــاحـ  صـ

)6 – 1( و)6 – 3(.
كبيرين  بلقبين  المتوجة  الاعبة  واحتاجت 
إلى 62 دقيقة لتصبح أول لاعبة أسترالية 
تــبــلــغ نــهــائــي هــــذه الــبــطــولــة مــنــذ ويــنــدي 
تورنبول عام 1980، إذ ستواجه البولندية، 
ــا شـــفـــيـــونـــتـــيـــك، صـــاحـــبـــة الــتــصــنــيــف  ــغــ إيــ
كولينز  دانيال  الأميركية  أو  عالميا  التاسع 

صاحبة التصنيف الـ 30.
هذا وتأمل بارتي المتوجة في بطولة »رولان 
أن  عــام 2019 وويمبلدون 2021،  غـــاروس« 
تــصــبــح أول أســتــرالــيــة تــتــوج عــلــى أرضــهــا 
ـــوج في 

ُ
منذ الــاعــب، كــريــس أونــيــل، الـــذي ت

عام 1978.
وبعد نهاية المباراة قالت بارتي )25 سنة( 
أمام الصحافيين بعد تحقيق بداية موسم 

المنطقة  بــصــدارة  هيت  ميامي  فــريــق  تمسّك 
فوزه  الشرقية وســط منافسة مشتعلة عقب 
المــريــح عــلــى حــســاب نــيــويــورك نــيــكــس )110 
الــســلــة  كــــرة  دوري  مــنــافــســات  ضــمــن   )96  -
الأميركي للمحترفين الأربعاء، في وقت تابع 
بروكلين نتس ابتعاده عن الصدارة بخسارة 

جديدة أمام دنفر ناغتس )124 - 118(.
نجح فريق ميامي هيت في متابعة عروضه 
القوية وســط صــراع قــوي مع شيكاغو بولز 
ــم يــواجــه هــيــت أي  عــلــى صــــدارة المــنــطــقــة، ولـ
مشكلة في تحقيق فوزه الثاني تواليًا بعدما 
هـــزم لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز الإثـــنـــين )113 - 
أفضل مسجّل  دانكن روبنسون  وكــان   .)107
لهيت بـ 25 نقطة، وأضاف إليه جيمي باتلر 
22، فــي وقـــت عـــاد تــايــلــر هــيــرو إلـــى المــاعــب 
إصابته  مباريات بسبب  لثاث  غــاب  بعدما 
بــفــيــروس »كـــورونـــا«، وســجّــل 21 نقطة بعد 

دخوله من دكة البدلاء.
خسارة   17 مقابل  إنتصاراً   31 هيت  ويملك 
في صدارة الشرق بفارق فوز واحد عن بولز 
 الأخير فاز 

ّ
)30-17( في المركز الثاني، علما أن

رائعة مع 10 انتصارات متتالية »بصراحة، 
ــدّم أفــضــل مــســتــويــاتــي  ــ ــدّق. أقـ الأمــــر لا يـــصـ
ــتـــي ســتــحــتــفــظ  هــــنــــا«، وأضــــافــــت بــــارتــــي الـ
بمركزها الأول عالميا حتى بحال خسارتها 
ــقـــل عــلــى  الـــنـــهـــائـــي »كــــانــــت الــــكــــرة أبــــطــــأ، أثـ
وأنجز  وأتاقلم،  أجــري  أن  المضرب. حاولت 
ــادي تحت  أكــبــر عـــدد مـــن الـــكـــرات وأبـــقـــي مــ
الضغط على إرسالها، لأنها قادرة أن تقلب 
كيز  الطاولة عليك فجأة«، وعن منافستها 
الى  الــرائــع رؤيتها تعود  قالت بارتي »مــن 

المكان الذي تستحق. هي إنسانة رائعة«.
ــقــدم آشــلــي بــارتــي مــســتــويــات رائــعــة في 

ُ
وت

وفــقــدت  أي مجموعة  فــلــم تخسر  مــلــبــورن، 
ــدة فـــي ســـت مــبــاريــات،  ــ ــرة واحــ إرســـالـــهـــا مــ
تسورنكو  ليسيا  الأوكرانية  على  وتفوّقت 
دقـــيـــقـــة،   54 وفــــــي   )1  – و)6  ــفــــر(  صــ  –  6(
الإيــطــالــيــة لــوتــشــيــا بــرونــتــســيــتــي )6 – 1( 
الأخــرى  الإيطالية  دقيقة،   52 فــي   )1  – و)6 
فــي   )3  – و)6   )2  –  6( جــــورجــــي  كـــامـــيـــا 
أنيسيموفا  أمـــانـــدا  الأمــيــركــيــة  دقــيــقــة،   61
دقــيــقــة  و14  ســـاعـــة  فـــي   )3  – و)6   )4  –  6(

105( بفضل   -  111( رابــتــورز  تورونتو  على 
تألق الثنائي ديمار ديــروزان الــذي أحــرز 29 
تــمــريــرات حاسمة  و7  متابعات   7 مــع  نقطة 
مــتــابــعــات و8  نــقــطــة و8  مـــع 23  وزاك لافــــين 

تمريرات حاسمة.
وتابع كليفاند كافالييرز انتفاضته القوية 
وانـــتـــزع المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــقــســم الــشــرقــي 
بــاكــس حامل  الــنــاري على ميلووكي  بــفــوزه 
اللقب بنتيجة )115 - 99(. وبرز من كافالييرز 
لاعب الارتكاز كيفن لوف بتسجيله 25 نقطة، 
وأضــــاف إلــيــه ســيــدي أوســمــان 23 نــقــطــة، إذ 
المــبــاراة  فــي  الفريق 19 ثاثية ناجحة  أحــرز 

ليواصل عروضه النارية.
ــان الــفــوز  وبــكــلــمــات »حـــدودنـــا الــســمــاء« و»كــ
كــبــيــراً«، عــبّــر لـــوف عــن فــرحــتــه بــالــفــوز على 
ا »تغلبنا على خصم 

ً
الــدوري، مضيف أبطال 

ــداً الــلــيــلــة. وإذا حــافــظــنــا على  ــداً جــ قــــوي جــ
الــلــعــب وطــريــقــتــنــا الصحيحة  مــبــادئــنــا فـــي 

 السماء هي حدودنا«.
ّ
كفريق، أعتقد ان

وكان باكس استعاد نجمه اليوناني يانيس 
واحــدة  لمــبــاراة  غيابه  بعد  أنتيتوكونمبو 
ــة، وتــمــكــن »الــــوحــــش« كما  ــابــ بــســبــب الإصــ
يُلقب من تسجيل 26 نقطة، في حين سجل 
النجم اليوناني سبع كرات ضائعة »تورن 
أوفـــر« مــن أصــل 19 لفريقه، وهــي الهفوات 
»كــافــز«.  نــقــطــة لمصلحة  إلـــى 31  أدّت  الــتــي 
وســجّــل أيــضــا لــبــاكــس بــوبــي بــورتــيــس 22 
فريق  أن  21، علما  نقطة وكريس ميدلتون 
تــقــدّم بــفــارق 12 نقطة مــع نهاية  ميلووكي 

والأميركية جيسيكا بيغولا )6 – 2( و)6 – 
صــفــر( فــي 63 دقيقة. يُــذكــر أن بــارتــي التي 
مـــارســـت ريـــاضـــة »الــكــريــكــيــت« مـــع فريقها 
لاسترخاء، سيطرت على مجريات المباراة 
مـــن خــــال ضــربــاتــهــا الأمـــامـــيـــة الــهــجــومــيــة 
وكراتها الخلفية اللولبية )سايس(، وبعد 
مجموعة أولــى مــن طــرف واحـــد، استعادت 
أمــل تحقيق  الثانية على  في  أنفاسها  كيز 
ــاز بـــعـــد تــخــطــيــهــا الإســـبـــانـــيـــة، بــــاولا  إنــــجــ
ــا، الـــثـــامـــنـــة والــتــشــيــكــيــة، بــــاربــــورا  ــ ــــادوسـ بـ
كــرايــتــشــيــكــوفــا، الـــرابـــعـــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الدوري نصف النهائي، وبرغم الدخول في 
أجواء المباراة، إلا ان بارتي حسمت الثانية 

)6 – 3( وضمنت بطاقة النهائي.
في المقابل كانت كيز )26 سنة( تخوض دور 
الأربعة للمرة الثانية في البطولة الاسترالية 
بعد عام 2015 عندما خسرت أمام مواطنتها 
ســيــريــنــا ولـــيـــامـــس. وإذا كــانــت كــيــز حــالــيــا 
خارج لائحة الاعبات الـ50 الأوليات )كانت 
فــي المــركــز 87 فــي 10 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الـــحـــالـــي وســـتـــعـــود الاثــــنــــين بــــين الـــثـــاثـــين 
السابع  المركز  لها احتال  الأوليات(، فسبق 
الــنــهــائــيــة  ــاراة  ــ ــبـ ــ ــام 2016 ولـــعـــبـــت المـ ــ فــــي عـ
لــبــطــولــة الــــولايــــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة على 
عندما   2017 عـــام  مــيــدوز  فاشينغ  مــاعــب 
خـــســـرت أمـــــام مــواطــنــتــهــا ســـلـــون ســتــيــفــنــز، 
ونــصــف الــنــهــائــي فــي الــعــام الــتــالــي قــبــل أن 

تخرج على يد اليابانية نعومي أوساكا.
)فرانس برس(

ثماني  بفارق  ف 
ّ
يتخل أن  قبل  الأول،  الربع 

نــقــاط مــع اســتــراحــة الــشــوطــين ولـــم يتمكّن 
بعدها من استرجاع المقدّمة.

ــدّم كـــافـــالـــيـــيـــرز عـــلـــى بـــروكـــلـــين نــتــس  ــ ــقـ ــ وتـ

الـــرابـــع الــــذي ســقــط أمــــام دنــفــر نــاغــتــس في 
ظــل اســتــمــرار غــيــاب نجميه كيفن دورانـــت 
وكــايــري إرفــيــنــغ، ومــيــلــووكــي بــاكــس الــذي 
بـــات خــامــســا. وكـــذلـــك افــتــقــد نــتــس لنجمه 

الآخر جيمس هاردن الذي أحرز تريبل دابل 
أمام ليكرز الثاثاء في المباراة التي خسرها 
بروكلين أيضا، بسبب الإصابة. تقدّم نتس 
 دنفر كان 

ّ
)65 - 54( بعد النصف الأول، لكن

ا 
ً
الــطــرف الأفــضــل فــي الــربــع الــثــالــث متفوق

على  الــطــاولــة  ليقلب   ،26-42 بنتيجة  فــيــه 
منافسه ويتجه نحو فوز مهم.

نقطة   26 يوكيتش  نيكولا  الصربي  وسجّل 
مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، حيث 
كان يحتاج إلى تمريرتين حاسمتين فقط من 
أجل تحقيق تريبل دابل )عشر أو أو أكثر في 
ثاث فئات إحصائية(، وأضاف إليه أوستن 
ريــفــرز 25 نقطة وويـــل بــارتــون 21 نقطة مع 

10 متابعات. 
وفـــي ظـــل غــيــاب الــثــاثــي الــتــهــديــفــي الكبير 
عــن نتس، أحــرز كاميرون تــومــاس 25 نقطة 
ــع الألــــعــــاب الأســـتـــرالـــي  ــانـ ــه صـ ــيـ وأضـــــــاف إلـ
باتريك مايلز 21 نقطة و6 تمريرات حاسمة، 
المنطقة  فــي  تماما  مختلفة  المنافسة  وتــبــدو 
ز فينيكس صنز موقعه في 

ّ
الغربية حيث عز

الصدارة بعد فوزه على يوتا جاز )105 - 97(.
وينفرد صنز في صــدارة الغرب برصيد 38 
انــتــصــاراً و9 خــســائــر، مــتــقــدمــا عــلــى غــولــدن 
انتصاراً و13   35 بـ  الثاني  ستيت ووريـــورز 
خـــســـارة، وكــــان ديــفــن بــوكــر أفــضــل مسجلي 
ـــ 43 نــقــطــة مــحــقــقــا رقــمــا  صـــنـــز والمـــــبـــــاراة بــ
الـ  للمرة  أكثر  أو  قياسيا بتسجيل 40 نقطة 

16 في مسيرته.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ميامي يحتفظ بصدارة المنطقة الشرقيةأستراليا المفتوحة: أول نهائي لبارتي على أرضها 
بارتي حققت المطلوب 
ووصلت إلى أول نهائي 

على أرضها والهدف 
التتويج فقط

حافظ فريق ميامي 
هيت على صدارته في 
الدوري وأكد منافسته 

على اللقب

)Getty( آشلي بارتي تسعى للتتويج على أرضها وبين جمهورها

منتخب الجزائر عانى الأمرّين في البطولة )تشارلي تريباليو/فرانس برس(

)Getty( الجماهير تلجأ للمشعوذين من أجل الانتصار

)Getty/ميامي هيت يحُقق فوزاً جديداً في بطولة الدوري )كليف هاوكينز

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

الـــــدور الأول لــبــطــولــة كــأس  شــهــد 
ــكـــرة الــــقــــدم فــي  ــم الأفـــريـــقـــيـــة لـ ــ الأمــ
قامة حاليا في 

ُ
سختها رقم 33، الم

ُ
ن

فــبــرايــر/شــبــاط  الــكــامــيــرون وتستمر حــتــى 6 
الـــقـــادم، الــعــديــد مـــن الــظــواهــر الــســلــبــيــة، لعل 
أبــرزهــا على الإطـــاق مــا تــداولــه رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي من صور لأشياء غريبة 
للمنتخب  نافسة 

ُ
الم المنتخبات  مرمى  بجوار 

الـــعـــرب 2021، وحـــامـــل لقب  الـــجـــزائـــري بــطــل 
ــســخــتــهــا الــتــي 

ُ
ــم الأفــريــقــيــة فـــي ن ــ بــطــولــة الأمـ

أقيمت في مصر 2019، والــذي ودع من الدور 
الأول بشكل غريب ومريب، بهزيمتين وتعادل 

السِحر 
         وأمم أفريقيا
غرائب تفتح أبواب الخرافات

في  والتعويذات  السحر  دور  عن  الحديث  عاد 
برأسه من  القدم الأفريقية ليطل  منافسات كرة 
جديد، من بوابة الأحداث الغريبة التي تشهدها 
حالياً  المُقامة   ،33 رقم  نسُختها  في  المسابقة 

في الكاميرون

الغلاف

ودون فوز، سجّل خالها هدفا واحداً. وأصبح 
الــحــديــث عـــن »الــســحــر« وتـــعـــرض منتخبات 
لــه فــي الـــدور الأول قضية الــســاعــة فــي الــقــارة 
السمراء. ولم يجد كثيرون من أنصار الجزائر 
في حصد  أحامه  لتفسير ضياع  السحر  إلا 
با  منتخب  وإيــقــاف مسلسل  الــقــاري،  اللقب 

هزائم الذي يعيشه »محاربو الصحراء« منذ 
المدير  قيادة جمال بلماضي  3 سنوات تحت 
وبشكل  تقتنع  الــجــزائــريــة  الجماهير  الــفــنــي. 
ــنـــطـــاق بـــتـــعـــرض المــنــتــخــب لــلــســحــر  واســــــع الـ
الأســـــود فـــي الــبــطــولــة، بــســبــب الـــغـــرابـــة الــتــي 
صــاحــبــت مُـــشـــاركـــة أقـــــوى المــنــتــخــبــات، وهــو 
الـــجـــزائـــر فـــي الــبــطــولــة خــــال 3 مـــبـــاريـــات لم 
يسجّل فيها ســوى هــدف واحـــد، ولــم يحصد 
سوى نقطة واحدة، رغم امتاكه أقوى تشكيلة 
بين الاعبين في كل المنتخبات الـ 24 المشاركة 
ــثــيــر أن المنتخب الــجــزائــري 

ُ
فــي الــبــطــولــة. والم

تــعــرض لــشــائــعــات كــبــرى بــعــد الــخــســارة من 
الجولة  غينيا الاستوائية بهدف دون رد في 
الـــثـــانـــيـــة، مــضــمــونــهــا لـــجـــوء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الشيوخ  بأحد  الاستعانة  إلــى  البعثة  وإدارة 
 في 

ً
من أجل تقديم رقية شرعية لاعبين، أما

كسر أي أعمال سحرية مُقامة له في البطولة 
الثالثة  الجولة  فــي  الــعــاج  على ساحل  للفوز 
بكر. واضطرت 

ُ
وإنقاذ المنتخب من الخروج الم

بيان  لإصــدار  الجزائري  المنتخب  بعثة  إدارة 
رسمي، أكــدت خاله عــدم صحة هــذه الأنباء، 
راقٍ شرعي في  أي  مــع  التعامل مطلقا  وعــدم 
فــتــرة إقـــامـــة الــبــطــولــة، والــتــنــديــد بــمــثــل هــذه 
ــان لــهــا مــفــعــول عــكــســي على  الأنــــبــــاء الـــتـــي كــ
لاعبي المنتخب الجزائري فيما بعد، وخسروا 
لقاء ساحل العاج)1-3( ليزداد يقين الجماهير 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الجزائرية 
بتعرض المنتخب الجزائري لسِحر أسود في 
الــبــطــولــة ســاهــم فــي تــراجــع مــســتــوى لاعبيه، 
ــهــاجــمــين مـــن الـــفـــرص الــضــائــعــة، 

ُ
ومُـــعـــانـــاة الم

السحر  ويُمثل  بالكأس.  الفوز  أحــام  وتبخر 
نــقــطــة ســـــــوداء كـــبـــيـــرة فــــي تــــاريــــخ الــبــطــولــة، 
وهناك وقائع لا تنسى أثارت الجدل الضخم 
حول مدى استخدام منتخبات لهذا الأمر في 
الوصول إلى منصة التتويج، وحصد الكأس 

وكتابة التاريخ.
ولـــعـــل أشـــهـــر هــــذه الـــوقـــائـــع تــتــويــج منتخب 
ساحل العاج لأول مرة في تاريخه عام 1992، 
الــفــوز على  بعد  الأفريقية،  الأمــم  لكأس   

ً
بطا

بــركــات   10-11 للتتويج  الأول  ــرشــح 
ُ
الم غــانــا 

بالتعادل.  انتهى  مُثير  نهائي  بعد  الترجيح 
يُــدعــى غباس  »ســاحــر«،  فجّر  التتويج  وبعد 
بـــودابـــو، مُــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، تتمثل 
فــي اســتــخــدامــه تــعــويــذات مــن أجـــل مــســاعــدة 
»الأفــــيــــال« عــلــى الــتــتــويــج، وإســــعــــاد الــشــعــب 
الــعــاجــي بـــنـــاءً عــلــى صــفــقــة تــمــت بــيــنــه وبــين 
الأخير  ولكن  وقتها،  العاجي  الرياضة  وزيــر 
عليها،  تفق 

ُ
الم المالية  له مستحقاته  يُسدد  لم 

الجزائر ودعت مبكراً 
بشكل غريب ومريب 

بهزيمتين ودون فوز

)Getty/خرافات السحر سمة لافتة في قارة أفريقيا )بن رادفورد

وتــوعــد الــســاحــر »الأفـــيـــال« بــتــعــويــذة شــريــرة 
اللقب 20  الــحــصــول على  ســاحــرة تمنعه مــن 
الــعــاج فشلت فيما  عــامــا. والغريب أن ساحل 
بعد في الفوز ببطولة كأس الأمم لأكثر من 20 
عاما بالفعل ولم تصل لمنصة التتويج سوى 
في عام 2015، وفشل جيل ذهبي قاده ديديه 
دروغبا في إحــراز اللقب القاري أكثر من مرة 
رشح 

ُ
في أعوام 2006، 2008، 2010 رغم كونها الم

الأول للتتويج وقتها. ومن الوقائع الحديثة، 
ـــمـــثـــل نــقــطــة ســــــــوداء، الــتــصــريــحــات 

ُ
ــتــــي ت والــ

النارية للمدرب غوران ستيفانوفيتش المدير 
الفني لمنتخب غانا، الذي ودع منافسات أمم 

الــتــقــت - أي مــالــي-  مــالــي عـــام 2002، عــنــدمــا 
منتخب الكاميرون حامل لقب 2000 في الدور 
نوكونو  توماس  اتهم  حيث  النهائي،  نصف 
الــــحــــارس الأســـــطـــــوري لـــلـــكـــامـــيـــرون ومـــــدرب 
»الأسود« أحد رجال الشرطة  لـ حراس المرمى 
المــالــيــة بــإلــقــاء تــعــويــذات ســاحــرة عــلــى أرض 
اللقاء، ودخــا في مشاجرة  الملعب قبل بداية 
ليشتعل  نوكونو،  اعتقال  عن  أسفرت  عنيفة 
الوضع، ويرفض المنتخب الكاميروني خوض 
اللقاء قبل الإفراج عن مدرب الحراس، وكذلك 
الشخصيات  بــإحــدى  الاستعانة  على  حــرص 
الملعب،  عاينة 

ُ
لم الكاميرونية،  للبعثة  رافقة 

ُ
الم

أفريقيا 2012 في غينيا الاستوائية والغابون 
من الدور نصف النهائي.

ــود« مسؤولية  ب »الــسِــحــر الأســ ــدرِّ وحــمــل المــ
الخسارة أمام زامبيا عبر تصريحات نارية 
ــام زامــبــيــا سببها  ــال فــيــهــا: »خــســارتــنــا أمــ قـ
ــة لمــســانــدة  ــاجـ الـــسِـــحـــر الأســــــــود، كـــنـــا فــــي حـ
لــكــن بــعــض نــجــوم الفريق  الــبــعــض،  بعضنا 
قــامــوا بــذلــك ضــد زمــائــهــم بـــدلًا مــن تسخير 
طاقتهم للتقدم في البطولة وليس استخدام 
لقبا  ونخسر  أنفسنا  لتدمير  الأساليب  تلك 

كنا نستحق الفوز به في 2012«.
ولا أحد ينسى واقعة أخــرى مُثيرة جرت في 

ــال أي  ــطــ وإطـــــــاق تـــعـــويـــذات تـــحـــت داعــــــي إبــ
أمـــور ســاحــرة قــد يــكــون تــعــرض لــهــا منتخب 
الكاميرون الذي حقق بالفعل الفوز على مالي 

ونجح فيما بعد في حصد اللقب القاري.
البطولة نفسها شهدت أزمة أخرى بعد لقاء 
مصر والسنغال في الدور الأول الذي خسره 
الفراعنة بهدف مقابل لا شيء وقتها، وكشف 
بــقــيــادة  المـــصـــري،  للمنتخب  الــفــنــي  الــجــهــاز 
الراحل محمود الجوهري عقب اللقاء النقاب 
عن معاناة من ســوء توفيق كبير تزامن مع 
اكــتــشــاف وجــــود هــيــاكــل عــظــمــيــة فـــي مــرمــى 
الشوط  بداية  قبل  الحضري  عصام  حارسه 

الثاني، والذي شهد اهتزاز شباكه بهدف فوز 
السنغال على مصر في افتتاح رحلة الفريقين 
الــقــاريــة. وتــعــرض المـــدرب المصري  بالبطولة 
الــشــهــيــر حــســن شــحــاتــة لاتــهــامــات باللجوء 
إلى »سحرة ورجال دين« من أجل إفساد أي 
سحر أسود يتعرض له المنتخب المصري في 
مــشــواره، وحــصــولــه على تــعــويــذات يــرددهــا 
فــي المــبــاريــات تــمــنــع أي ســحــر ضــد لاعــبــيــه، 
ولــكــن قــوبــلــت تــلــك الاتــهــامــات بــتــجــاهــل تــام 
مــن جانب المـــدرب المــصــري الــذي يُعد المــدرب 
الوحيد في تاريخ القارة الذي حصد الكأس 

3 مرات متتالية.
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ياوندي ــ العربي الجديد

شــــــهــــــدت بـــــطـــــولـــــة كــــــــــأس الأمُــــــــــم 
سختها 

ُ
الأفريقية لكرة القدم في ن

فـــي  حـــــالـــــيـــــا  ـــــــقـــــــامـــــــة 
ُ
الم  33 رقــــــــــم 

مر 
ُ
الق الكاميرون إنجازاً حققه منتخب جُزر 

في أول مُشاركة لــه، وإعــجــازاً حققه منتخب 
غـــامـــبـــيـــا، بـــعـــدمـــا واجــــــه الأول ظــلــمــا كــبــيــراً 
بشجاعة وخرج مرفوع الرأس، وتأهل الثاني 
للدور رُبع النهائي لأول مرة في تاريخه عبر 
رحلة  وانتهت  الأسطورية.  الأولــى  مُشاركته 
ــمــر بــعــد الــتــواطــؤ فــي ملف 

ُ
منتخب جُـــزر الــق

حُراس المرمى، والمعاملة السيئة من الجانب 
الــكــامــيــرونــي والاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، حــتــى أن 
مابسهم  لتغيير  اضـــطـــروا  الــفــريــق  لاعــبــي 
في الحافلة لضيق الوقت قبل المباراة، لعدم 
وجود حراسة للفريق في الطريق إلى الملعب، 
إضــافــة إلــى ظـــروف المــبــاراة نفسها وضغط 
جماهيري كاميروني رهيب، انتهى بحدوث 
 ذلك 

ّ
كارثة وسقوط قتلى ومُصابين، ومع كل

النقص العددي في مباراة غير مُتكافئة أمام 
صــاحــب الأرض الـــذي يبحث بـــأي شــكــل عن 

اللقب السادس في تاريخه.
نافسات بالخسارة 

ُ
مر الم

ُ
ودع منتخب جُزر الق

من النهائي، 
ُ
من الكاميرون )1-2( من الدور ث

التألق الملفت 
لجزر القمر

لكرة  الأفريقية  الأمُم  ببطولة  مُشاركة  أول  في  الأضواء  خطفا  منتخبان 
وغامبيا،  القُمر  جزر  منتخبا  هما  الكاميرون،  في  حالياً  تقام  التي  القدم 
بتخطيهما  بلادهما  في  الكرة  تطور  للجميع  يؤكدا  أن  استطاعا  بعدما 

دور المجموعات، وتقديم أداء مشرف لكسب احترام الجميع

3031
رياضة

تقرير

بشكل مُميز وفي ظروف عصيبة، منها الظلم 
الــتــحــكــيــمــي، ورفــــض »الــــكــــاف« مُـــشـــاركـــة أي 
حارس مرمى لديه في اللقاء، رغم أن نتيجة 
مسحة »كورونا« للحارس علي أحمادا كانت 
أول  فــي  رائــعــة  سخة 

ُ
ن سالبة، وكــذلــك تقديم 

ظهور قاري له بدأه بالخسارة أمام الغابون 
أمام المغرب )صفر- )صفر-1(، ثم بالخسارة 
يــفــوز عــلــى غــانــا )3-2( ويــنــتــزع  قــبــل أن   ،)2
ــمــن الــنــهــائــي، ثم 

ُ
بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الــــدور ث

يخرج بصعوبة أمام الكاميرون )2-1(.
ــر فــــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز  ــمـ ـ

ُ
ــق ونـــجـــحـــت جُــــــزر الـ

ــشــاركــة الأولــــى، 
ُ
تــاريــخــي، لــيــس فــقــط عــبــر الم

أول  الفوز على غانا، وتحقيق  بل من خــال 
انــتــصــار لــهــا فــي الــبــطــولــة، وكــذلــك تسجيل 
لاعبها المخضرم ألفاردو بن محمد أول هدف 
التأهل  ثــم  أفريقيا،  أمُـــم  فــي  للباد  تاريخي 
ــنــافــســة عــلــى بلوغ 

ُ
ــمــن الــنــهــائــي والم

ُ
لــلــدور ث

ضيف 
ُ
المربع الذهبي والسقوط أمام البلد الم

مر تحديا 
ُ
بصعوبة شديدة. وعاشت جُزر الق

من نوع خــاص، فهي خسرت من الكاميرون 
رغـــم خــوضــهــا الــلــقــاء بــــدون حــــارس مــرمــى، 
بــســبــب إصـــابـــة ســلــيــم بـــن بـــوانـــا قــبــل الــلــقــاء 
وتعرض حارسين آخرين، أحدهما المخضرم 
»كــورونــا«،  بفيروس  أحــمــادا، لإصابة  علي 
ثم جاءت انفراجة بشفاء أحمادا وظهور أن 
الكبرى  الأزمــة  مسحته سالبة، ولكن ظهرت 
»الــكــاف«  مــن خـــال رفـــض الــلــجــنــة الــطــبــيــة بـــ
المــبــاراة، ليُضطر أمير  الــحــارس في  مُشاركة 
ــمــر، إلــى الحل 

ُ
عــبــدو، المــديــر الفني لــجُــزر الــق

الصعب، وهو الدفع باعب إلى مركز حراسة 
الهدهور،  المرمى، وهو ظهيره الأيسر شاكر 
ــة لــلــغــايــة فـــي مــركــز  ــعـ ــدم مــــبــــاراة رائـ ــذي قــ ــ الـ
حـــارس المــرمــى الاضـــطـــراري، ودخـــل التاريخ 
الأفــريــقــي مــن أوســــع أبـــوابـــه، خــاصــة بعدما 
أصبح أول لاعب يحرس مرمى منتخب باده 
في لقاء كامل، وهو غير مُقيد كحارس مرمى 

بسبب غياب الحُراس عن المباراة.
وأكـــد سعيد عــلــي، رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
مر، فخره التام باعبي المنتخب 

ُ
في جُزر الق

مري عقب الخسارة أمام الكاميرون )2-1 ( 
ُ
الق

نافسات.
ُ
ووداع الم

ــيـــــس الاتــــــحــــــاد فــي  ــ ــلــــى أثـــــرهـــــا رئـ وقـــــــــال عــ
تـــصـــريـــحـــات لـــقـــنـــاة »بـــــي إن ســـبـــورتـــس«، 
ــمــر حــقــقــت الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي، 

ُ
إن جُــــزر الــق

الكاميرون  أمــام  نسى 
ُ
ت لن  وخاضت مباراة 

مُقابل هــدف ووداع  الــخــســارة بهدفين  رغــم 
ــذاك »كــيــف يمكن لــك أن  الــبــطــولــة. وتــابــع آنــ
ــه  ــه مــنــتــخــب الـــكـــامـــيـــرون عـــلـــى أرضــ ــواجــ تــ
ووســـــط جــمــاهــيــره وأنـــــت لا تــمــلــك حـــارس 
مـــرمـــى، مـــا حــــدث أن )الــــكــــاف( قــــام بتعديل 
لائحته بدون سبب واضح وقال إن أي لاعب 
تعافى من كــورونــا، لا بد أن يخضع للعزل 
بمُشاركة  لنا  السماح  نتوقع  وكــنــا  أيـــام،   5
حارس مرمى بعد التعافي من كورونا قبل 
في  قدموه  ما  على  الاعبين  وأشكر  اللقاء، 
المـــبـــاراة الــقــويــة، وأشـــكـــر مـــن تــولــى حماية 
مر في هذه المواجهة الصعبة 

ُ
عرين جُزر الق

وأمام منتخب كبير وقوي«.
وأضاف رئيس الاتحاد »قبل اللقاء تحدثنا 
اللعب  في  يرغب  الاعبين، وسألنا عمّن  مع 
كـــحـــارس مـــرمـــى، الــجــمــيــع تــحــفــظ عـــدا لاعــب 
ــجــاع الــذي 

ُ
واحــــد وأشـــكـــره عــلــى المــوقــف الــش

خاضه في اللقاء الصعب وتحمّل مسؤولية 
ـــمـــر هــذه 

ُ
ضــخــمــة مـــن أجــــل خــــوض جُـــــزر الـــق

ــرأس.  المـــبـــاراة، ونــغــادر الــبــطــولــة مــرفــوعــي الـ
لدينا تاريخ نستند إليه في تطوير مستوانا 
خال السنوات القادمة، وسنكون مُجدداً في 
أمُـــم أفــريــقــيــا بــطــمــوحــات أكــبــر بــعــد اكتساب 

المزيد من الخبرات«.
الفني، في تحقيق  المدير  ونجح أمير عبدو، 
ـــمـــر 

ُ
ــخ الأهـــــــم فــــي مــنــتــخــب جُـــــــزر الـــق ــاريــ ــتــ الــ

للتأهل  الاعبين  من  الحالي  الجيل  بقيادته 

منتخب جزر القمر خاض 
اللقاء منقوصاً 

وفي ظروف صعبة

إقامة مباراة الإكوادور والبرازيل بحضور جماهيري 
بنصف سعة الملعب

تقرر إقامة مباراة الإكوادور والبرازيل ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر بنصف سعة ملعب »رودريغو باث« في العاصمة 
اللقاء سيقام دون جماهير. وقــررت لجنة عمليات  الإكــوادوريــة كيتو، وذلك بعدما كان 
ــور الــعــاجــلــة الــنــاجــمــة عــن جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا في  الـــطـــوارئ المــعــنــيــة بتنسيق الأمــ
الإكوادور، السماح بحضور جماهير تشغل نصف سعة الملعب، وفقاً لما أوضحه رئيس 
القرار  هــذا  اتخذت  اللجنة  أن  ثاباتا  وأوضــح  مؤتمر صحافي.  في  ثاباتا  خــوان  اللجنة 
بعدما طلب رئيس الإكــوادور جييرمو لاسو الاثنين الماضي إعــادة النظر في قــرار منع 
الجديد،  القرار  وبموجب  »كــورونــا«.  فيروس  انتشار  لكبح  المشجعين كوسيلة  حضور 
سيحضر المباراة حوالى 21 ألف مشجع، وكان الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم قد باع منذ 
شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تذاكر حضور مباراة المنتخب مع البرازيل، متصدرة 

التصفيات، التي ضمنت بالفعل التأهل إلى المونديال.

الكاف يطالب بضمانات أمنية وينقل 3 مباريات إلى ياوندي
أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــبــطــولــة كـــأس أمــم 
طلبت  أنها  الكاميرون  فــي  المقامة  أفريقيا 
ضــمــانــات أمــنــيــة مـــن الــبــلــد المــضــيــف لــعــدم 
الــذي وقع يوم الاثنين  تكرار حــادث التدافع 
)أوليمبيه(، وأن مباراة  الماضي على ملعب 
نــصــف الــنــهــائــي المـــقـــررة إقــامــتــهــا عليه لن 
تقرير من  يتم استلام  لم  »مــا  لعَب هناك 

ُ
ت

ثلاث  نقل  اللجنة  وقــررت  التحقيق«.  لجنة 
وأخــرى  النهائي،  ربــع  في  اثنتين  مباريات، 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن مــديــنــتــي دوالا 
وغــــاروا إلـــى ملعب )أحــمــدو أهــيــدجــو( في 
الوقت  في  المنظمة  اللجنة  وطالبت  ياوندي. 
الإجـــراءات  ت 

َ
ــخِــذ

ُّ
ات بأنه  »ضمانات  بـ نفسه 

المناسبة لضمان عدم وقوع حادث مماثل« 
في البطولة. وقررت نقل ثلاث مباريات إلى ملعب )أحمدو أهيدغو(: مباراة مصر والمغرب 
الأحد المقبل في دور الثمانية، والسنغال أمام الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية 
الجارية الآن، وكذلك مباراة نصف النهائي في 2 شباط/فبراير التي كان مقرراً إقامتها 
في دوالا. يُذكر أنه توفي ثمانية أشخاص يوم الاثنين الماضي وأصيب 38 آخــرون في 
حادث تدافع في مدخل بوابة ملعب )أوليمبيه( في ياوندي، قبل مباراة ثمن النهائي بين 

الكاميرون وجزر القمر.

بايرن  مع  ليفاندوفسكي  استمرار  في  نرغب  كان:  أوليفر 
لفترة طويلة

قال رئيس مجلس إدارة فريق بايرن ميونخ 
الألمــانــي، وأســطــورة حراسة المرمى سابقاً، 
أوليفر كان، إن النادي سيفعل كل ما يلزم 
من أجل استمرار المهاجم البولندي، روبرت 
الفريق.  مع  كثيرة  سنوات  ليفاندوفسكي، 
وقــال كــان في تصريحات لمجلة )سبورت 
ــيــفــانــدوفــســكــي يــعــتــبــر  بـــيـــلـــد(: »روبــــــــرت ل
ظـــاهـــرة، لــيــس فــقــط بــأهــدافــه، ولــكــن أيضاً 
منذ سنوات.  يقدمه  الــذي  المستوى  بسبب 
، سنحاول، بطبيعة 

ً
لا يمكن التفكير طويلا

الحال، استمرار روبرت معنا«. ويمتد عقد 
ليفاندوفسكي مع النادي »البافاري« حتى 
شهر حزيران/يونيو 2023، حيث سيكون 
: »بالنسبة إلينا، 

ً
عمره حينها 35 سنة. وتابع كان تصريحاته عن النجم البولندي، قائلا

هو بمثابة تأمين للحياة، بسبب طريقته في ممارسة كرة القدم. ولهذا، سنفعل كل شيء 
حتى يستمر معنا لفترة طويلة«. وأشــارت مصادر من داخــل بطل ألمانيا إلى أن إدارة 
النادي تجهز خيارين لتمديد عقد ليفاندوفسكي، الأول تمديد العقد لعام إضافي فقط، 

بذات بنود العقد الحالي، التي يتقاضى بمقتضاها 24 مليون يورو كراتب سنوي.

سانت إيتيان يستعيد ذاكرة الانتصارات في »الليغ 1«
بفوزه  بعد غياب طويل  »الليغ 1«  فــي  الانــتــصــارات  إلــى درب  إيتيان  عــاد فريق سانت 
خارج قواعده على آنجيه بهدف دون رد في اللقاء المؤجل ضمن الجولة الـ20 في دوري 
اللقاء  الــقــدم. وعلى ملعب )رايموند كــوبــا(، جــاء هــدف  الــدرجــىة الأولــى الفرنسي لكرة 
الوحيد بمساعدة النيران الصديقة من طريق المدافع الشاب باتيستا ميندي في الدقيقة 
المسابقة منذ 7 جــولات، وتحديداً منذ  إيتيان في  لسانت  الأول  الفوز  الـــ 43. وهــذا هو 

انتصاره بهدف نظيف في عقر داره تروا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

الذي  البرازيل  لمنتخب  يلعب  أن  أمــل  على  المنتخب  صفوف 
يملك فرصاً أكبر في التأهل إلى الدورات الكبرى.

ــبـــورت« تصريحه  ونــقــلــت صــحــيــفــة »كــــوريــــري ديــلــلــو سـ
بــأن توجه  مباشرة بعد إعــلان موقفه، حيث قــال: »أفــخــر 
لي الدعوة للمشاركة مع منتخب قوي مثل إيطاليا، ولكن 
أشكر  الــبــرازيــل.  تمثيل منتخب  قــرّرت  تفكير عميق  بعد 
الثقة«.  هــذه  بياجيو على  ــدرب دي  والمــ الإيــطــالــي  الاتــحــاد 
أن فيليب سيكون ضمن  إلــى  المعطيات تشير  وكانت كل 
منتخب »السامبا«، وخاصة أنه متألق في الدوري الإيطالي 
ولكن  المدافعين،  قوة  لتحديد  يعتبر مختبراً حقيقياً  الــذي 
المشاركة  بعدما تعرض لإصابة حرمته من  الحظ عانده، 
الــبــرازيــل الأولمــبــي. فــي الأثــنــاء انتظر  بانتظام مــع منتخب 
الأول مع منتخب  الظهور  يتمتع بفرصة  أن  فيليب  لويس 
تياغو  »السيليساو« ولكن وسط بروز جيل جديد وتألق 

سيلفا وماركينيو، فقد الأمل في الانضمام إلى بطل العالم 
الإيطالي،  المنتخب  مــع  المشاركة  فضل  وبالتالي  مـــرّات،   5
الــســن يعطيه  وخــاصــة أن تــقــدم كيليني وبــونــوتــشــي فــي 

فرصة أكبر للظهور والمشاركة في أهم المسابقات.
الــريــاضــي لنادي  المــديــر  إلــى  لــويــس فيليب بنجاحه  ويــديــن 
لاتسيو، تاري، الذي راهن عليه وتعاقد معه وهو ينشط في 
يــورو،  ألــف  انتدابه مقابل 500  وتــم  البرازيلي  الرابع  القسم 
ولكن بعد بروزه بشكل لافت مع لاتسيو فإن سعره ارتفع 
بأن  الإيــطــالــيــة  الصحافية  الــتــقــديــرات  وتفيد  كبير،  بشكل 
شراء عقده سيكلف أي فريق 20 مليون يورو، ما يعني أن 
لاتسيو حقق مكاسب مضاعفة. وانضم لويس فيليب إلى 
قائمة من اللاعبين البارزين الذين ظهروا مع منتخب إيطاليا 
رغم أن فرصتهم في المشاركة مع المنتخب البرازيلي كانت 

قائمة، وآخرهم جورجينهو، لاعب ليون الفرنسي.

زهير ورد

اختار روبيتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، 
الاعتماد على مدافع لاتسيو لويس فيليب، الذي كان مرشحاً 
إيطاليا  لمنتخب  اللعب  قــرّر  ه 

ّ
ولكن البرازيل  منتخب  لتمثيل 

خلال مسيرته الرياضية مستفيداً من أصوله الإيطالية وعدم 
مشاركته سابقاً مع البرازيل. وتألق اللاعب )24 عاماً(، مع 
لاتسيو في بداية الموسم، ليستفيد من المعسكر الجديد الذي 
المــدرب  أن  ذلــك  »الأزوري«،  ويــعــزز صــفــوف  المنتخب  يقيمه 
المصاعب  بعد  جــديــدة  دفاعية  حلول  عــن  يبحث  مانشيني 
ــتــي ظــهــرت عــلــى نــجــوم المــنــتــخــب. وكــــان فــيــلــيــب مرشحاً  ال
ليصبح لاعباً في المنتخب الإيطالي قبل سنوات، حيث وجه 
له مدرب المنتخب الأولمبي لويجي دي بياجيو في سنة 2019 
ه رفض تعزيز 

ّ
الدعوة للمشاركة في تصفيات الأولمبياد ولكن

لويس فيليب

على هامش الحدث

يقدم مدافع 
لاتسيو لويس 

فيليب أداء لافتاً 
للغاية مع فريقه، 

وهو الأمر الذي 
أهداه الدعوة 

للانضمام لصفوف 
منتخب إيطاليا

مدافع جزر القمر 
تحول لحارس 
مرمى في ظاهرة 
غير مسبوقة 
لمباراة كاملة 
)كينزو تريبويار/
فرانس برس(

موسى  يتصدرهم  اللاعبين،  من  مُميزة  مجموعة  غامبيا  قدمت 
وسليمان  بوب  ويوسف  نغي  ويوسوفا  الموهوب،  الهداف  ــارو،  ب
مريح ومحمد بادوموسي وأبلي غالو وكولي ولامين غالو وديميو 
داريوي، وتلعب بطريقة 3/3/4، وتمتاز بقوة الدفاع، إلى جانب السرعة 
الشديدة في تنفيذ الهجمات المُرتدة، وتجيد دفاع المنطقة بصورة 
أحد  تونس،  منتخب  على  تفوقها  في  سبباً  كــان  ما  وهــو  رائعة، 
بارتفاع  السمراء، وسط توقعات  القارة  الأول في  المستوى  منتخبات 

كبير في تصنيف غامبيا في الفترة القادمة.

غامبيا المميزة

وجه رياضي

إلى البطولة لأول مرة عبر مجموعة صعبة 
في التصفيات، ضمت إلى جانبه منتخبات 
لها  منتخبات  وكلها  وكينيا،  وتوغو  مصر 
باع طويل في البطولة القارية، ثم عمل مدربا 
لـــنـــواذيـــبـــو المـــوريـــتـــانـــي إلــــى جـــانـــب قــيــادتــه 
ــمــر فــي الــوقــت نفسه خـــال الفترة 

ُ
لــجُــزر الــق

الأخـــيـــرة، وأيــضــا فــي كـــأس الأمُــــم الأفــريــقــيــة. 

ستينفيت، المدير الفني، في تحقيق مُفاجأة 
ــدور رُبــــــع الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد الـــفـــوز  ــلــ الـــعـــبـــور لــ
الــتــاريــخــي لـــه عــلــى غــيــنــيــا بــهــدف مــقــابــل لا 

شيء سجّله نجمه موسى بارو.
ويُعد هذا الفوز الثالث لغامبيا في البطولة، 
حــيــث نــجــحــت فـــي الـــحـــصـــول عــلــى وصــافــة 
المــجــمــوعــة الـــســـادســـة بــرصــيــد 7 نــقــاط بعد 

حقيقيا،  إعــجــازاً  البطولة  مــبــاريــات  وكتبت 
»حصالة  ليكون  ترشيحه  تم  منتخب  بطله 
مــجــمــوعــتــه«، ولــكــنــه تــحــول إلـــى فــريــق كبير 
ــكـــرة الــجــمــيــلــة، ويُـــمـــتـــع الــجــمــاهــيــر،  ــقـــدم الـ يُـ
ــفــاجــآت، ويــطــيــح بــالــكــبــار الــواحــد 

ُ
ويُــفــجــر الم

تلو الآخر حتى تأهل إلى الدور رُبع النهائي.
ونــجــح مــنــتــخــب غــامــبــيــا، تــحــت قـــيـــادة تــوم 

مــفــاجــآت مُــــدويــــة، مــنــهــا الـــفـــوز عــلــى تــونــس 
بهدف دون رد، وأيضا الفوز على موريتانيا 
التعادل مع مالي  بالنتيجة نفسها، بجانب 

القوية )1/1(.
وســـجّـــلـــت غــامــبــيــا حــتــى الآن 4 أهــــــداف في 
البطولة خال 4 مباريات ولم تهتز شباكها 

سوى مرة واحدة فقط من المنتخب المالي.

أكــدت تقارير إسبانية أن لاعب خط وسط ريــال مدريد، إيسكو ألاركــون، تلقى عرضاً 
مغرياً للاحتراف في قطر سيتحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون 
يورو. وأوضحت صحيفة »ماركا« الرياضية أن »والد إيسكو تلقى عرضاً من أحد الأندية 
القطرية لنجله تضمن راتباً ضخماً«، وأشارت إلى أن والد إيسكو رد على العرض بأن 
نجله »يرغب في الاستمرار باللعب في أوروبا«. هذا ويرغب ريال مدريد في الاستفادة 
من أي عائد من إيسكو عبر عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي، إذ 

سينتهي عقده مع النادي »الملكي« في شهر حزيران/يونيو المقبل.

صورة في خبر

عرض قطري لإيسكو

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
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خلال تجربة زراعة كليتي خنزير في جسم إنسان، لم يرفض الجسم البشري كلى الخنزير. وفي غضون 23 دقيقة، بعد إجراء 
العملية، التي استمرت 77 ساعة، بدأ في إفراز البول

هوامش

معن البياري

ضجّ الإعلام في العالم كله، قبل عامين، في مثل هذه 
الأيــــام والأســابــيــع، بــاســم مــديــنــةٍ فــي الــصــين، لــم يكن 
الصحية  السلطات  اكتشفت  أن  بعد  ووهـــان،  ذائــعــا، 
فــي الــبــلــد، فـــادح المــســاحــة والــســكــان، أولـــى الإصــابــات 
ــــذي ســمّــتــه منظمة  بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــدّ، والـ
صرنا  مــا  وعلى   .»19 »كوفيد  تاليا  العالمية  الصحة 
نعرف، يقطن المدينة 11 مليون نسمة، وهي السابعة 
فــي الــصــين اكتظاظا بــالــســكــان، والــتــاســعــة مــن حيث 
الأهمية الاقتصادية، وفيها صناعاتٌ للحديد والفولاذ 
العالمية. قبل  والسيارات، وعــدّة فروع لمئات الشركات 
ــى بــلادنــا الــعــربــيــة، وبــعــيْــد أن  ــفــيــروس إلـ أن يــصــل ال
فعلها ووصل، وقبيل الإغلاقات المعلومة والإجــراءات 
الأخــبــار من  إلــى  ننشدّ  وفــي غضونهما، كنا  إيــاهــا 
هناك، من ووهان، ومن الصين عموما، ثم من أوروبا 
هر اسم طالب 

ُ
وأميركا )إيطاليا أولا(. في الأثناء، اشت

)الكمّي(، في  الاقتصاد  الدكتوراة في  يدرس  لبناني، 
البقاء فيها،  آثر  السيد )34 عاما(.  أدهم  المدينة،  هذه 
فلم يــغــادر مــع طلبةٍ عـــربٍ قــدمــت إليهم طــائــراتٌ من 
 

ّ
بلدانهم لنقلهم منها. لم يكن في أمــرِه هذا يستخف

بالفيروس، ويهوى المغامرة، وإنما لأن منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــم تـــوصِ بــمــغــادرة ووهــــان، ولأن الــرحــيــل لا 

يعني النجاة من الإصابة، ولأنها إجــراءاتٌ وتعليماتٌ 
 للوقاية فــي وُســعــه الالــتــزام بها. وأيــضــا لأن 

ٌ
مــشــدّدة

المدينة  المستجدّ« هذا تخوضها  حربا ضد »كورونا 
ه 

ُ
يمحض الــذي  الصيني  الشعب  ومعها  يحبّها،  التي 

وللحق،  فيها.  أن يشارك  وفــي وسعه  كبيرا،  إعجابا 
 خاصة في قراره، ونمّ سلوكه عن 

ً
أبدى أدهم شجاعة

مناقبيةٍ أخلاقيةٍ، ونضج ثقافي فيه. 
عكف الشاب اللبناني، في غضون الحجْر المنزلي الذي 
ألزم نفسَه به، قبل أن تفرضه السلطات المختصّة وبعده، 
قارئيها  تــعــرّف  »فيسبوك«  فــي  تــدويــنــاتٍ  كتابة  على 
بــأحــوال ووهــــان، وبتفاصيل مــوجــزة، وافــيــة إلــى حد 
ما، عن الحالة الوبائية، وكذا الاجتماعية العامة، فيها، 
بها. واشتمل  المطلق  والالــتــزام  الرسمية  وبــالإجــراءات 
ــــى لاكتشاف  ــام الأول بــعــض تــلــك الــتــدويــنــات، مــنــذ الأيــ
الفيروس، وحتى صارت الإصابات في المدينة صفرا، 
آذار 2020، على فيديوهاتٍ صوّرها  مــارس/  في 19 
من حيث هو، وعلى رسومٍ بيانيةٍ وإحصاءاتٍ وأرقامٍ 
علمية،  وأخــرى  رسمية  إلــى مصادر  منسوبةٍ  موثقةٍ 
وعلى مطالعاتٍ في تقارير ودراساتٍ متنوعة، صينية 
بزميلةٍ  فاستعان  الصينية،  يعرف  لا  )أدهــم  وأجنبية 
له للترجمة(. ولنشاطه هذا، صار أدهم السيد ضيفا 
عــلــى شـــاشـــات فــضــائــيــات عــربــيــة عـــديـــدة، وتــحــدثــت 
»العربي  )منها  متنوعة  عربية  ومــواقــع  صحف  إلــيــه 

الجديد«( للحديث معه من ووهان. ولم تكن استجاباته 
يتوسّلها،  بــدافــع شــهــرةٍ  الإعــلامــيــة  الطلبات  هــذه  لكل 
ــرورة جــــلاء »حــقــيــقــة«  ــ ــا لمـــا اســتــشــعــره مـــن ضــ ــمـ وإنـ
الصين  وفــي  فــي حينه،  الشهيرة  المــديــنــة،  فــي  المشهد 
عــمــومــا، أمـــام مــا صــار يــذيــع مــن اســتــهــدافــاتٍ دعائيةٍ 
وتوظيفاتٍ سياسيةٍ في الإعلام ضد هذا البلد، سيما 
والتي  المتحدة،  الــولايــات  في  ترامب  الرئيس  إدارة  من 
 من سمعة الصين 

ّ
 مُثلى للحط

ً
وجدت الفيروس فرصة

ترامب  تسمية  الأثناء  في   
ً
منسية وليست  ومكانتها. 

»الــفــيــروس  اســم  إشــاعــة  بومبيو(  )ووزيــــر خارجيته 
الصيني« على »كوفيد 19«، في خرقٍ فاضحٍ لبديهيةٍ 
طالما شدّدت عليها منظمة الصحة العالمية، عدم نسبة 

أي وبــاءٍ أو مــرضٍ إلــى بلدٍ أو شعبٍ أو عــرق. وقــد بدا 
أن أدهم السيد أناط بنفسه دورا في مواجهة هذا كله 
ره من معلوماتٍ 

ّ
وغيره، معتمدا، ما أمكن، على ما يوف

بـــعـــد، بميله  قــبــل ومــــن  مـــن  ــا،  مـــدفـــوعـ مــحــقــقــة، وإنْ 
الشخصي إلى الصين وخيارات السلطة فيها، ونهجها 

المعلوم، ونأيه عن الرأسماليات وصنائعها. 
تفاصيل أيام أدهم السيد تلك في ووهان، واجتهاداته 
وتدويناته فيها، وهما على قدرٍ ظاهر من الموضوعية 
والتحقق العلمي، تجتمع في كتاب أصدره »كوفيد 19، 
هكذا كانت ووهان ..« )دار الفارابي، بيروت، 2020(. 
اب للقراءة، لا تخصم من قيمته وعلميّته 

ّ
أقول إنه جذ

بحماسٍ  والمطبوعة  فيه،  مطارح  في  السجاليّة  الــروح 
ظـــاهـــرٍ تــجــاه الــصــين وإجــــــــراءات ســلــطــاتــهــا لتطويق 
الأميركي  القصور  نقد  مــواز في  الفيروس، وحماسِ 
ــام فــي شــأن التغلب  )وبــعــض الأوروبــــي( فــي تلك الأيـ
على الوباء. وأقول أيضا إن الكتاب مقنعٌ في تصحيح 
أخبار ليست دقيقة ذاعت في تلك الأيام )قصة الطبيب 
الذي نشر أنه اكتشف أول إصابة واعتقلوه ثم مات، 
ــول، أخــيــرا، أشــجّــع على قـــراءة هــذا الكتاب  مــثــلا(. وأقـ
الذي ترجم إلى الإنكليزية والصينية، لما فيه من علمٍ 
ومعرفة، وسموّ أخلاقي. أما الهوى السياسي فيه، فلا 
ومــن شاء  فيه،  والتوثقية  العلمية  المــادة  ه أضعف 

ّ
أظن

السجال مع مواضع هذا الهوى فليفعل.

تلك الأيام في ووهان

وأخيراً

كتاب جذّاب للقراءة، لا تخصم 
من قيمته الروح السجاليةّ في 

مطارح فيه، والمطبوعة 
بحماسٍ ظاهرٍ تجاه الصين
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زراعة الأعضاء
هل تُنقذ الحيوانات البشر؟

محمد الحداد

ــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب  ــلــــن بــــاحــــثــــون فـ أعــ
بجامعة ألاباما عن أول بحث عن 
عــمــلــيــة زرع كــلــى خــنــزيــر مــعــدلــة 
فـــي جسد  وراثــــيــــا، وذات درجـــــة ســـريـــريـــة، 
شــخــص مــيــت دمــاغــيــا، لــتــحــل مــحــل الكلى 
الأصــلــيــة لــلــمُــســتــلــم. تــوضــح هـــذه الــنــتــائــج 
الإيجابية كيف يمكن أن يعالج زرع أعضاء 
الــخــنــزيــر أزمــــة نــقــص الأعـــضـــاء فـــي جميع 
شرت يوم 

ُ
التي ن الدراسة  العالم. في  أنحاء 

20 من الشهر الجاري في المجلة الأميركية 
ــة الأعــــضــــاء، اخــتــبــر الـــبـــاحـــثـــون أول  لــــزراعــ
نـــمـــوذج قــبــل ســـريـــري بــشــري لــــزرع كليتي 
خــنــزيــر معدلتين وراثــيــا فــي جــســم بــشــري. 
زراعــة كليتي خنزير معدلتين وراثيا  تمت 
في بطنه، بعد استئصال كليتيه الأصليتين. 
جرى تعديل كلى الخنازير المزروعة وراثيا 
بعشرة تعديات جينية رئيسية قد تجعل 

الكلى مناسبة لزرعها للبشر. 
يــقــول الــبــاحــثــون إن هــذا التعديل الــوراثــي 
ــي كـــلـــيـــتـــي الـــخـــنـــزيـــر جــــــرى لمـــنـــع رفـــض  ــ فـ

)Getty/تم تعديل الكلى وراثياً كي تتلاءم وجسم الإنسان )أوين فرانكِن

الــجــهــاز المــنــاعــي فــي جــســم الإنـــســـان لهما. 
لم يتم رفض الكلى خال الـــ77 ساعة التي 
اســتــمــرت فيها الــتــجــربــة، الــتــي أجــريــت في 
30 سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي فــي الــولايــات 
الكلى من سالة الخنازير  المتحدة. جــاءت 
تــم زرع قلب  الــتــي  المــعــدلــة وراثـــيـــا نفسها 
جــديــد منها لــلــمــريــض ديــفــيــد بــيــنــيــت، في 

السابع من الشهر الجاري.
وقـــالـــت جــيــمــي لـــــوك، مـــديـــرة مــعــهــد زراعــــة 
الأعضاء الشامل في جامعة ألاباما والباحثة 
الــدراســة: »تمثل هذه اللحظة  الرئيسية في 
تــاريــخ الطب  فــي  اللعبة  قــواعــد  الــتــي تغير 
فارقة في مجال زراعــة  نقلة نوعية وعامة 
ــاء، والــتــي يــمــكــن الــقــول إنــهــا أفضل  الأعـــضـ
حــل لأزمـــة نقص الأعــضــاء«، وأوضــحــت أنه 
الحرجة  المعرفية  الفجوات  بسد  قمنا  »لقد 
والــجــدوى  السامة  بيانات  على  وحصلنا 
البشر  على  إكلينيكية  تجربة  لبدء  الازمة 
الأحياء المصابين بمرض الفشل الكلوي في 

المرحلة النهائية«.
»العربي الجديد«، أوضحت  وفي تصريح لـ
ــــوذج قــــبــــل الــــســــريــــري  ــمـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــوك أن هـ ــ ــ لـ

البشري هو وسيلة لتقييم سامة وجدوى 
ــن الـــخـــنـــزيـــر إلـــــى الــبــشــر  ــاء مــ ــ ــــضـ نـــقـــل الأعـ
ــرة بـــإنـــســـان حــــي، وأضـــافـــت:  ــاطـ دون المـــخـ
»وأوضحت دراستنا أنه قد تم التغلب على 
زراعة  دون  تحول  التي  الرئيسية  العوائق 
الأعـــضـــاء غــيــر الــبــشــريــة، وتـــحـــدد الأمــاكــن 
التي تتطلب معرفة جديدة لتحسين نتائج 
زرع هذه الأعضاء للبشر، وتضع الأساس 
نــمــوذج بشري جديد قبل سريري  لإنــشــاء 

لمزيد من الدراسة«.
عــامــا،   30 للخنزير  الطبيعي  الــعــمــر  يبلغ 
تكون  أن  ويمكن  بسهولة  تربيته  ويمكن 
له أعضاء بحجم أعضاء الإنسان. لذلك، تم 
على  وراثيا  المعدلة  الخنازير  كلى  اختبار 
نطاق واســع في الرئيسيات غير البشرية. 
بالإضافة إلى الاختبار في الرئيسيات غير 
المعدلة  الخنازير  كلى  تقييم  فإن  البشرية، 
وراثـــيـــا فــي بــحــث نــمــوذج مــا قــبــل ســريــري 
بـــشـــري قــــد يـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة حـــول 
لمتلقي  للكلى  المحتملة  والفعالية  السامة 

الزراعة من البشر الأحياء. 
»هذه اللحظة التي تغير قواعد اللعبة في 

القول  مــجــال زرع الأعــضــاء، والــتــي يمكن 
إنها أفضل حل لأزمــة نقص الأعــضــاء. إن 
ــة هـــو تــمــهــيــد الــطــريــق  الـــهـــدف مـــن الـــدراسـ
لــتــجــربــة ســريــريــة نــأمــل أن تــبــدأ فــي وقــت 
لاحـــق مــن هـــذا الـــعـــام«، أضــافــت الــبــاحــثــة، 
ــتــــراح  ــه فــــي حــــين تــــم اقــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت إلــ
فــكــرة اخــتــبــار الــعــاجــات على الأشــخــاص 
فــإن فريقها هو  المتوفين دماغيا من قبل، 

أول من يفعل ذلك. 
ــه لا يــمــكــن عــــادة  ــإنـ ــا لــلــبــاحــثــين، فـ ــقــ ووفــ
الجهاز  لأن  للبشر  الخنازير  أعضاء  زرع 
المــنــاعــي الــبــشــري يــرفــضــهــا، حــتــى لـــو تم 
إعطاء الأشخاص عقاقير مثبطة للمناعة. 
لـــكـــن الـــخـــنـــازيـــر الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا إحــــدى 
الشركات الأميركية تم تعديلها وراثيا لمنع 
رفض الجهاز المناعي البشري لها، بفضل 
الجيني،  للتحرير  كريسبر  تقنية  تطوير 
تـــم إيـــقـــاف أربـــعـــة جـــيـــنـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
للبروتينات  تــرمــز  الــتــي  الجينات  بعض 
التي تثير الاستجابة المناعية لدى البشر. 
تحتوي الخنازير أيضا على ستة جينات 

بشرية مضافة.
خـــال الــتــجــربــة الــتــي اســتــمــرت 77 ســاعــة، 
الخنزير.  كلى  الــبــشــري  الجسم  يــرفــض  لــم 
وفي غضون 23 دقيقة، بدأ في إفراز البول. 
ومــع ذلـــك، فــي حــين أن الكلى تنتج الــبــول، 
فإنها لم تزل مــادة تسمى الكرياتينين من 
الكلى  الــدم، وهــي مقياس رئيسي لوظيفة 
من  متأكد  غير  البحثي  الفريق  الطبيعية. 
ــك، ويــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن أن  ســبــب حــــدوث ذلــ

يكون مرتبطا بحالة المتوفى نفسه.

هذا النموذج قبل 
السريري البشري هو 
وسيلة لتقييم سلامة 
وجدوى نقل الأعضاء 
من الخنزير إلى البشر 
دون المخاطرة بإنسان 

حي

■ ■ ■
يبلغ العمر الطبيعي 
للخنزير 30 عاماً، 

ويمكن تربيته بسهولة 
ويمكن أن تكون له 

أعضاء بحجم أعضاء 
الإنسان

■ ■ ■
تقييم كلى الخنازير 

المعدلة وراثياً في 
بحث نموذج ما قبل 
سريري بشري قد 

يوفر معلومات مهمة 
حول السلامة والفعالية 

المحتملة للكلى

باختصار




